

 قصص وخواطر
المقدمة

هذا الكتاب يشتمل على إرشاردات ونصائح لطلاب العلوم الدينية والمحققين، وهي تعلمنا استناداً إلى أقوال العظماء وأفعالهم، طريقة الحياة العلمية وآدابها، وطرق التعامل مع المجتمع، ومعاشرة الأقربين والأصدقاء، ومواجهة التحديات.
لتحقيق هذا الهدف، حططنا الرحال في رحاب العلماء الكبار، واستخرجنا هذه المطالب من مطاوي صفحات حياتهم، وبوّبنا قصصهم في هذه المجالات، وأوردناه، لأنه وكما لا يخفى يجب على الإنسان أن يستفيد من التاريخ، ولينقل خطاه في هذا العالم المليء بالمتناقضات على بصيرة ووضوح رؤية، ليمكنه أن يؤمن سعادته في الدنيا والآخرة.
وكما أشار القرآن الكريم: {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب} فإن الذين يتعظون من التاريخ هم فقط "أولو الألباب" وأصحاب العقول.
وعليه فمن كان من أصحاب العقول والإدراك، وقرأ سيرة علماء الشيعة الكبار في هذا القسم من الكتاب وتدبرها وفكر فيها.. فلا شك أنه سيعتبر بها وسيحصل على سعادته الأخروية الخالدة.
في الحقيقة إن الذي يطلع على تجارب إنسان كامل في مسار الحياة، ويتعلم منه طريقته في مواجهة التحديات، يصبح كأنه اختزن هو هذه التجارب، وأضاف إلى عمره عمر تلك الشخصية التي اطلع على أحوالها.
وكما تقدم فإن العقلاء فقط هم القادرون على أن يتعظوا بالتاريخ، ويتعلموا كيف تكون الحياة.. والمرجو أن يكون ما في هذا الكتاب نوراً في روح أولي الألباب، الباحثين عن العلم والسعادة الخالدة لهم ولمجتمعهم.. أما "عبيد البطون" الباحثون عن الراحة والدعة وحب الشهوة، فإن هذه البحوث تزعجهم وتغضبهم، بل أحياناً تثير هزأهم وسخريتهم، ومن الطبيعي أنه لا يتوقع من أولئك التعساء غير ذلك.


تهذيب النفس وجهادها
{قد أفلح من زكاها}..
الشمس/9
صدر المتألهين
شروط صدر المتألهين في قبول التلميذ:
كان طلاب العلوم من جميع أنحاء إيران يقصدون شيراز للإستفادة من درس صدر المتألهين، ولكنه لم يكن يقبل التلميذ إلا إذا قَبِل التلميذ أربعة شروط وعمل بها.
الأول: أن لا يكون بصدد تحصيل المال إلا بمقدار تحصيل معاشه.
الثاني: أن لا يكون همه الحصول على موقع اجتماعي.
الثالث: أن لا يعصي.
الرابع: أن لا يقلد. [المراد طبعاً التقليد المذموم في الأصول والعادات(المترجم)].
فإذا قَبِل التلميذ هذه الشروط وعمل بها، كان صدر المتألهين يقبله في عداد تلامذته، ويبقيه في مدرسته، وإلا فإنه كان يطلب منه مغادرة المدرسة.
كان صدر المتألهين يقول: من المستحيل أن يتمكن من هو بصدد تحصيل المال من تحصيل العلم، فتحصيل مال الدنيا وتحصيل العلم عملان متخالفان لا يقترنان.. والشخص الذي يزيد طوله يقل عرضه وتقل ضخامته.. وهكذا طالب تحصيل المال قد يمكنه ذلك إلا أنه حتماً لا يستطيع تحصيل العلم، وأصحاب الثروات الذين يتطاهرون بأنهم علماء هم مراؤون.[ملا صدرا فيلسوف متفكر بزرك إسلامي - (186)].. ومن هذه الشروط في قبول الطلاب يتضح لماذا أن صدر المتألهين أصبح صدرالمتألهين.. وما هو الذي أوصله إلى هذه الدرجة من التقوى والحكمة والعرفان.
وفي الواقع فإن استاذ صدر المتألهين(الميرداماد) هو الذي رباه هذه التربية - ولاستيضاح ذلك نصغي إلى وصية (الميرداماد) لتلميذه في أول يوم اشترك في مجلس درسه.
صدر المتألهين في يوم دراسته الأول:
عندما انتهت أول جلسة اشترك فيها صدر المتألهين في درس (الميرداماد) انتحى به استاذه جانباً وقال له: يا محمد!.. لقد قلت أنا اليوم: أن الشخص الذي يريد دراسة الحكمة يجب أن يهتم بالحكمة العملية،وها أنذا أقول لك: إن الحكمة العملية أمران:
الأول: القيام بجميع واجبات الإسلام.
الثاني: اجتناب كل ما تطلبه النفس الأمارة من أجل أنسها.
أداء الواجبات الدينية ضروري، لأن الطالب عندما يؤديها يستفيد من كل منها فائدة هي لمصلحته.
وأما الأمر الثاني - اجتناب ما تهواه النفس الأمارة- فباعتبار أن طالب الحكمة يجب أن يجتنب تأمين رغبات نفسه.. إن المطيع لنفسه المشتغل بدراسة الحكمة يحتمل في حقه قويا أن يخسر دينه وينحرف عن الصراط المستقيم.[المصدر السابق(50-51). ومن المهم جداً أن يتعلم المدرسون المحترمون من (الميرداماد) عليه الرحمة الذي أرشد تلميذه في الجلسة الأولى إلى الاهتمام بالتقوى ومجانبة الهوى، ويضعوا حداً لإهمال الأساتذة لطلابهم، بحيث أن بعضهم لا يهتم بأخلاق تلميذه رغم علاقته به طيلة سنين عديدة].
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الرجل كل الرجل
قيل لبعض العرفاء من المتقين الواعين: إن رجلاً من المتصوّفة بلغ في ترويضه لنفسه إلى حدّ يمشي على الماء!..
فقال العارف: وكذلك يفعله الضفدع.
فقيل له: وإن واحداً منهم يطير في الهواء!..
فقال العارف: كذلك يفعل الذباب.
قيل له: ومنهم من يسير من بلد إلى بلد في لحظة!..
قال العارف: وكذلك الشيطان يسير من المشرق إلى المغرب.
فليس بهذه الأشياء قيمة الرجل، بل الرجل كل الرجل هو من يخالط الناس ويعاملهم بالمعروف، ويتزوج منهم ولا يغفل عن الله طرفة عين. كتاب رنكَارنكَـ بالفارسية/ص143
جواب لا يسمعه كل أحد
نقل لي فضيلة حجة الإسلام الحاج الشيخ محمدي - وهو من علماء مشهد المقدسة - أنه رافق المرجع الورع آية الله العظمى الحاج الشيخ بهجت (دام ظله) شهر ربيع الأول سنة (1417هـ) إلى لقاء العالم العارف آية الله الحاج الشيخ مرواريد (دام ظله) رداً على زيارته له، فمما سمع من العالمين الجليلين قصة نقلها الشيخ بهجت أنه في سنوات سابقة التقى مع خطيب في مدينة (رشت) الإيرانية ، فأخبره الخطيب أنه في بداية ارتقائه المنبر يسلّم أولاً على أبي عبد الله الحسين (ع)، فإن سمع منه الجواب واصل في قراءته للحاضرين، وإن لم يسمع نزل من المنبر واعتذر لهم.
فسألته: كيف بلغت هذا المقام، حيث تسمع جواب سلامك من الإمام (ع)؟..
فقال: كنت في السابق أصعد المنبر في بيت أحد المؤمنين، وكان يصعده قبلي بساعة خطيب أفضل مني علماً وإلقاءً وصوتاً، وأنا أراقب نفسي، فكلما خطر في قلبي حسد تجاهه عاقبت نفسي بالامتناع عن صعود المنبر أربعين يوماً، بهذه الطريقة والمحاسبة والمعاقبة روّضت نفسي، حتى أصبحت أسمع جواب سلامي على أبي عبد الله الحسين (ع).
نتمنى هذا المقام الرفيع لكل السالكين إلى الله.
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غلبة على شهوة حاضرة
ذهب العالم الورع الشيخ جعفر بن خضر النجفي المعروف بـ (كاشف الغطاء) رحمه الله إلى مدينة زنجان (الإيرانية) وكان الشيخ معروفاً بعدم امتناعه إذا توفرت له أسباب الزواج المؤقت (المتعة)، فحلّ ضيفاً على والي المدينة، وفوجئ في اليوم التالي بفتاة جميلة مزينة بأنواع الزينة مرسلة إليه من قبل الوالي، فتعجب وسألها من أنت؟..
قالت: أنا ابنة فلان.
قال الشيخ: هل أتيت برضاك؟..
قالت: نعم.
فقال: ولِمَ لم تتزوجي إلى الآن، وأنت بهذا الحسن والجمال؟..
قالت: كنت أريد شخصاً، ولكن والدي أبى أن يزوجني به، وهو يريد أن يزوجني بمن لا أرضى به.
فقال لها الشيخ: وأين يسكن الشخص الذي تريدينه؟..
قالت: في المكان الفلاني.
فقال لها: وهل تريدين الآن الزواج منه؟..
قالت: أنا الآن في ذمتك وهذا ما أفتخر به وراضية.
فلما رأى الشيخ أن الفتاة تميل إلى ذلك الشاب، رغم رضاها بالزواج المؤقت معه، استدعى والدها وأحضر الشاب، وفي تلك الليلة عقد لهما وأرسلها معه إلى بيته. قصص العلماء/ ص212
إن هذا الموقف من الغلبة على الشهوة الحاضرة والمحللة، دليل قوة النفس وشدة التقوى لدى الشيخ كاشف الغطاء.. وذلك يكشف الغطاء عن عمل الشيخ سلفاً بالحديث القائل: " عودوا قلوبكم الرقة، وأكثروا من التفكر، والبكاء من خشية الله".
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معادلة لمحاسبة النفس
وكان يقول لنا آية الله العظمى المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري في درس الأخلاق: إن أحد كبار العلماء بعد أن بلغ عمره (85) عاماً اختلى بنفسه ليحسب سنوات عمره، وما قد صدر منه من معصية لله تعالى، وأخيراً خاطب نفسه:
لقد مضى على بلوغك (سن التكليف) سبعون سنة، فلو وزعت على كل يوم من هذه الأعوام معصية واحدة، فتكون مرتكباً خلال هذه المدة (25200) معصية تقريباً، فهل تواجه ربك بهذا العدد الكبير من المعاصي، ولو أراد الله أن يأخذك إلى النار مقابل كل معصية فيعني بقاءك في النار سبعين عاماً.
وهذا الوقت الذي{ إن يوماً عند الله كألف سنة مما تعدون ) مما ينتج أن بقاءك في النار مدة (000/200/25) خمسة وعشرين مليوناً ومائتي ألف عام - بينما أبداننا لا طاقة لها على حرارة عود الثقاب (الكبريت) لحظة واحدة . كتبها لي ابن اختي فضيلة الشيخ يحيى عباس (دام ظله)
فأين المتجرّئون على معصية الله من هذه المعادلة؟..
ألا يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا؟..
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الشيخ أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان البلخي
الملقب بالأصم
ذكر القشيرى في رسالته أنه سمع الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة، فخجلت، فقال حاتم: إرفعي صوتك، فأرى من نفسه أنه أصم، فسُرّت المرأة بذلك، وقالت: إنه لم يسمع الصوت، فغلب عليه اسم الأصم.
وقد كان من كبار أصحاب المعرفة والوجدان والذوق والعرفان، وعزيز الحديث في زمن خلافة المعتصم العباسي ومن تأخر عنه، وقد صحب شقيقاً البلخي وغيره، وسمع منه أحمد بن خضرويه البلخي من كبار مشايخ خراسان، وكانت وفاته بخراسان في حدود سنة سبع وثلاثين ومائتين كما في "تاريخ أخبار البشر" وله كلمات وحكايات طريفة ذكرها المتفننون في رسائلهم.
منها ما هو في بعض كتب الأخبار والسير،أنه قيل له: بم رزقت الحكمة؟..
قال: بخلو البطن، وسخاء النفس، وسهر الليل.
ومنها ما هو في بعض المواضيع المعتبرة، أنه قيل له وهو بالغ مبلغه من العلم والتقى: ألا تجالس لنا في الجامع؟..
فقال: لا يجلس في الجامع إلا جامع، أو جاهل، ولست بجامع ولا أحب أن أكون جاهلاً.
ومن كلماته الطريفة:إلزم بيتك فإن أردت الصاحب فالله يكفيك، وإن أردت الرفيق فرفيقاك يفيكانك، والقرآن يونسك، وذكر الموت يعظك، وإليه ينظر قول على بن القاسم:
تركت الأنس بالإنس فما في الإنس من أنس
وأقبلت على القرآن درساً أسما درس
عسى يونسني ذاك إذا استوحشت من رمسي
ومنها قوله: العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر ضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب.
وكل ذلك مأخوذ من الشريعة ويحكم به العقل القاطع المتين، ومنها قوله برواية القشيري: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟.. وما تلبس؟.. وأين تسكن؟.. فأقول: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر.
وبراويته أيضاً أنه قال:من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موتاً أبيض وهو الجوع، وموتاً أسود وهو احتمال الأذى من الخلق، وموتاً أحمر وهو العمل ومخالفة الهوى، وموتاً أخضر وهو طرح الرقاع بعضها على بعض. الرسالة القشيرية: 17، وحلية الأولياء: 8/78
وبروايته أيضاً في غير موضع أنه قال:
لا تغتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة، فلقي آدم (ع) ما لقي.
ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول تعبده لقى ما لقى.
ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعم بن باعورا كان يحسن اسم الله الأعظم، فانظر ماذا لقى.
ولا تغتر برؤية الصالحين، فلا شخص أكبر من المصطفى (ص) لم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداءه.
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الشيخ المتورع الكامل أبو زيد ربيع بن خثيم
الأسدي الثوري التميمي الكوفي
إن من جملة طرائف أخبار الربيع برواية صاحب "الأحياء" - عامله الله بما يستحقه - أنه كان قد حفر في داره قبراً، فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه واضطجع ومكث فيه ما شاء الله ثم يقول: رب!.. ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، يرددها ثم يرد على نفسه: يا ربيع!.. قد رجعناك فاعمل.
ونقل في كشكول شيخنا البهائي رحمة الله عليه أنه قيل للربيع بن خثيم : ما نراك أبداً؟.. فقال: لست عن نفسي راضياً، فأتفرغ لذم الناس ثم أنشد:
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي في نفسي عن الناس شاغل
الكشكول: 100، ابن أبي الحديد :9/65 وفيه تعيب بدل تغتاب
وفيه أيضاً أن من جملة كلمات الربيع:لو كانت الذنوب تفوح ما جلس أحد إلى أحد. الكشكول: 132، وابن أبي الحديد: 1002
ومنها: أن العجب من قوم يعملون لدار يبعدون منها كل يوم مرحلة، ويتركون العمل لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة، وكان يقول: إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا ما زوى عنا.
قال: ولما رأت أم الربيع ما يلقى هو من البكاء والسهر، قالت له: يا بني!.. لعلك قتلت قتيلاً؟.. قال: نعم يا أماه، قالت: ومن هو حتى يطلب إلى أهله فيعفوا عنك، فوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك، فقال: يا أماه هي نفسي. حلية: 2/114
هذا وقد كان قليل الكلام جداً، بحيث نقل عن بعض معتبرات الكتب أنه لم يتكلم بشيء من أمور الدنيا منذ عشرين سنة، إلا أنه قال يوماً لبعض تلاميذه: هل لكم مسجد في قريتكم؟.. فقال التلميذ: نعم.. وقال له: أحيّ أبوك أم لا؟..
ثم أنه ندم وخاطب نفسه: يا ربيع!.. قد سوّدت صحيفتك، ثم لم يتكلم بشيء من أمور الدنيا إلى أن قتل مولانا الحسين (ع) فجاءه رجل وقال: يا ربيع!.. قتل ابن رسول الله (ص)، فلم يتكلم ثم جاءه ناعٍ آخر وأخبره بذلك فلم يقل شيئاً، إلى أن ورد عليه ثالث بالخبر، فبكى وقرأ:{قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون}.. ثم لم يتكلم بعد ذلك إلى أن مات. ابن أبي الحديد: 7/93
وفي رواية صاحب الكشاف أنه لما أخبر بقتله (ع) قالوا: الآن يتكلم، فما زاد أن قال: آه!.. وقد فعلوا ثم قرأ الآية، وفي رواية أنه قال: قتل من كان النبي (ص) يجلسه في حجره ويضع فاه على فيه.
وأما كيفية وفاة الرجل ففي بعض المواضع المعتبرة قيل: بينما ربيع بن خثيم جالس على باب داره، إذ جاءه حجر فصك وجهه، فسجد فجعل يمسح الدم عن جبهته ويقول: لقد وعظت يا ربيع!.. فقام ودخل داره ولم يخرج حتى أخرجت جنازته. ابن أبي الحديد: 10/41 مع تغيير يسير.
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الحاجة إلى أستاذ الأخلاق
والسير والسلوك
الإمام السجاد (ع):(هلك من ليس له حكيم يرشده).
كشف الغمة:325/2
مع الإمام الخميني (رضوان الله عليه)
اختاروا أساتذة أخلاق لكم ، اعقدوا مجالس الوعظ والخطابة والنصيحة، التهذيب تلقائياً (بدون استاذ) غير ممكن، إن الحوزات محكومة بالفناء إذا خلت من مجالس الوعظ والنصيحة.. كيف يعقل أن يكون علم الفقه والأصول بحاجة إلى مدرس، بحاجة إلى درس وبحث.. كيف يعقل أن يكون كل علم وصنعة في الدنيا بحاجة إلى استاذ ، ولا تكون العلوم المعنوية والأخلاقية بحاجة إلى تعلم وتعليم ، ثم يحصل عليها الإنسان تلقيائياً ويحصلها بدون معلم.. لقد سمعت كراراً أن سيداً جليلاً كان معلم الأخلاق للشيخ الأنصاري. [سيأتي أن هذا السيد الجليل هو المرحوم السيد علي الشوشتري، استاذ العرفان في القرن الأخير].
كثيرة هي الأمور التي تجعل الإنسان مسكيناً.. وتمنعه من التهذيب والتحصيل ، بعض هذه الأمور للبعض هي هذه اللحية والعمامة ، عندما تصبح العمامة كبيرة قليلاً وتطول اللحية.. إذا لم يكن مهذباً ، يبقى بلا علم ، يصبح قعيداً ، ومن الصعب أن يستطيع أن يدرس نفسه الأمارة ، ويحضر في مجلس درس أحد.
الشيخ الطوسي في الثانية والخمسين من عمره كان يذهب إلى الدرس .. في حين أنه بين والعشرين والثلاثين ألّف بعض هذه الكتب ، كتاب التهذيب يقال أنه ألفه عندما كان هذا عمره ، ومع ذلك في الثانية والخمسين كان يشترك في درس المرحوم السيد المرتضى ، ولذلك وصل إلى هذه المرتبة.الجهاد الأكبر- العلم والتربية توأمان
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أهمية الأستاذ
يقول العارف الجليل آية الله السيد علي القاضي استاذ العلامة الطباطبائي في العرفان والسير والسلوك: أهم ما يلزم في هذا الطريق الاستاذ الخبير ، البصير، الخارج من أسر الهوى ، الواصل إلى المعرفة الإلهية، والإنسان الكامل الذي سافر- بالإضافة إلى السير إلى الله - الأسفار الثلاثة الأخرى ، شرط أن يكون تجوله وتفرجه في عالم - الخلق (بالحق).
إذا أمضى الإنسان الذي يطلب طريق الله وسلوك طريق الله ، نصف عمره يبحث عن أستاذ هذا الطريق ويفتش عنه فإنه يكون مصيباً ، لأن الأمر يستحق هذا الاهتمام.. من وصل إلى الاستاذ وحصل عليه فقد قطع نصف الطريق.[رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى السيد بحر العلوم/176، الهامش].
يقول العلامة الطباطبائي: نحن كل ما عندنا فهو من المرحوم القاضي، سواء ما تعلمناه منه في حياته ، واستفدناه من محضره أو الطريق الخاص بنا، كل ذلك من المرحوم القاضي.[يادنامه علامة طباطبائي/62]..( كل عطر يتضوع من نسيم السحر فهو من مرور الريح بحيك ).
كان المرحوم القاضي يعطي لكل من تلامذته تعليمات خاصة به طبق الموازين الشرعية، مع رعاية الآداب الباطنية للأعمال، وحضور القلب في الصلوات، والإخلاص في الأفعال.. وهكذا كان يؤهل قلوبهم لتقبل الإلهامات الغيبية.
كانت له حجرة في مسجد الكوفة، وحجرة في مسجد السهلة، وكان يقضي الليالي فيها وحيداً ، وكان يوصي تلامذته بإحياء بعض الليالي بالعبادة في مسجد الكوفة أو السهلة.. وكان قد أوصى أنه إذا كنتم في الصلاة، أو قراءة القرآن، أو في حال الذكر والفكر، فرأيتم صورة جميلة أو أشياء أخرى من عالم الغيب، فلا تهتموا وتابعوا عملكم.
يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله: ذات يوم كنت جالساً في مسجد الكوفة مشتغلاً بالذكر ، فرأيت حورية من الجنة جاءت عن يميني وفي يدها كأس من شراب الجنة، جاءت به إليَّ وهي تحاول إثارة اهتمامي بها، وبمجرد أن أردت الإلتفات إليها تذكرت كلام الاستاذ، فأغمضت عيني ولم أهتم.. قامت تلك الحورية وجاءت شمالي وقدمت لي ذلك الكأس، فلم أهتم أيضاً وصرفت وجهي فتألمت تلك الحورية، وأنا إلى الآن كلما تذكرت ذلك المشهد أتأثر لتألمها. مهرتابان/19
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اطلب من الله
هنا قد يتبادر إلى أذهان القراء هذا السؤال: الشخص الذي لا يعرف أحداً ولا شيئاً، ويدخل الحوزة قادماً من أرض بعيدة أو قريبة، كيف وبأية طريقة سيجد الأشخاص الكاملين، ويتعرف عليهم ويستفيد منهم؟.. وبالإضافة إلى ذلك فلنفترض أنه عرفهم ، فهل هم مستعدون لتربية أي كان؟.. والجواب: نعم ، إن الأمر كذلك، ولكن يجب عن طريق التوسل بالأئمة الأطهار عليهم السلام، والتضرع والبكاء بين يدي الله الملك العلام ، الوصول إلى الحلقات التربوية لهؤلاء الأساتذة الكاملين والاستفادة منهم، فإذا كان الشخص متعطشاً إلى الهداية واقعاً ومن صميم القلب، فإن الله تعالى يأخذ بيده ويضعه في يد إنسان حر.
( العطشان يصرخ: أين الماء الزلال، والماء يقول: أين شارب الماء ). [ترجمة بيت شعر فارسي لمولوي].. وتوضح القصة التالية جواب السؤال المتقدم:
يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله: عندما كنت في طريقي من تبريز إلى النجف الأشرف للدراسة ، لم أكن أعرف شيئاً عن النجف، ولم أكن أعرف أين أذهب، وماذا أفعل.. كنت في الطريق أفكر دائماً أي درس أدرس؟.. وعلى من أتتلمذ؟.. وأي طريقة أختار ويكون فيها رضا الله تعالى؟.. عندما وصلت إلى النجف الأشرف، وحين الدخول توجهت إلى قبة أمير المؤمنين (ع) وقلت:
يا علي!.. تشرفت بمحضرك لمواصلة الدراسة، ولكني لا أعرف أي نهج أسلك، وأي برنامج أختار، أريد منك أن ترشدني إلى ما فيه صلاحي.
استأجرت منزلاً وسكنته.. وفي الأيام الأولى وقبل أن أبدأ أي درس ، كنت جالساً في البيت أفكر في مستقبلي فجأة طرق الباب، فتحت الباب فرأيت أحد العلماء الكبار سلم ودخل.. جلس في الغرفة ورحب بي، كانت له طلعة جذابة ونورانية جداً، حادثني بكامل الصفاء والصميمية والأنس ، وخلال أحاديثه قرأ لي أشعاراً، وقال لي ما مضمونه: الشخص الذي يأتي إلى النجف بهدف الدراسة من الجيد أن يفكر بالإضافة إلى الدراسة بتهذيب نفسه وتكميلها، وأن لا يغفل عن نفسه.. قال هذا ومضى..
وفي ذلك المجلس أسرني أخلاقه وتصرفاته، وقد أثرت في قلبي كلماته القصار والأخاذة، إلى حد أني عرفت منها برنامجي المستقبلي.. وطيلة الفترة التي كنت فيها في النجف لم أترك محضر ذلك العالم التقي، اشتركت في درسه الأخلاقي واستفدت من سماحته.. ذلك العالم الكبير هو المرحوم آية الله الحاج الميرزا علي القاضي (رضوان الله عليه). يادنامه علامة طباطبائي/120
طريقة الشيخ الكاشي
يحدثنا المرحوم آية الله النجفي القوجاني، عن أستاذه المرحوم الشيخ محمد الكاشي، صاحب الكرامات المشهورة، وعن تأثير حديثه الأخلاقي فيقول:
الشيخ محمد الكاشي الذي قرأت في أصفهان "منظومة السبزواري" عليه، كان غايةً في العلم والتحقيق، وكان مدرّساً جيداً.. ومع أنه كان معروفاً ومجتهداً في المقعول والرياضيات، كان على جانب كبير من القداسة والتدين والرياضيات.
وكان باستمرار قبل الدرس يعظ لمدة ربع ساعة، وكانت موعظته مؤثرة جداً، بحيث كنا نصمم أن ننصرف كلياً عن الدنيا وما فيها، ونهتم بالآخرة. سياحة في الشرق/188
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اجتناب الذنب
{واتقوا الله ويعلمكم الله}.
البقرة/282
المحدث القمي رحمه الله
جاء في سيرة الشيخ عباس القمي عليه الرحمة، لم يكن أحدٌ يجرؤ أن يغتاب أحداً في مجلسه... مهما كان الشخص كائناً من كان... وهو أيضاً كان يحترز من الغيبة والكذب بما يفوق التصور... أيام مرضه الذي كانت وفاته فيه جاء أحد علماء طهران لعيادته، كان الشيخ عباس ذلك اليوم متألماً جداً، ويفكر في أمر شغل باله. سأله ذلك العالم عن سبب تألمه، فأجابه:
في سفري إلى الحج أردت طبق سيرة المحدثين في الإجازة - أن أتميز من أحد محدثي العامة. وعندما فاتحته بالأمر قال لي شيئاً، ولمصلحة ما أنكرت ذلك كذباً... والآن أفكر كيف سأبرر هذا الكذب غداً يوم القيامة في محضر العدل الإلهي. البحار53/175
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للالتئام ورتق الفتق
لا أدري هل توافقني الرأي أن غالب الناس في عصرنا (مُلَغَّمين)؟!.. يعيشون منهكي القوة، متوتري الأعصاب، قلقين للمستقبل، ومختلفين حول أمور تافهة وحلول عليها ألف نقاش، وبكلمة قرآنية واحدة : (ضنك في العيش)، لذلك أينما تتفوه بكلمة أو تضع قدما انفجر في وجهك (لغم) من المهاترات والقيل والقال، حتى تتوب من أن تتفوه بالنصيحة لأحد، حقاً إن زماننا بئس الأزمنة، ولكن ذلك ما كسبت أيدي الناس، ولهذا السبب فإن المسؤول هو الناس، تسألني: هل ممكن أن تحدد الناس من هم؟..
أقول: كل الضمائر الحاضرة والغائبة، والمتصلة والمنفصلة، والظاهرة والمستترة، التي تشير بها إلى كائن بشري هو المسؤول عن إصلاح نفسه وأهله، ثم الأبعدون، والإصلاح يبدأ من الوعي بذكر الله والقيم الأخلاقية في الحياة بكل أبعادها، مع العمل بهذا الوعي، سيما الحديث"إن عيرك أخوك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه يكون ذلك أجراً وعليه إثم" و "من أُغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره، فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة".
هذه الكلمات قدمتها إلى نفسي أولاً ثم إليك من أجل التمهيد لهذه القصة القصيرة في سطورها والكبيرة في معانيها وآثارها: آية الله العظمى الميرزا جواد ملكي التبريزي (أعلى الله مقامه) كان من العرفاء الأتقياء الذين يُعدون في نزاهتهم بالأصابع، ولم يبلغ هذه الدرجة العالية من القرب من الله تعالى إلا بمراقبة نفسه ومحاسبتها، والتضرع إلى الله آناء الليل وأطراف النهار.. وبذلك أصبح الناس يحبونه من قلوبهم ولا مجاملة .
يقال: إن رجلاً اغتاب في محضره شخصاً، فانزعج الميرزا بشدة وقاطعه فوراً: "إنك باغتيابك هذا قد سبّبت لي تعباً لمدة أربعين يوماً". بالفارسية (رسالة لقاء الله)/ص104
يقصد قدس سره أن الاستماع إلى الغيبة حرام أيضاً، بحيث أن الالتئام ورتق الفتق لعودة المؤمن إلى حالته الطبيعية المطلوبة عند الله، يحتاج أربعين يوماً يستغفر الله فيه لنفسه وللمستغاب.
فهل نحن نحذر الفتق، وإذا وقعنا فيه رتقناه بسرعة، قبل اتساعه بأيدي الجهلاء؟!.. ذلك هو خطوة هامة لنزع فتيل النزاعات وإبطال ألغام النفوس!..
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سؤال لرسول الله (ص)
المرحوم الملا محمد صالح البرغاني القزويني، وهو أخو الشهيد الثالث، ومن العلماء الكبار.. رأى رسول الله (ص) في المنام وسأله عدة أسئلة أحدها: ما هو السبب في أن العلماء في السابق كانوا أصحاب كرامات ومكاشفات، وفي هذا الزمان سد باب المكاشفات؟..
فأجابه (ص): السبب أن العلماء في الماضي قسموا الأحكام إلى قسمين: واجب وحرام.. وكانوا يتركون الحرام، ويأتون بالواجب، وكل ما كان مكروهاً أو مباحاً كانوا يعتبرونه من المحرمات، أي كانوا عملياً يتركون المباحات والمكروهات، ويأتون بالمستحبات ويعتبرونها من الواجبات.. ولكنكم طبقة المتأخرين - قسمتم الأحكام عملياً إلى خمسة أقسام، وتتركون المستحبات وتفعلون المكروهات والمباحات، ولهذا سدت دونكم أبواب الكرامات والمكاشفات. قصص العلماء/52
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مع المرحوم الشيخ محمد البهاري الهمداني
يقول هذا العارف الجليل الذي هو من أبرز تلامذة الآخوند ملا حسينقلي الهمداني، وبتعبير الشيخ آقا بزرگ الطهراني: هو أجلّهم وأعظمهم.... نقباء البشر: 2/677
الثاني: (من شروط السالك) أن يجتنب المكروهات مهما أمكن، وينشغل بالمستحبات، ولا يحقرن شيئاً من المكروهات فيقول: "كل مكروه جائز" فكثيراً ما يكون ترك المكروه أو فعل مستحب صغير أشد أثراً في القرب من المولى، وأكثر مقبولية عنده من كل ما عداه.. ويتضح هذا من التأمل في العرفيات.
الثالث: ترك المباحات في غير مقدار اللزوم والضرورة، صحيح أن الشارع المقدس أباح أموراً كثيرة، ولكن حيث أنه في الباطن لا يرغب لعبده أن ينشغل بغيره، وينصرف إلى أمور الدنيا، فمن المستحسن للعبد أن يستجيب لرغبة المولى، فيترك هذه الزخرات، حتى وإن لم يكن ارتكابها حراماً، إقتداء بالنبيين وتأسياً بالأئمة الطاهرين. تذكرة المتقين: 101 -102
(1/15)

 
وصية المرحوم البيد آبادي رحمه الله
في رسالة توجيهية له يقول الحكيم والعارف الكبير المرحوم البيد آبادي: عليه إذن أن يوحد همومه، يجعلها هماً واحداً، وأن يبذل كامل الجد والجهد، ليضع قدمه في جادة الشريعة، ويحصّل ملكة التقوى، أي لا يحوم بقدر الممكن حول الحرام والمشتبه المباح، قولاً، وفعلاً، وحالاً، وخيالاً، واعتقاداً.. لتحصل له الطهارة الصورية والمعنوية، وهي شرط العبادة، وليترتب أثر على العبادة، ولا تكون محض صورية. الأنوار النعمانية: 3/ 341.
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الإخلاص وطهارة النية
{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...}.
البيّنة/5
الإمام الخميني
جاء في بعض الصحف عن أحد المقربين إلى الإمام:
بعد وفاة المرحوم آية الله البروجردي ، ورغم أن الدرس الأول في حوزة قم كان درس الإمام، إلا أنه لم يكن يفكر بالمرجعية، حتى أنه لم يكن يشترك في المجالس والمحافل، التي كانت تعقد في قم.
ذات يوم اقترح عليَّ أحد محبي الإمام وتلامذته أن أذهب إلى سماحته، لعلّي أحصل على موافقته على طبع رسالته.. كان الوقت صباحاً دخلت منزل الإمام ، كان الإمام جالساً على بساط، وكان زميلي تحدث في أن المجتمع اليوم بحاجة لكم ، ومن شدة حبه للإمام قال كلمة لعلها كانت لغواً ، أتذكر جيداً أن وجه الإمام احمر فجأة وقال: ( كلا ليس كذلك، إن الإسلام ليس متوقفاً عليَّ).
وحتى حاشية العروة الوثقى قام عدد من الطلاب بطبعها على نفقتهم ،إلا أنهم احتاجوا مبلغاً من المال، فقلت للمرحوم إشراقي (صهر الإمام): إذا أمكنك أن تأخذ بقية المبلغ من الإمام.. وبعد أيام أجاب بأن الإمام قال: ( أنا لم أقل اطبعوها ).
وبعد وفاة المرحوم آية الله الحكيم ليلاً، أعلن نبأ وفاته من المكبرات.. تلك الليلة كان الإمام (في النجف) على سطح، يقول أحد الأخوة: سمعت صوت بكاء الإمام، ورأيته جالساً يبكي ، وفيما بعد قال الإمام: أحضروا الجميع وقولوا لهم: ليس لكم الحق أن تدافعوا عني ، وأن تذكروا اسمي في أي مجلس حتى إذا تلقى مصطفى (ابن الإمام) صفعة على أذنه وإذا سبوني فلا تقولوا شيئاً..
وعلى الرغم من وجود أشخاص كانوا يرسلون من يقومون بحملات دعائية لهم إلى هذه الجهة وتلك، فإن الإمام كان موقفه كما ذكر ، بحيث أنه لم يكن يرضى أن يدعى إلى مرجعيته، وفي تلك الأيام كان أشخاص من الموصل وكركوك يزور الإمام ويسألونه: من نقلد ؟.. فيقول: من كنتم تقلدون؟.. ويجيبون: السيد الحكيم.. فيقول الإمام: ابقوا على تقليد السيد الحكيم.
نعم، من كان مع الله كان الله معه.. ومن هنا نرى اليوم أن الله العلي وهبه قدرة وشوكة لا نظير لها بين علماء الشيعة من الغيبة الكبرى وحتى عصرنا الحاضر.
جاء في سيرة السيد ابن طاووس عليه الرحمة: على الرغم من أنه كان أهلاً للإفتاء والمرجعية، فلشدة تقواه لم يفْت أبداً ولم يتصدّ للمرجعية.
وحول الميرزا الشيرازي الكبير جاء أن طلاب الشيخ الأنصاري بعد وفاة الشيخ اختاروه للمرجعية، وأصروا عليه إصراراً كبيراً حتى أقنعوه بقبول هذه المسؤولية، فجرت دموعه على خديه ولحيته المباركة، ثم أقسم أنه (لم يخطر في ذهني أبداً أني أحمل عبء هذه المسؤولية العظيمة).
وهذه الجملة القصيرة من الميرزا الكبير جديرة بالتأمل جداً، وينبغي على طلاب العلم أن يقتدوا به ويفكروا كما كان يفكر.
الشيخ الأنصاري وسعيد العلماء رحمه الله
أمر المرحوم صاحب الجواهر في أيامه الأخيرة بعقد اجتماع يضم جميع علماء النجف من الطراز الأول.. وعقد المجلس المذكور بحضور صاحب الجواهر ، إلا أن الشيخ الأنصاري لم يكن موجوداً.
قال صاحب الجواهر : أحضروا الشيخ مرتضى أيضاً (الأنصاري)، وبعد البحث عنه كثيراً وجدوا الشيخ في زاوية من حرم أمير المؤمنين (ع) متوجهاً نحو القبلة يدعو لصاحب الجواهر بالشفاء.. وبعد الدعاء أخبروه بالأمر فمضى للإشتراك في ذلك المجلس.
اجلس صاحب الجواهر الشيخ بجوار فراشه، وأخذ يده ووضعها على قلبه قال: (الآن طاب لي الموت) ثم قال للحاضرين: ( هذا مرجعكم من بعدي) ثم توجه إلى الشيخ الأنصاري وقال له: ( قلل من احتياطك فإن الشريعة سمحة سهلة) ، وانتهى المجلس ولم يلبث صاحب الجواهر أن التحق بالرفيق الأعلى، وجاء دور الشيخ مرتضى في تولي قيادة الأمة، ولكنه بالرغم من أن أربعمائة مجتهد مسلم باجتهادهم اعترفوا بأعلميته. [علماي معاصرين 61 نقلاً عن زندكَاني شيخ أنصاري].. امتنع عن الإفتاء وقبول المرجعية، وكتب رسالة إلى (سعيد العلماء) المتوفى حوالي 1270هـ - الذي كان آنذاك في إيران، وكان الشيخ زميله في الدراسة في كربلاء، وكان يرى أنه أعلم منه-.
كتب إليه رسالة بهذا المضمون: عندما كنت في كربلاء، وكنا ندرس معاً على (شريف العلماء) كنتَ أكثر مني فهماً واستيعاباً، والآن ينبغي أن تأتي إلى النجف وتقوم بأعباء هذا الأمر، فكتب إليه (سعيد العلماء) في الجواب بما حاصله: لقد بقيت أنت خلال المدة الماضية في الحوزة مشتغلاً بالتدريس والمباحثة، وبينما انشغلت أنا بأمور الناس، ولذا فأنت أحق مني بهذا الأمر..
وبعد وصول الجواب، تشرف الأنصاري بزيارة حرم أمير المؤمنين (ع) ، وطلب من ذلك الإمام العظيم أن يعينه بإذن الله تعالى في هذا الأمر الخطير ويسدده. زندكَاني شيخ أنصاري/73/74 والكلام يجر الكلام ج1/127
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بكاء الشيخ الأنصاري رحمه الله
يقول أحد خدم حرم أمير المؤمنين (ع): ( كالعادة ذهبت إلى الحرم الشريف قبل طلوع الفجر ساعة.. فجأة سمعت من شرقي الضريح المقدس صوت بكاء عالياً متفجعاً ونشيجاً متحرقاً.. تعجبت كثيراً .. صوت من هذا؟.. هذا البكاء المشجي من أين؟.. في هذا الوقت عادة لا يأتي الزوار إلى الحرم..
وفيما كنت أفكر في ذلك، كنت أتقدم قليلاً قليلاً لأرى ما الخبر.. فجأة رأيت الشيخ الأنصاري رحمه الله، وقد وضع وجهه على الضريح المقدس، وهو يبكي كالثكلى ويخاطب باللهجة الدزفولية بحرقة وأنين أمير المؤمنين (ع) قائلاً:
سيدي !.. مولاي !.. يا أبا الحسن !.. يا أمير المؤمنين !.. هذه المسؤولية التي أصبحت على عاتقي خطيرة جداً ومهمة جداً، أريد منك أن تحفظني من الزلل والخطأ وعدم القيام بواجبي ، وأن ترشدني دائماً في طوفان الحوادث المؤلمة، وإلا فسأهرب من تحمل مسؤولية القيادة والمرجعية ولن أقبلها. المكاسب: ج1/123 المقدمة ط كلانتر
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العالم الذي أسلم وجهه لله
يقال أن المرحوم آية الله السيد حسين الكوه كمرى، الذي هو من تلامذة صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، وكان مجتهداً مشهوراً، وكان درسه من الدروس الأساسية، ومن الواضح أن درس الخارج في الفقه والأصول تمهيد للرئاسة والمرجعية، والمرجعية لأي طالب هي بمعنى أنه ينتقل دفعة واحدة من الصفر إلى ما لا نهاية .. وعليه فالطالب الذي له حظ في المرجعية يجتاز مرحلة حساسة - هي مرحلة تدريس الخارج - وكان السيد الكوه كمري في مثل هذه المرحلة.
ذات يوم كان عليه الرحمة عائداً من مكان - مثلاً من زيارة شخص - لم يكن قد بقي إلى حين درسه أكثر من نصف ساعة ، فرأى أن الوقت لا يتسع للذهاب إلى البيت ، ولذا فضّل أن يجلس في المسجد بانتظار موعد الدرس، دخل المسجد ولم يكن قد حضر أحد من طلابه ، رأى في زاوية المسجد شيخاً عادياً جداً جالساً مع عدة طلاب يدرسهم، استمع المرحوم السيد حسين إلى درسه .. وبمنتهى الغرابة رأى أن هذا الشيخ العادي قمة في التحقيق،حمله ذلك على أن يأتي في اليوم التالي مبكراً عمداً ويستمع إلى درسه ، جاء واستمع فازداد اقتناعاً بانطباعه الذي كونه في اليوم الماضي، وتكرر ذلك لعدة أيام، فحصل للمرحوم السيد حسين اليقين بأن هذا الشيخ أعلم منه، وأنه يستفيد من درسه، وأنه إذا حضر تلامذته درس هذا الشيخ فسيستفيدون أكثر..
هنا رأى نفسه مخيراً بين التسليم والعناد، بين الإيمان والكفر، بين الآخرة والدنيا، وفي اليوم التالي عندما جاء طلابه اجتمعوا قال:
أيها الأحبة!.. أريد اليوم أن أقول لكم شيئاً جديداً: هذا الشيخ الجالس في ذلك الجانب مع عدة طلاب أحق مني بالتدريس، وأنا أستفيد منه، والآن نذهب كلنا إلى درسه، والتحق بحلقة درس الشيخ العادي المستضعف الذي كانت آثار الفقر بادية عليه، هذا الشيخ الرث اللباس هو الذي عرف فيما بعد باسم الشيخ مرتضى الأنصاري الدزفولي (استاذ المتأخرين).
وكان الشيخ آنذاك قد عاد لتوه من سفر استمر عدة سنوات إلى مشهد وأصفهان وكاشان، وكان قد حصل من هذا السفر على زاد وافر خصوصاً من محضر المرحوم الشيخ أحمد النراقي.. مثل هذه الحالة في أي شخص وجدت فهو مصداق (أسلم وجهه لله).عدل الهي/ 347 بتصرف يسير، والمكاسب ج1/150 المقدمة ط كلانتر
ومن الجدير بالذكر أن الشيعة الأتراك قلدوا المرحوم الكوه كمري بعد وفاة الشيخ الأنصاري.هدية الرازي/19/ والكرام البررة/ج1/421
(1/19)

 
فرح المرجعية
كان المرحوم السيد محمد فشاركي أحد أكبر تلامذة الميرزا الشيرازي الأول ، وكان بعده يعتبر من كبار الفقهاء، وهو أستاذ المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري، مؤسس الحوزة العلمية في قم، وأستاذ عدد آخر من الأعاظم.
يقول المرحوم الحائري: سمعت من أستاذي آية الله فشاركي: عندما توفي الميرزا الشيرازي الأول ، ذهبت إلى البيت فرأيت أن في قلبي سروراً ، وكلما فكرت فلم أجد مبرراً لذلك فالميرزا توفي، وقد كان أستاذي ومربي، والعظمة التي كان يتمتع بها من حيث العلم والتقوى والنباهة والذكاء عجيبة وقليلة النظير..
يضيف المرحوم الفشاركي: وفكرت مدة لأرى أي مكان أصاب الخراب؟.. هذا السرور ما سببه؟.. وأخيراً وصلت إلى هذا النتيجة: لعل سبب السرور أنني سأصبح في هذه الأيام مرجع تقليد ، فنهضت وذهبت إلى الحرم، وطلبت منه (ع) أن يرفع هذا الخطر عني ، يبدو أني أحس بميل إلى الرئاسة.
بقي إلى الصبح في الحرم ، وعندما جاء صباحاً إلى التشييع رأوا أن عينيه محمرتان بشدة ، وكان واضحاً أنه كان طيلة ليلته يبكي .. وأخيراً حاول وحاول ولم يخضع لتحمل أعباء الرئاسة.
نعم، هكذا يراقب رجال الله أنفسهم، بحيث أنهم يصلون إلى حد المرجعية، والجو مهيّأً تماماً، ولكنهم مع ذلك يظلون أكبر من الرئاسة. يادنامه شهيد قدوسي/203
(1/20)

 
فارابي عصرنا العلامة الطباطبائي رحمه الله
يقول أحد تلامذة العلامة: منذ أيام الدراسة كنت أذهب إلى بيت العلامة كثيراً، ولم يدعني أبداً أوفق للصلاة خلفه جماعة، بقيت هذه الغصة في قلبي، إذ لم أحصل على فيض الإتمام به، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والأمر كذلك إلى أن تشرف في شهر شعبان 1401هـ. ق بزيارة الإمام الرضا (ع) في مشهد وصلّ في بيتنا، جعلنا غرفته المكتبة ليستطيع تناول أي كتاب أراد ، وحان وقت المغرب ، فأخذت سجادتين له ولأحد مرافقيه الذي كان ممرضاً له، يسهر على راحته، فرشت السجادتين وخرجت من الغرفة، ليبدأ هو بالصلاة فأدخل الغرفة وأقتدي به، لأني أعلم أني إذا كنت موجوداً في الغرفة فلن يرضى بالإمامة.
ومضى حوالي ربع ساعة على وقت الغروب ، سمعت صوتاً يناديني، كان المنادي هو المرافق، وعندما جئت قال: إنه جالس هكذا وينتظرك لتصلي.
قبلت أن أقتدي؟.. قال: نحن نقتدي، رجوته اطلب متوسلاً : تفضلوا أنتم وصلوا صلاتكم، قال : نحن نقدم نفس الطلب، قلت : منذ أربعين سنة وأنا أطلب منك أن أصلي معك صلاة واحدة، وحتى الآن لم أوفق فتفضل بالقبول، وبتبسم محبب قال: سنة أخرى أيضاً فوق تلك الأربعين ، والواقع أني لم أجد في نفسي القدرة للتقدم عليه والصلاة واقتدائه بي ، فخجلت خجلاً شديداً ، وأخيراً رأيت أنه مصر على موقفه، ولا يتنازل عنه بأي وجه من الوجوه، وليس مناسباً بعد استدعائه لي - أن أخالفه وأذهب إلى غرفة أخرى وأصلي فرادى، قلت : أنا عبد لك ومطيع إذا أمرتني أطيع، قال : آمر؟.. ماذا تقول؟.. لكن ذلك طلبي ، فقمت وصليت المغرب واقتدى هو بي..
وهكذا وبعد أربعين سنة ، بالإضافة إلى أنني لم أتمكن من الإقتداء به وفي صلاة واحدة ، وقعت تلك الليلة في مثل هذا الفخ.. يشهد الله أن قسمات وجهه، وحالة الحياء التي كانت ظاهرة في وجهه أثناء طلبه كانت تخجل النسيم ، أما صلابته فكانت تذيب الجماد. مهرتابان- القسم الأول/50-52
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إخلاص العلامة الطباطبائي رحمه الله
إحدى خصوصيات الاستاذ العلامة الطباطبائي (ره) إخلاصه الكامل والتام وشهرة مؤلفاته، وتربيته هذه النوعية من الطلاب شاهد صدق على هذا المدعى.
يقول أحد تلامذته في هذا المجال: (... 3- الأمر الثالث الذي يلفت الانتباه من الناحية المعنوية والأخلاقية أكثر من الأمرين السابقين هو تحرر الاستاذ من أي نوع من أنواع التظاهر بالعلم والمعرفة، ودائماً كان محركه في العمل الأخلاص ورضا الله سبحانه ، نحن الذين كنا على صلة به أكثر من غيرنا لا نتذكر أنه (ولو مرة واحدة) تحدث في موضوع بحيث يشعر منه التظاهر بالعلم أو أنه تحدث في أمر لم يُسأل عنه..
لو أن شخصاً بقي معه في السفر لمدة سنة، ولم تكن له معرفة مسبقة بمستواه العلمي، لم يكن يتصور أبداً أن هذا الشخص مؤسس طريقة جديدة في التفسير، وصاحب أطروحة في القواعد الفلسفية، ومبتكر لمسائل جديدة في الفلسفة، وأستاذ معترف له في السير والسلوك ،كان سلوكه بحق طبق مضمون الحديث الذي روي عن جده رسول الله نبي الإسلام العظيم (ص). [يادنامه علامة طباطبائي/48].(أخلص العمل فإن الناقد بصير).
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إخلاص المحدث القمي
عندما كان المحدث القمي مقيماً في مشهد، كان في أحد المواسم يعظ في مسجد كَوهرشاد، فجاء المرحوم الشيخ عباس تربتي - وهو من العلماء الأبرار والروحانيين العُبّاد- من ( تربت حيدرية ) محل إقامته إلى مشهد، ليستفيد من مواعظ الشيخ عباس القمي.
كان الشيخ التربتي صديقاً قديماً للشيخ القمي، وكانت تربطهما علاقة حميمة ومتينة.. وذات يوم ومن فوق المنبر وقعت عين الشيخ القمي على الشيخ عباس - التربتي- في زاوية من المجلس المكتظ، يستمع إلى حديثه، عندها قال الشيخ القمي: أيها الناس!.. سماحة الشيخ موجود.. استفيدوا من علمه، وعلى الرغم من كثرة الناس الذين كانوا قد جاؤوا لأجله، نزل عن المنبر، وطلب من الشيخ أن يتولى الحديث إلى آخر شهر رمضان بدلاً منه، وهكذا كان (أنا عبد الهمة من تحررمن كل ما أظلته السماء مما فيه لون الجذب والإغراء). مضمون بيت شعر فارسي والنص بكامله من كتابحاج شيخ عباس قمي مرد تقوا وفضيلت/28/29
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قال المحدث القمي لابنه الكبير
عندما ألفت كتاب منازل الآخرة وطبعته ووصل إلى قم.. وصلت إحدى نسخه إلى الشيخ عبد الزراق الذي كان يبيّن بعض المسائل دائماً في صحن حرم المعصومة عليها السلامقبل صلاة الجماعة، وكان والدي المرحوم (الزاير) محمد رضا من مريدي الشيخ عبد الرزاق، وكان يشترك يومياً في مجلسه.. كان الشيخ عبد الرزاق في النهار يفتح كتاب منازل الآخرة ويقرأ منه للمستمعين.
وذات يوم جاء والدي إلى البيت وقال: يا شيخ عباس!.. ليتك كنت مثل هذا الواعظ، تستطيع أن ترقى المنبر وتقرأ في هذا الكتاب الذي قرأ لنا اليوم فيه.
وعدة مرات أردت أن أقول له إن هذا الكتاب من مؤلفاتي، ولكني كنت في كل مرة أسيطر على نفسي وأسكت، واكتفيت بأن قلت: تفضل بالدعاء ليوفقني الله تعالى. [المصدر السابق: 48/49].
عن أمير المؤمنين (ع): (الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاً، والإخلاص على خطر، حتى ينظر العبد بما يختم له). [بحار الأنوار: 70/ت242]. وبناءً عليه: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً}. الكهف/110
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زاوية هامة في العمل
كنت البارحة (12/ جمادى الثانية/1413) أستمع لخطيبٍ حسيني في مدينة مشهد المقدسة، وكان موضوع حديثه حول (الإخلاص)، فذكر القصة التالية:
تحدّث ذات مرة جمع من العلماء والمؤمنين عن بعض إنجازاتهم في حضور آية الله العظمة السيد البروجردي قدس سره، لاحظ السيد بعد أن تكلم الحاضرون عن إنجازاتهم .. أن عالماً لم يتكلم بشيء!..
فقال له السيد: هلاّ ذكرت شيئاً عن إنجازاتك؟..
إجابه العالم بأدب: سيدي، أودّ أن تأذن لي بقراءة حديث عن جدك علي أمير المؤمنين (ع) فقط!..
فأذن له السيد: فقال العالم: قال علي (ع): " أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير ". ثم ما أن سكت العالم حتى أجهش السيد البروجردي بالبكاء، ثم قال: أحسنت بتذكيرك إيانا الإخلاص.
وبعد هذه الجلسة كان السيد البروجردي يقول في كل مناسبة للعلماء والطلبة الذين يلتفون حوله: " أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير ".
أجل إن ناقد العمل هو الله البصير الناظر إلى ما في قلب العامل، فإن كان الإخلاص وراء عمله، كتب له الثواب، وإلا فسعيه يذهب أدراج الرياح إذ لا أجر على الرياء .
وهذا لا يعني أن الذين كانوا يتحدثون عن إنجازاتهم للسيد البروجردي رحمه الله كانوا يراؤون، إنما استحسن السيد موقف ذلك العالم حيث وضع اصبعه على زاوية هامة في العمل وهو (الإخلاص) وذلك من باب: {ذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}.
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العالم العارف الكامل الكاشف عن لطائف أسرار الفنون
بهلول بن عمرو العاقل العادل
الكوفي الصوفي المشتهر
بالمجنون
اسمه وهب، وكان من خواص تلامذة مولانا الصادق (ع) كاملاً في فنون الحكم والمعارف والآداب، بل ومن جملة المفتين على طريقة أهل الحق في زمانه مقبولاً عند العامة أيضاً، ويقال: إن أباه عمرواً كان عم الرشيد كما في "تاريخ المستوفي" وفي "المجالس" أن الرشيد لما أجمع أمره على قمع أثر مولانا الكاظم (ع) وجعل يحتال في ذلك، أرسل إلى حملة الفتيا يستفتيهم عن إباحة دمه المعصوم (ع) متهماً إياه بداعية الخروج، فأفتوا - قاتلهم الله جميعاً - بالإباحة سوى البهلول، وكان منهم، فإنه لقى في سره الإمام (ع) وأخبره بالواقعة، وطلب منه الهداية إلى طريق النجاة، فأشار (ع) إليه بالتجنن في أعينهم وإظهاره السفه والهذيان صيانة لنفسه ودينه، واقداراً له على إحقاق الحق، وإبطال الباطل كما يريد.
قلت: ويؤيد ذلك ما نقله السيد نعمت الله التستري - رحمه الله - في حق الرجل في كتابه الموسوم بـ"غرائب الأخبار" قال: روى أن هارون الرشيد أراد أن يولي أحداً قضاء بغداد فشاور أصحابه فقالوا: لا يصلح لذلك إلا بهلول.
فاستدعاه وقال: يا أيها الشيخ الفقيه!.. أعنا على عملنا هذا.
قال: بأي شيء أعينك؟..
قال: بعمل القضاء.
قال: أنا لا أصلح لذلك.
قال: أطبق أهل بغداد على أنك صالح لهذا العمل.
فقال: يا سبحان الله!.. إني أعرف بنفسي منهم.. ثم إني في إخباري عن نفسي بأني لا أصلح للقضاء، لا يخلو أمري من وجهين: إما أن أكون صادقاً، فهو ما أقول، وإن كنت كاذباً.. فالكاذب لا يصلح لهذا العمل.
فألحوا عليه وشددوا، وقالوا: لا ندعك أو تقبل هذا العمل، قال: إن كان ولا بد فأمهلوني الليلة حتى أفكر في أمري، فأمهلوه.. فخرج من عندهم فلما أصبح في اليوم الثاني تجانن، وركب قصبة، ودخل السوق، وكان يقول: طرّقوا خلّوا الطريق لا يطأكم فرسي.. فقال الناس: جنّ بهلول فقيل ذلك لهارون، فقال: ما جن ولكن فرّ بدينه منا، وبقي على ذلك إلى أن مات، وكان من عقلاء المجانين - رحمه الله -.
وله مناظرات طريفة ومباهات لطيفة مع أبي حنيفة، وغيره أيضاً منقولة في "المجالس" وغيره.
منها أنه سمع يوماً إلى أبي حنيفة يذكر لأصحابه أن من مقالة جعفر الصادق (ع) ثلاثة لا أقبلها منه يقول: إن الشيطان يُعذب بالنار، مع أن خلقته منها، ولا يتأذى الشيء بما هو من سنخه.. ويقول: بنفي الرؤية عن الله، مع أنه شيء موجود لا بد فيه من الرؤية.. ويقول:باستناد أفعال العباد إلى أنفسهم، والنصوص على خلافه.
فألهم بهلول في جوابه عن كل ذلك، بأن أخذ مدرة من الأرض وضرب بها وجه أبي حنيفة، بحيث قد شجه وأدماه، فتبعه القوم إلى أن وقعوا عليه وأتوا به إلى دار الخليفة رعاية لنسبته منه، ومعهم أبو حنيفة، فالتفت بهلول إليه في محضر الرشيد، قال: ما أشهدك في هذا المقام للشكاية مني، فقال أبو حنيفة: ألم أصابني من رميتك إليَّ، فقال:
وأين هذا الألم الذي تدعيه، وليس بمبصر فيك؟.. ثم كيف أنت تأذيت من مدرة وأصلك تراب؟.. ثم كيف نسبتها إليَّ، وكان الأمر بيد غيري؟.. فبهت أبو حنيفة، وعرف أنه لم يرد بذلك إلا جواب تشكيكاته، وقام من المجلس منكوباً.
درجة من الشرك الخفي
كانت ابنة الفقيه المجاهد المرحوم آية الله السيد محمود الطالقاني عالمة مجاهدة مثل أبيها، واسمها (أعظم طالقاني) وقد نالت ثقة الشعب الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية، فانتُخبت ممثلة لأهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي، أتذكر لها كلمة عبر الإذاعة حيث قالت:
لما كنت أدرس تفسير القرآن الكريم عند والدي في السجن زمن الشاه، بيّن لي ذات مرة درجات الشرك بالله،ومنها إذا تمنّيت في قلبي أن يفرج عني ضابط السجن!.. فهذه الأمنية درجة خفية من أنواع الشرك، إن المؤمن بالله حقاً يجب أن يفقد الأمل عن كل ما سوى الله تعالى، فهو الذي يفرّج عن عبده، وهو القادر على كل شيء.
هذا ويقال أن آية الله الطالقاني كتب تفسيره للقرآن وهو في السجن، والكتاب مطبوع في أربع مجلدات يتناول بعض أجزاء القرآن الكريم.
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العبادة - صلاة الليل
{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
الذاريات/56
الإمام الخميني
ويقول أحد ملازمي الإمام في النجف الأشرف: يقرأ سماحته كل يوم عشرة أجزاء من القرآن في شهر رمضان، أي أنه في كل ثلاثة أيام يختم القرآن مرة... كان الأخوة يفرحون أنهم ختموا القرآن مرة فيكتشفون أن الإمام قد ختمه في نفس المدة عشراً أو إحدى عشرة مرة، وأتصور أن برنامجه الآن ما يزال كذلك.
ذات ليلة في شهر رمضان كنت نائماً، كان بيت الإمام صغيراً (45 متراً) استيقظت.. سمعت صوتاً... ثم تبيّن أنه الإمام كان واقفاً في الظلام يصلي، وقد رفع يديه في القنوت وهو يدعو ويبكي... كانت عادته في شهر رمضان أن يبقى إلى الصباح مشغولاً بالصلاة والدعاء، وبعد صلاة الصبح ينام قليلاً، ثم يبدأ بمزاولة أعماله. فرازهائي أز أبعاد روحي أخلاقي وعرفاني إمام خميني/19
جاء في بعض المطبوعات عن ابن الإمام قوله:
في اليوم الأول لمغادرة الشاه لطهران كنا في نوفل لوشاتو، اجتمع حول منزل الإمام حوالي ثلاثمائة إلى أربعمائة صحفي، أعدّ للإمام مكان ووقف فيه، وكانت جميع الكاميرات تعمل... كان المقرر أن يشترك كل عدة أشخاص من الصحفيين في سؤال واحد، أجاب الإمام على عدة أسئلة، سؤالين أو ثلاثة وسمع صوت آذان الظهر... وفوراً غادر الإمام المكان وقال: الآن يفوت وقت فضيلة الظهر، فتعجب جميع الحاضرين من أن الإمام غادر المكان بدون مبرر، فطلب منه شخص أن يصبر عدة دقائق ليجيب على الأقل على أربعة أو خمسة أسئلة أخرى، فأجاب الإمام مغضباً: غير ممكن أبداً.
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العالم الجليل الميرزا سليمان التنكابني
يقول صاحب قصص العلماء حول والده المرحوم الميرزا سليمان التنكابني، الذي كان من تلامذة الحكيم الكبير والشهير الآخوند ملا علي النوري رحمه الله: كان والدي مواظباً على الصلاة أول وقتها وقراءة النوافل الراتبة، وكان يقرأ جزءاً من القرآن يومياً، وأيضاً سورة يس في كل صباح مع مائة مرة(لا إله إلا الله الملك الحق المبين) وبعض الأذكار الأخرى، وكان يقرأ سورة الواقعة في قنوت الوتيرة (نافلة العشاء) ولم يترك صلاة الليل أبداً.
استيقظت ذات يوم وقت السحر، فرأيته يبكي بكاءً مريراً، وبعد مدة عندما توقف بكاؤه سألته عن السبب، فقال: كنت أقرأ في قنوت صلاة الوتر المناجاة الخمس عشرة وكنت أبكي، فجأة سمعت من السقف صوتاً يقول: أيها العالم العامل..
ولم يصرح المرحوم الوالد بأكثر من ذلك، ثم قال: عندما سمعت ذلك الصوت استولى عليَّ البكاء بحيث لم أتمكن من إتمام الصلاة، ولا إرادياً جلست وبكيت، وما دمت على قيد الحياة فلست راضياً أن تخبر أحداً بذلك.
يقول صاحب قصص العلماء: كان المرحوم يقرأ مناجاة الخمسة عشر في قنوت الوتر دائماً. قصص العلماء/73
(1/28)

 
السيد صدر الدين العاملي الأصفهاني
أورد المرحوم الشيخ عباس القمي في ترجمته:
وهذا السيد الجليل كان بكّاءً وكثير المناجاة، وقد نقل أنه في إحدى ليالي شهر رمضان دخل حرم أمير المؤمنين (ع) وجلس بعد الزيارة في جهة ما فوق الرأس المقدس، وبدأ بقراءة دعاء أبي حمزة، وبمجرد أن بدأ بعبارة (إلهي لا تؤدبني بعقوتبك) سيطر عليه البكاء، وأخذ يكرر هذه العبارة ويبكي حتى أغمي عليه وأخرجوه من الحرم المطهر.منتهى الآمال: ج5/63
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الإفراط والتفريط
للأسف فإن الكثيرين مبتلون في هذا الأمر - العبادة - إما بالإفراط أو التفريط... فالبعض وهم طبعاً قلة يعدون على الأصابع بمجرد أن يتعلموا عدة مصطلحات حرفية، وحفظ عدة أبيات من ألفية ابن مالك، يبتلون بالتكبر والتبختر والتفرعن، إلى حد أنهم يصبحون وكأنهم فتحوا الفضاء أو فلقوا الذرة، فيديرون ظهورهم لصلاة الجماعة والدعاء وزيارة عاشوراء و... ويجعلون وردهم دائماً ما يلي: إن مقام العالم أسمى من مقام العابد، والدعاء، وقراءة القرآن، والزيارة، شغل العجائز، ومن ليسوا مشغولين بالدراسة، والعمل الإجتماعي، إن الدراسة واجبة، وهذه الأمور مستحبة.
هؤلاء المساكين لا يعلمون أن أشخاصاً كالفيلسوف السبزواري رغم مقامه العلمي والعرفاني الشامخ، كان دائماً يتفرغ للعبادة ثلاث ساعات أول الليل، وكذلك الشيخ الأعظم الأنصاري، وفي زماننا الإمام الخميني مع أنه محيط العلوم والمعارف، ورغم كل مشاغله الإجتماعية.. فإنه يولي هذا الأمر أهمية كبرى، ويهتم به أيما اهتمام.
العلم بدون زيارة عاشوراء وأمثالها ليس في الحقيقة (علماً) ولا يستحق أن يسمى (العلم الإلهي) بل ليس أكثر من معرفة بعض الإصطلاحات الجافة.
وطبقاً لما قاله الإمام الصادق (ع) فإن نورانية العلم وحقيقته لا تحصل بقراءة بعض الكتب الأدبية والأصولية والفقهية، بل (العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء) ومن حيث المبدأ فإن الدراسة ليست هدفاً، بل هي مقدمة لإقامة أحكام الله تعالى وتوجه عباده إليه.
في مقابل هذا الفريق فريق آخر تشبثوا بالدعاء والزيارة فقط، ووضعوا جانباً كل أبعاد الإسلام الأخرى، وانشغلوا بهذا البعد فقط، وبشكل ناقص أيضاً ومخرب ومضر، وحصروا هذا الدين الحنيف بالزيارات وأمثالها، فهم لا يدرسون أو يقتصرون في الـ24 ساعة على درس واحد ويمضون أكثر أوقاتهم بالبطالة والكسل، ويعتذرون بأننا (مشغولون ببناء النفس وتهذيبها) وأن (العلم يجلب الغرور) وهو (الحجاب الأكبر) وأمثال ذلك، بحيث أنه يجب أن يقال حول هذه الأقوال من هؤلاء الأشخاص: (كلمة حق يراد بها باطل).
هؤلاء أيضاً مخظئون جداً، وكما يرفض الإسلام الفريق الأول فإنه يرفض الفريق الثاني، وينطبق عليهما معاً كلام أمير المؤمنين (ع): لا ترى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطاً. [نهج البلاغة: صبحي الصالح 479 باب الحكم الحكمة/70].. ألا يعلم هؤلاء الأشخاص أنه لو كان بالإمكان أن يصبح الإنسان عالماً بالدعاء وإدارة السبحة وتحريكها، فما هي الضرورة التي أوجبت على كبار علمائنا - كما تقدم - أن يبذلوا كل تلك الجهود المضنية في الدراسة، ويعانوا كل أنواع الحرمان والمشاكل والصعوبات والمصائب.
هذا الفريق تكون عاقبة أفراده أنهم يصبحون جهلاء، وبعد فترة يضلون، ولا يستفيدون شيئاً إلا كونهم عبئاً على المجتمع، ويصرفون أموال بيت المال، ويريقون ما وجه الشيعة.
من الجدير بهؤلاء أن يطلعوا على ما جاء في مفاتيح الجنان في أعمال الليلة الواحدة والعشرين والثالثة والعشرين اللتين هما ليلة القدر وربيع العباد و{ليلة القدر خير من ألف شهر} ويقرؤوا هذه الجملة: وقال شيخنا الصدوق: ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. مفاتيح الجنان/222
نستنتج مما تقدم حتى الآن أن الإفراط والتفريط كلاهما خطأ، وكما قال أمير المؤمنين (ع):اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة.نهج البلاغة/ صبحي الصالح/58/ خ16
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من أساليب التربية الروحية
إن الذي يتذكر مصيره في القبر ويتصور أمامه حفرته التي سوف يرقد فيها يوماً شاء أم أبى، ويتأمل في سفرته الطويلة إلى الآخرة حيث يتم فيها الحساب والكتاب والثواب والعقاب، يوم ينشر الله تعالى صحائف أعمال العباد:
{فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}، إن مثل هذا الإنسان الذي يستحضر أمام نفسه سفرة الآخرة من القبر إلى الحشر ثم الجزاء، فإنه يصيغ نواياه وعمله في الدنيا وفق ما يرضي الله تعالى بدقة ومراقبة ورصد ومحاسبة.
لذلك اتخذ العلماء الصلحاء أسلوب التذكر بالموت وما بعده وسيلة لترويض أنفسهم وتعميق التقوى في قلوبهم، عملاً بقول الإمام علي (ع): "أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات".
من هؤلاء العلماء الصلحاء كان المرجع الديني الورع المرحوم آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي (أعلى الله مقامه).. كان قد حفر لنفسه قبراً في ساحة منزله بكربلاء، وكفنه على سجادة صلاته دائماً..فعندما كان يقوم بعد منتصف الليل ليؤدي صلاة الليل، يلبس الكفن أولاً، فينزل داخل القبر ويحدّث نفسه قائلاً: "يا ميرزا مهدي، إعتبر نفسك الآن ميتاً، وهذه حفرتك التي يدفنونك فيها شئت أم أبيت.. قل لي: من يفيدك هنا غير عملك الصالح؟!.. فلِمَ لا تستزيد منه، ولماذا تغفل عن مصيرك هذا، ولِمَ لا تمهّد لرقدتك هذه..." يردّد هكذا ويكرّر ويبكي، ثم يتلو الآية الشريفة:
{حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب إرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبعثون}. سور المؤمنون/99
ثم يوبّخ نفسه قائلاً: اسكت، إنك لا تستحق العودة إلى الحياة فقد ضيعت الفرص التي منحها الله إياك، ولكنه يعود ويلتمس ويتعهد أن يعمل صالحاً فيقول لنفسه: "قم واخرج، لقد سمحنا لك هذه المرة بالعودة!.. وإياك أن تعود إلى حفرتك وأنت خالي اليدين من الباقيات الصالحات". وهكذا يقوم خارجاً من القبر مؤتزراً كفنه، وهو يشكر الله على منحه فرصة الحياة، ونعمة العودة لاكتساب الحسنات. كتاب عن حياته بالفارسية
أجل مثل هذا الرجل هل يعصي الله تعالى؟!.. هيهات!.. هيهات!..
زينب عليها السلام ليلة الحادي عشر من محرم
في ليلة العاشر من محرم كانت زينب وكان الحسين (ع) كانت زينب وكان الجميع.. كل شخص، كل شيء.. في ليلة الحادي عشر كانت زينب، ولم يكن غير زينب، زينب سيدة النساء.. في هذه الليلة كانت زينب هي الراعي، هي قائدة قافلة الأسرى وملجأ الأيتام.. رغم ثقل المصائب ومرارتها.. كانت زينب طوداً شامخاً، واجهت المصائب ولم يرمش لها جفن.
تولت حراسة الأسرى، تولت جمع النساء والأطفال، تولت تجميع الهائمين على وجوههم في الصحراء، تولت تمريض العليل الضعيف.. كانت الروح للأجساد التي فقدت الروح، والبهجة للقلوب التي فقدت البهجة، والرمق للنفوس التي فقدت الرمق.
كانت تمضي مسرعةً من هذه الجهة إلى تلك.. تبحث عمن افتقدت.. كان ضرب السياط يؤلمها، وأشواك الصحراء تدميها، إلا أن زينب تبحث عن اليتامى.. كانت كبدها تحترق، ولكنها تبحث عن اليتامى..
هذا الجسد الذي هده الألم، كان معجزة.. أثبتت زينب كفاءة منقطعة النظير، فلم يسقط طفل تحت حوافر الخيل، ولا احترقت امرأة بالنار، ولا ضاع طفل في تلك الليلة المشؤومة.
وبعد أن انجزت زينب كل هذه المهام واطمأنت على سلامة الجميع، توجهت إلى الله وانصرفت إلى العبادة وصلت صلاة الليل.. لقد كانت متعبة جداً بحيث أنها لم تستطع أن تصليها وقوفاً، فصلت صلاة الليل من جلوس، وتضرعت إلى الله تعالى وابتهلت.
كانت زينب إلهية.. والإلهيون هكذا يواجهون المصائب، ولا يرمش لهم جفن.. صابرين .. شاكرين..
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الشهيد المطهري
إحدى خصوصيات الشهيد مطهري (رضوان الله عليه) اهتمامه الكبير بالتهجد وقيام الليل، وقد كان منذ فترة دراسته إلى آخر عمره المبارك ملتزماً بذلك.
يقول الشيخ المنتظري بهذا الصدد: من خصائص المرحوم التزامه وحبه المفرط للذكر، والدعاء، وقيام الليل، أذكر أنه في أوائل تعارفنا.. كان ملتزماً بصلاة الليل، وكان يحثني عليها، وكنت أتملص من ذلك بحجة أن ماء حوض المدرسة مالح وغير نظيف ومضر لعيني.. إلى أن رأيت ذات ليلة في النوم أني نائم وشخص يوقظني قائلاً: أنا عثمان بن حنيف ممثل أمير المؤمنين علي (ع) يأمرك الإمام أن تنهض وتصلي صلاة الليل، وهذه الرسالة أرسلها (عليه السلام) إليك.. كان مكتوباً في تلك الرسالة التي كان حجمها صغيراً بخط أخضر (هذه براءة لك من النار) وفي عالم النوم جلست متحيراً مفكراً بالفاصل الزمني بين عصر الإمام (ع) وعصرنا، وأثناء جلوسي في النوم متحيراً أيقظني الشهيد مطهري وبيده إناء ماء قائلاً: أحضرت هذا الماء من النهر، قم وصلّ صلاة الليل ولا تبحث عن عذر. يادنامه استاذ مطهري/الكتاب الأول/173
يقول حجة الإسلام السيد علي خامنئي رئيس الجمهورية [ولي أمر المسلمين وقائد الثورة الإسلامية الآن.. دام ظله العالي] دام ظله:
عندما كان الشهيد مطهري يأتي إلى مشهد كان أحياناً ينزل في بيتنا.. الغرفة التي كان ينام فيها يفصلها عن الغرفة التي كنت أنام فيها باب واحد.. كان ملتزماً دائماً بقراءة القرآن قبل النوم، وقد سمعت صوته أثناء التهجد وصلاة الليل - كان يبكي - طبعاً كثيرون هم الذين يصلون صلاة الليل، أما مصلو صلاة الليل بتلك الحالة من البكاء فهم قلة.. فيما بعد سمعنا من أصدقائه القدامى مثل الشيخ المنتظري وغيره، أنه كان منذ أيام دراسته يصلي صلاة الليل ومن أهل التهجد.
يقول ابن الاستاذ الشهيد مطهري رحمه الله في معرض الحديث عن ليلة استشهاده:
( في تلك الليلة التي سمعنا فيها بنبأ اغتياله، بقينا مستيقظين حتى الصباح، والساعة الثانية والنصف رن جرس الساعة التي كانت توقظه كل ليلة - على العادة- لصلاة الليل.. إلا أنه لم يعد على قيد الحياة.. كان قد صلى صلاة ليله مضمخاً بدمه الطاهر قبل الموعد المقرر في ظلمة الشارع).
يقول أحد الفضلاء والمحققين المعاصرين على ما نقل عنه:
وفي علاقته بإلهه كان عارفاً من أهل الذكر والسلوك والعبادة، لقد قال مراراً: أحب أن أذهب إلى قم وأشتغل بالرياضة، والعبادة، والعرفان - كانت هذه أمنيته .. لم يترك أبداً طيلة عمره قراءة القرآن قبل النوم، صلاة الليل، وهكذا .. وأثر تلألؤات هذه العبادة وقربه الخاص من إمام الأمة، كان يرى الحقائق بعين القلب.
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عادوا وهم مهتدون
اشتهر بعض العلماء بالبكاء الشديد حين الدعاء، وعند استماعهم لمصائب أهل بيت النبي المظلومين (ع).. وكان السيد محمد باقر الشفتي - المتوفى سنة 1260 هـ رحمه الله واحداً من هؤلاء البكّائين.
حتى قيل: إن القارئ الحسيني كان يمتنع من صعود المنبر إذا كان السيد الشفتي جالساً، وذلك خوفاً من بكائه الشديد الذي كان يضعفه فيمرض بعده، سيما أن الأطباء كانوا قد منعوه من البكاء.
هذا ولهيبته في قلوب الناس وحبهم الشديد له حسده الحاكم فأعد أربعة من المرتزقة لقتله في الليل المظلم.. يقال: إنهم نزلوا من فوق الجدار إلى ساحة المنزل بهدوء، واختفوا وراء الأشجار مع أسلحتهم، فرأوا السيد جالساً على سجادة الصلاة تحت ضوء بسيط، وأمامه كتاب يقرأ فيه الدعاء ودموعه على خديه جارية.
حاول أحد المرتزقة أن ينفّذ الجريمة، فرفع بندقيته صوب صدره الشريف، وهو من وراء الأشجار فارتعشت يداه من هيبة السيد، فكادت تسقط البندقية من يده، فتلقفها زميله، وكلما حاول هذا الثاني أن ينفّذ العملية، لم يستطع النظر إلى تلك الهيبة الربانية للسيد، وهكذا أدّت الانعكاسات الروحية والقوى المعنوية للسيد إلى هداية المرتزقة وتوبتهم إلى الله تعالى، فعادوا وهم مهتدون. قصص العلماء/ ص168
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مجنون في الليل، عاقل في النهار
نقل الحاج سليمان خان القاجار الذي كان حاكماً لمدينة (سبزوار) الإيرانية، أن أحد أمراء أصفهان السابقين حكى له القصة التالية:
فرّت إحدى جواريَّ من القصر، والتجأت إلى بيت العالم الرباني السيد محمد باقر الشفتي.. وبعد أيام أرسلها السيد إلينا وبيدها رسالة يقول فيها السيد:
"لأجلي تجاوز عن هذه الجارية إن كانت مذنبة، وأرجو أن تنصحوا حراسكم وخدّامكم أن لا يؤذوها".
يقول الأمير: سألت الجارية: ماذا رأيت في بيت السيد هذه المدة؟..
فقالت: إنه مجنون في الليل، عاقل في النهار!..
سألناها: كيف ذلك؟..
قالت: في منتصف الليل يقوم في ساحة المنزل باكياً ومصلياً، وأحياناً كان يضرب على رأسه حين البكاء والمناجاة، وفي الصباح يلبس عمامته، ويضع عباءته على كتفه فتراه إنساناً سوياً. قصص العلماء/ ص137
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صلاة الليل
يقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) رحمه الله: حينما كنت في بداية شبابي مقيماً بالنجف الأشرف لدراسة العلوم الإسلامية، كنت بين حين وآخر أذهب للقاء بالمرحوم آية الله القاضي (من كبار العلماء والأساتذة في الحوزة) وذلك بحكم القرابة وصلة الرحم.
فذات يوم كنت واقفاً عند باب مدرسة كان يمر بها المرحوم القاضي في طريقه.. فلما اقترب دنا إليَّ، فوضع يده على كتفي وقال:
"يا بني!.. إن تريد الدنيا فصلِّ صلاة الليل، وإن تريد الآخرة فصلِّ صلاة الليل".
لقد ترك هذا الكلام أثراً تربوياً عميقاً في نفسي، فصرت من ذلك الوقت - بعد ما رجعت إلى إيران - ألازمه مدة خمس سنوات ليلاً ونهاراً، ولم أفرّط بلحظة أستطيع فيها إدارك فيضه وكمالاته الروحية. (مهرتابان) ص16، كتاب بالفارسية عن حياة العلامة الطباطبائي
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الدعاء - الزيارة -التوسل - الشفاعة
الولاء لأهل البيت (ع)
(بأبي أنتم وأمي ونفسي، وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم،
ومن وحّده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم ...).
من الزيارة الجامعة
زيارة عاشوراء
جاء في ترجمة المرحوم الشيخ مرتضى حفيد الشيخ الأنصاري:كان من جملة عاداته قراءة زيارة عاشوراء مرتين في اليوم صباحاً وعصراً، وكان مواظباً على ذلك جداً، وبعد وفاته رآه شخص في النوم، فسأله عن حاله، فقال في الجواب ثلاثاً: عاشوراء، عاشوراء، عاشوراء.
وقد كان الفقيه العادل المرحوم الشيخ جواد مشكور مرجع تقليد قسم من الشيعة في العراق، وفي ليلة 26 صفر 1336 هـ. ق. رأى في منامه في النجف الأشرف عزرائيل (سلام الله عليه) وبعد السلام سأله: من أين جئت؟..
- من شيراز، وقد قبضت روح المرحوم الميرزا إبراهيم المحلاتي.
- وما حال روحه في عالم البرزخ؟..
- في أفضل الحالات وفي أحسن حدائق البرزخ، وقد وكل الله به ألف ملك يطيعون أوامره.
- بسبب أي عمل وصل إلى هذا المقام؟..
- بسبب قراءة زيارة عاشوراء.
(المرحوم الميرزا المحلاتي لم يترك زيارة عاشوراء طيلة ثلاثين سنة في آخر عمره... وفي اليوم الذي كان لا يستطيع قراءتها لمرض أو غير ذلك، كان يستنيب من يقرأها عنه).
وفي اليوم التالي لليلة التي رأى فيها الشيخ مشكور هذا المنام، ذهب إلى منزل آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي، الميرزا الثاني وحدثه بالمنام، فبكى الميرزا، وسئل عن سبب البكاء، فقال: لقد توفي الميرزا المحلاتي وقد كان من أعمدة الفقه، قالوا: لقد رأى الشيخ مناماً وصدقه غير معلوم، قال الميرزا: بلى، منام.. إلا أنه منام الشيخ مشكور، وليس منام أفراد عاديين.
وفي اليوم التالي جاءت برقية من شيراز إلى النجف تحمل نبأ وفاة الميرزا المحلاتي، وتثبت صدق منام الشيخ. داستانهاي شكفت/273/274، الفقيه:114
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علاج البلاء
يقول الشهيد دستغيب: نقل عن المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري (مؤسس الحوزة في قم): عندما كنت أدرس في سامراء ابتلي أهالي سامراء بمرض الوباء والطاعون، وكان يموت في كل يوم عدة.
ذات يوم كنت في منزل استاذي المرحوم السيد محمد فشاركي، وقد اجتمع عدة من أهل العلم، وفجأة شرف المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي، وجرى الحديث عن مرض الوباء، وأن جميع الناس معرضون للخطر.
قال المرحوم الميرزا: إذا حكمت بحكم فهل يجب تنفيذه أم لا؟.. قال جميع أهل المجلس: طبعاً، قال: أنا أحكم أن يقرأ الشيعة الساكنون في سامراء من اليوم وحتى عشرة أيام زيارة عاشوراء، ويهدون ثواب ذلك إلى روح السيدة نرجس والدة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام، ليرتفع البلاء عنهم..
أبلغ أهل المجلس هذا الحكم إلى جميع الشيعة، وبدأ الجميع بقراءة زيارة عاشوراء.
وفي اليوم التالي لم يمت أحد من الشيعة، وتوقف ذلك كليا.. نعم، كان يموت في كل يوم عدد من السنة، بحيث أصبح للجميع أن الشيعة لم يعد يموت منهم أحد، فسأل بعض السنة أصدقاءهم الشيعة عن السبب، فقالوا: إنه زيارة عاشوراء، وبدأ السنة بقراءتها، فارتفع عنهم البلاء.
يضيف الشهيد دستغيب: لا شك أن مقام الميرزا الشيرازي أجل من أن يقول شيئاً من عنده، وحيث أن هذا التوسل أي قراءة عاشوراء لمدة عشرة أيام لم يرد في رواية، فلعله أصدر ذلك الحكم إثر رؤية صادقة، أو مكاشفة، أو رؤية الإمام، وقد ثبت صدق تأثيره.
كان يقام مجلس عزاء في منزل الميرزا الشيرازي في كربلاء طيلة أيام عاشوراء، وكان في اليوم العاشر يذهب ومعه العلماء والطلاب إلى حرم سيد الشهداء وحرم أبي الفضل العباس، ويقيمون مجلس عزاء هناك أيضاً، كانت عادة الميرزا أن يقرأ في غرفته كل يوم زيارة عاشوراء، ثم ينزل للاشتراك في مجلس العزاء، يقول أحد الأعاظم:ذات يوم كنت حاضراً قبل الموعد المقرر، فجأة نزل الميرزا بحالة غير عادية منكسراً حزيناً... نزل الدرج ودخل المجلس وقال: اليوم يجب أن تذكروا مصيبة عطش سيد الشهداء ويكون العزاء حولها، فتأثر أهل المجلس كثيراً وأغمي على بعضهم، وعلى تلك الحالة انتقلوا برفقة الميرزا إلى الصحن والحرم المقدس، كأن الميرزا كان مأموراً بهذا التنبيه. داستهانهاي شكَفت/323 القصة رقم 148
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طريق إلى الشفاء
أصيب بمرض القلب في أحد سني عمره الشريف، وكان الذي يباشر فحصه الطبي هو الدكتور موسى سعيد الأسدي، وقد أتى به العلامة السيد محمد كلانتر (مدير جامعة النجف الدينية) فطلب الدكتور نقله إلى المستشفى، لأن حالته خطرة، إلا أنه رفض الانتقال، إذ كان لديه طريق خاص للشفاء السريع!..
وهو الدعاء إلى الله تعالى والتوسل بالإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)، فنوى إن ألبسه الله تعالى ثوب العافية، كتب دورة فقهية كاملة حول أحكام الشريعة الإسلامية..وإذا به يقوم في ليلته من النوم، وهو لا يشكو من شيء!.. فذهب إلى مسجد (السهلة) بعد منتصف الليل رغم إلحاح أهله بعدم الذهاب، خوفاً على صحته.
وهكذا تعجب الدكتور الأسدي بعد فحصه، عندما ظهر له اختفاء المرض، وقد شوفي منه تماماً، فقال: إن هذا الأمر خارق للعادة..وهكذا شرع في الوفاء بالنذر، وكتب كتابه الفقهي الاستدلالي العظيم في ثلاثين مجلداً، سماه (مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام)، وهو من أعظم الموسوعات الفقهية الحديثة.
ذلك المرجع الديني آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري - المتوفى سنة 1414 هـ (تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنته)، إنه من فقهاء مدرسة أهل البيت (ع).
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حيٌّ عاد من قبره
توقفتْ دقات قلبه فجأة، فاعتبروه ميتاً، والميت يؤخذ إلى المغتسل، وهناك يُكفّن ويُصلى عليه، ثم يُحمل إلى المقبرة ويُدفن أليس كذلك؟..بلى.. ذلك ما حدث للعالم الجليل الشيخ أمين الدين الطبرسي، صاحب تفسير " مجمع البيان "المعروف!..
إلا أن الفرق بينه وبين غيره من الأموات هو أنه فتح عينه في القبر، فوجد نفسه مدفوناً!.. فنذر لله تعالى هناك، إن أنجاه الله وخرج حياً، كتب تفسيراً للقرآن الكريم، فما هي إلا دقائق وإذا بنبّاش كان يحفر القبر لينهب كفن الشيخ!..
لقد استمر النبّاش في نبشه حتى وصل إلى جسد (المتوفى)!..فأخذ يفتح الكفن (الغالي) إنه يدر عليه ثمناً جيداً في السوق!.. ولكن كادت روح النبّاش تزهق عندما أمسك الشيخ بيده، وسرعان ما طمأنه قائلاً: لا تخف، هذه قصتي، ولقد استجاب الله نذري ودعائي، فاذهب إلى بيتي وآتني بثيابي، وسوف أعطيك أكثر مما تريد، على أن لا تعود إلى نبش القبور مرة أخرى فإنه عمل محرّم!..
وهكذا رجع الشيخ الطبرسي إلى البيت في وسط استغراب الجميع، فقام بتأليف كتابه في تفسير القرآن وفاءً للنذر، ويعدّ كتابه الآن من أهم كتب الشيعة في التفسير، ثم إنه انتقل إلى رحمة الله الواسعة شهيداً، في التاسع من شهر ذي الحجة سنة (548) الهجرية، وذلك في هجوم شنّه المتمردون على السلطان السلجوقي في خراسان، فقُتل هذا الشيخ وجمعٌ من الناس، ودُفن جثمانه الطاهر في جوار مرقد الإمام الرضا(ع). عن كتاب بالفارسية (ازكليني تا خميني) -ص 32
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حمّى غامضة!..
ابتُلي بحمى شديدة ومجهولة السبب، عجز الأطباء في إيران أن يشخصوا السبب الغامض لهذا المرض الذي كان يضعف قواه بشدة، وبالطبع كان كل طبيب يحتمل سبباً ، ولكنهم لم يعرفوا السبب الأساس حتى قلق عليه الإمام الخميني، فكان يوصي نجله السيد أحمد الاهتمام بالموضوع، فلم يكن يوماً لا يتصل فيه السيد أحمد للسؤال عن صحة هذا العالم الجليل.. وقد كان يقول له: إن الوالد يدعو لك في كل يوم بالشفاء.
وأخيراً وباقتراح من الإمام الخميني للعلاج في خارج إيران، سعى حثيثاً نجله السيد أحمد، فسافر آية الله الحاج الشيخ محمد فاضل اللنكراني (وهذا اسمه) إلى إلمانيا، وهناك استنفر الأخصائيون لمعرفة سبب هذه الحمى الغامضة، وفي النهاية استقر رأيهم على أنه مصاب بسرطان الدم!..فانهالوا عليه بالأدوية الكيماوية الشديدة للغاية، ولكنه بدل التحسن كانت صحته تنحى باتجاه المزيد من الضعف والتدهور.
وهنا مسك الشيخ سبحة الزهراء (ع) فأخذ خيرة، وإذا به يقرّر فوراً العودة إلى إيران، فنصحه الأطباء بعدم مغادرة المستشفى ومقاطعة العلاج الكيماوي، ولم يثنِ ذلك عزم الشيخ ، فشكرهم على مساعيهم وخرج قافلاً إلى إيران.
يقول نجله سماحة الشيخ جواد (حفظه الله) والذي كان مرافقاً لوالده المكرّم: إننا حملناه إلى الطائرة ، ولم يكن قادراً علىالحركة، فجئنا إلى منزلنا في قم المقدسة آيسين من الطب الحديث، وأملنا هو بالله تعالى عبر أوليائه الصالحين أئمة أهل البيت (ع).
وكان من بين تلامذته وأحبائه الذين يزورونه ويعودونه سيد موسوي (من نسل الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)) قال: إننا (14) سيداً موسوياً عندما تتعسر علينا مشكلة معينة نجلس لوحدنا فقط، ونتوسل بأئمة أهل البيت (ع)، وذلك بقراءة كل واحد منا ألف مرة (الصلوات على النبي وآله) ثم نقرأ (حديث الكساء) ، فهل تأذنون أن نعقد لكم هذا التوسل؟..
قال الشيخ اللنكراني: هذا فضل منكم لا يُرد.
فقام أولئك السادة الموسويون بعملهم ، وكان في اليوم التالي قد اشتد الألم في ركبة الشيخ حتى أنساه حمّاه، فأُخذ إلى طبيب يعالج هذا الألم المفاجئ، وإذا يكتشف أنها ملتهبة بسبب حادث قديم، كان قد تعرّض له الشيخ ولم يهتم بعلاجه في حينه، وهذا الالتهاب لم يكن إلا مصدر الحمى لديه!..
وهكذا عوفي الشيخ اللنكراني (دام ظله) من حمّاه ومن ركبته أيضاً (مصدر الحمى) ببركة التوسل بالمعصومين الأربعة عشر (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
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أطلب حُسن العاقبة
نقل حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن قراءتي (حفظه الله) : كنت أدعو الله تعالى عند ضريح الإمام الرضا ثامن الحجج (ع)..فبينما كنت أزور وأدعو كغيري من العلماء والزوار المنتشرين أطراف قبر الإمام الغريب، وردتني فكرة، فقمت لتنفيذها حالاً!..حيث وزّعت نظرة حولي، وإذا ببعض أفاضل العلماء رأيتهم في حال العبادة والخشوع، فقمت إلى الأول وطرحت عليه السؤال التالي:
إذا أخبرك أحد بأن الله في هذه الساعة يستجيب منك طلباً واحداً فقط فماذا تطلب؟..
قال العالم: أطلب حسن العاقبة.
شكرته وقمت إلى عالم آخر وطرحت عليه نفس السؤال من دون أن يعرف جواب العالم الأول، فأجابني بنفس الجواب الذي قاله صاحبه..ثم قمت وجلست عند عالم ثالث وسألته ذات السؤال، وهو لا يعلم جواب الأول والثاني، فقال ما قاله لي العالمان الأولان.
نعم .. حسن العاقبة، مطلوب كل مؤمن ومؤمنة.
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ما رأيتك إلا هذا اليوم
سمعت آية الله الحاج الشيخ حسين سيبويه (حفطه الله) يقول: جئت مع والدي المرحوم آية الله الشيخ محمد علي، وهو من كبار علماء كربلاء المقدسة، إلى مدينة النجف الأشرف، وذلك للمشاركة في تأبين المرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله، سنة 1382 الهجرية، كنا جالسين في المقبرة عند باب الطوسي من حرم الإمام علي (ع)، وكان آية الله العظمى السيد الخوئي رحمه الله جالساً جنب والدي يتناقشان في أمر، وطال النقاش بينهما، فلما خرجنا من المقبرة سألت والدي: "حول ماذا كان نقاشكما"؟..
فقال والدي (طاب ثراه): "كنا نتكلم حول التوسل وزيارة الأئمة الطاهرين، وأن أثرها على حياتنا مشروط بمعرفة مقام الأئمة، والتوجه إليهم حين الزيارة والتوسل.
فنقل له السيد الخوئي: أنه كان في النجف الأشرف أحد السادة الفقراء من طلبة العلوم الدينية مستأجراً داراً في منطقة (الحويش) من أحد ملاّكي (البوشربة) ، وكان عنيف التعامل مع السيد، لا يعرف التسامح حين يأتي رأس الشهر، ولا يصبر عليه..ذات مرة تخلّف هذا السيد الفقير عن دفع الإيجار بعض اليوم، فهدّده المالك بإخرجه من البيت، وبعد مشادات عنيفة معه، أمهله يوماً واحداً فقط.
وكان السيد كأكثر الطلبة يزور الحرم كل يوم ويصلي هناك، ويدعو الله تعالى، ولكن لم يكن دعاؤه بحرقة قلب وتوجه تام وإلحاح على الاستجابة..أما هذه المرة حيث المشكلة كانت خانقة والمهلة قليلة، جاء إلى الحرم الشريف لائذاً بضريح الإمام علي أمير المؤمنين (ع) باكياً متضرعاً إلى الله تعالى، ملحّاً على الإمام ليحلّ مشكلته ويفرّج عن همه..ثم رجع إلى البيت، ونام، ورأر في منامه الإمام علي (ع)، فواعده الإمام بأن الخير واصل إليه قريباً..إلا أن السيد سأل من الإمام: ألم تكن تسمع ندائي كل يوم بعد صلاة الظهر طوال هذه المدة، أما كنت استحق استجابة الدعاء من الله تعالى؟!..
أجابه الإمام: "إني ما رأيتك إلا هذا اليوم"..فاستيقط السيد من نومه، وعلم أن الإلحاح في الدعاء هو الذي يجلب الاستجابة، وإن الدعاء من دون الحاح وحرقة قلب لا يؤثر، وهذا هو التوسل الحقيقي بالأئمة (ع).
يقول السيد الفقير: وأنا جالس أعبّر رؤياي وأتأمل فيما رأيت، وإذا بالباب يُطرق..وكانت ساعة بعد يقظتي، فتحت الباب فوجدت أمامي سماحة آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله، سلّم عليّ وناولني مالاً وهو يقول: هذا ثمن إيجار منزلك!..
وكان هذا في الوقت الذي لم يكلم الرجل السيد الأصفهاني عن مشكلته قط، مما يكشف وجود علاقة غيبية بين الإمام المعصوم ونائبه الفقيه العارف بالله تعالى أيضاً.
من زارها وجبت له الجنة
نقل عن السيد النجفي المرعشي القصة التالية:
إنه قبل ستين عاماً تقريباً انهار الحرم الداخلي لمرقد السيدة المعصومة (ع)، ولم يكن سكان مدينة قم في ذلك الزمان أكثر من ثلاثين أو أربعين ألفاً، ولم تكن الحوزة العلمية قوية، لأنها قويت عند مجيء المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، وقبل ذلك كانت الحوزة ضعيفة ومدارسها مبعثرة..والحدث وقع في زمان الشيخ أو قبله (الترديد من الناقل) فتقرر أن ينزل نفر من السادة إلى عمق سرداب الحرم - يعني تحت الأرض عند مرقد السيدة المعصومة - ليتفحصوا أسباب الانهيار حتى يبدؤا في التعمير والترميم.
وكنت أنا واحداً من السادة الذين نزلنا إلى القبر، فنظرت إليها وكأنها ميتة قبل قليل، بينما هي متوفاة قبل (1300) عام تقريباً، وكان كفنها نظيفاً وجديداً، ويظهر من وجهها أنها في العشرين من العمر، ولون بشرتها أسمر يميل إلى البياض، كلون أهل مدينة جدها رسول الله (ص).
والعجيب الذي لم نقرءه في كتب التاريخ أن امرأتين سوداوين كانتا أيضاً مسجّاتين هناك، واحدة خلف رأسها الشريف، والثانية أمامها، وكان يبدو أنهما من إمائها وخدمها (ع)، وهما كذلك طريتا الوجه، وكفنهما لم يتغير لونه.
نعم، تلك المرأة المؤمنة العاملة الصالحة، التي ورد في زيارتها الحديث القائل: " من زارها وجبت له الجنة " فسلام عليها وعلى آبائها الطاهرين ومن والاها إلى يوم الدين.
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مرحباً بالأخوة والصداقة
يقول العالم التقي المشتهر بـ(ملا أبو الحسن) - رحمه الله -: كان لي صديق اسمه (ملا جعفر)، مات في فترة زمانه جمع من الناس في منطقته بمرض الطاعون، فكان الكثيرون منهم يوصون (ملا جعفر) بأموالهم وممتلكاتهم، ليتصرف فيها على الوجه الشرعي، فيما يرتأيه الدين الإسلامي.. إلا أن الطاعون لم يمهل الشيخ أيضاً فمات، وترك الأموال من دون ضبط النواحي الشرعية، فأدى ذلك إلى التلاعب من قبل إناس فاسدين..ولعله كان يتمكن من ضبط الأمور والإسراع في إيصال الأموال إلى جهاتها الشرعية، ولكنه تهاون حتى باغته الموت.
مضت مدة على وفاة الشيخ (ملا جعفر) حتى سافرت إلى كربلاء، وهناك ذات ليلة رأيت في المنام رجلين يجران رجلاً مقيداً في سلاسل وعليه آثار العذاب.. وبينما كنت من هول المنظر خائفاً إذ اقترب مني، وإذا به صديقي (ملا جعفر)، أراد أن يكلمني ولكن الرجلين سحباه بشدة، حتى صرخت أنا مفزوعاً، وقمت من نومي مدهوشاً.. وقام أحد العلماء الذي كان نائماً في الحجرة، سألني: ما بك؟.. لماذا صرخت في النوم؟..فنقلت له رؤياي، ثم ذهبت إلى حرم الإمام الحسين سيد الشهداء (ع)، ودعوت لفكاك صديقي من العذاب، وطلبت من الله تعالى أن يعفو عنه.
وفي تلك السنة تشرّفت بحج بيت الله الحرام، وسافرت إلى المدينة المنورة، لزيارة مرقد النبي (ص) والأئمة الأطهار في البقيع، فأصابني مرض حتى سلبني جميع قواي، ترجيت أصدقائي أن يعينوني على الاستحمام، وأن ألبس ثياباً نظيفة، ويأخذوني إلى حرم النبي الأكرم (ص)، فطلبت من الله تعالى أن يشفيني، وطلبت من رسول الله (ص) أن يشفع لصديقي (ملا جعفر) وغيره من الأموات..
في هذه الساعة شعرت بالسلامة، واستعدت قواي ونشاطي، فقمت بنفسي رجعت إلى محل سكونتي، وبعد أيام ذهبت مع الأصدقاء إلى زيارة قبور أُحد، هناك بعد الزيارة نمت، وإذا بي أرى في المنام صديقي (ملا جعفر) بثياب بيض ووجه بشوش، وبيده عصى، اقترب نحوي وقال: (مرحباً بالأخوة والصداقة).. لقد كنت معذباً في عالم البرزخ، ولكن الرسول الأكرم (ص) شفع لي، وأهدى إليَّ هذه الثياب، وأهدت لي فاطمة الزهراء (ع) هذه العباءة، وكل ذلك من بركة دعائك أنت.. والآن جئتك لأخبرك عن وضعي الجديد، وأشكرك على ما قدمته لي من خدمة، وأبشّرك أنك تعود إلى أهلك سالماً إلى سالمين. اقتباس من كتاب (منتخب التواريخ) ص 851
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من أعمال الحب!..
إن التفاني في حب الشيء يتطلب الأتعاب لأجله وفي سبيله، وإن ولاية محمد وآل محمد أحب الأشياء عند شيعتهم المخلصين..فواحد من مظاهر التفاني في هذا الحب الشديد أن يمشي إنسان على قدميه مسافة أشهر مثلاً، من جوار الإمام الرضا (ع) إلى جوار الإمام علي أمير المؤمنين (ع).
هذا ما قام به المرجع الديني الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، لما كان شاباً في العشرين من عمره تقريباً.. وكذلك فعل منطلقاً من النجف إلى كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين (ع). جذوة مقتبسة من حياة المرجع السبزواري/ص22
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اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
نقل آية الله المرحوم السيد محمد باقر الفشاركي الأصفهاني رحمه الله: أن العالم الفاضل محمد بن سعيد وهو أحد أتقياء زمانه.. قال:
إنني عاهدت الله تعالى أن أصلي على النبي محمد وآله الطاهرين كل ليلة قبل النوم..فذات ليلة رأيت في المنام رسول الله، قد دخل عليَّ في غرفتي، فشعّ نوره النبوي وضياؤه الرباني جميع زوايا الغرفة، وهو يقول: أين ذلك الفم الذي صلى عليَّ وعلى أهل بيتي؟.. أريد أن أقبّله.
فخجلت من كلامه (ص) ولكني مكنته من تقبيل وجهي.. فقبّلني وخرج من الغرفة.. وبعد أن انتبهت من النوم وجدت الغرفة تفوح منها رائحة الطيب، فغمرني سرور وفرح عظيم، وبقيت هذه الرائحة في أجواء الغرفة مدة ثمانية أيام، وكان الناس يأتون ويشمونها مستغربين. خزينة الجواهر/ ص 589
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد!.. وأدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمداً وآل محمد.
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الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني
عن كتاب كنز الفوائد" لشيخنا الكراجكي باسناده، عن أبي ذر الغفاري قال: دخل مولانا أمير المؤمنين (ع) على الحرث بن الأعور الهمداني، وكان مريضاً وقد أشرف على الموت، فلما أراد أن ينصرف تعلق الحرث بذيل أمير المؤمنين، وقال:
يا أمير المؤمنين!.. أخبرني عن الروح.
فقال: نعم، هي لطيفة من لطائف الله - عز وجل - أخرجها من ملكه وأسكنها في ملكه، وجعل لك عنده شيئاً، وجعل له عندك شيئاً.. فأما الذي له عندك فهي الروح، وأما الذي لك عنده فهو الرزق، فإذا نفد مالك عنده وأخذ ما له عندك.
فقال: يا مولاي!.. إني في أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا، وإني أخاف من الفزع الأكبر، ولا أدري ما يفعل بي، وأخاف من النزع والعبور على الصراط.
قيل: فبكى الحارث وقال: الحمد لله الذي جعلني من شيعتك يا أمير المؤمنين (ع).. ثم انصرف (ع) وفارق الحارث من الدنيا.
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دعبل بن علي الخزاعي
نقل شيخنا الصدوق أيضاً في العيون قال: سمعت أبا نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب يقول: رأيت على قبر دعبل بن علي الخزاعي مكتوباً:
أعدّ لله يوم يلقاه دعبل أن لا إله إلا هو
يقولها مخلصاً عساه بها يرحمه في القيامة الله
الله مولاه والرسول ومن بعدهما فالوصي مولاه
عيون أخبار الرضا: 2/267
وعن أحمد بن محمد الهرمزي عن أبي الحسن داود البكري قال: سمعت علي بن دعبل الخزاعي يقول: لما أن حضر أبي الوفاة، تغير لونه وانعقد لسانه وأسودّ وجهه، فكدت الرجوع عن مذهبه.
فرأيته بعد ثلاث أيام فيما يرى النائم وعليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء فقلت له: يا أبه ما فعل الله بك؟.. فقال: يا بني!.. إن الذي رأيته من اسوداد وجهي وانعقاد لساني، كان من شربي الخمر في دار الدنيا، ولم أزل كذلك حتى لقيت رسول الله (ص) وعليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء.
فقال لي: أنت دعبل ؟.. قلت: نعم، يا رسول الله!.. قال: فأنشدني قولك في أولادي فأنشدته قولي:
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا
مشرّدون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر
وقال: فقال لي: أحسنت!.. وشفع فيَّ، وأعطاني ثيابه وها هي، وأشار إلى ثياب بدنه. عيون أخبار الرضا: 2/266
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وكالة زواج مشروطة!..
طلب السيد (الصادقي) أحد المقرّبين من الإمام الخميني رحمه الله، من الإمام أن يجري له عقد زواج، فلما تقدم الإمام إلى البنت ليطلب منها الوكالة في أجراء العقد قال لها: أوكليني لأزوّجك فلاناً، فهل أنت راضية؟..
قالت البنت المؤمنة للإمام الخميني: أوكّلك في الدنيا بشرط أن تشفع لي في الآخرة.
صمت الإمام قليلاً، ثم قال: ليس من المعلوم أن أتمكن من الشفاعة لأحد، ولكن إذا إذن الله لي في الشفاعة فسأشفع لك. نقلاً عن جريدة الجهاد/ في عددها (596) سنة 1413
أقول: إنها إجابة مستوحاة من قول الله تعالى: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً}. سورة طه/109
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التواضع
{وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا}.
الفرقان/63
لا أدري...
يقول العلامة المطهري رحمه الله:
أيام الدراسة.. ذهبت في إحدى السنين إلى نجف آباد قرب أصفهان.. كان الوقت شهر رمضان.. عطلت الدروس وكان أصدقاؤنا هناك.. ذات يوم كنت أريد اجتياز الشارع إلى الطرف الآخر، وعندما وصلت إلى وسط الطريق جاءني قروي وقال: مولانا.. عندي مسألة.. فأجبني على مسألتي، قلت: قل.. قال: هل يتعلق غسل الجنابة بالبدن أم بالروح؟..
قلت: أنا لا أفهم معنى هذا الكلام، غسل الجنابة كأي غسل وتنبهت إلى أنه قد يكون فكر في معنى صحيح، قلت: هو من جهة مرتبط بروح الإنسان، لأنه يحتاج إلى نية، ومن جهة أخرى يرتبط بالبدن لأن الإنسان يغسل بدنه، وسألته: هذا هو مرادك؟..
قال: لا، أجبني جواباً صحيحاً، غسل الجنابة يتعلق بالبدن أم بالروح؟.. قلت: لا أدري..
قال: فلماذا كورت هذه العمامة على رأسك؟!..سيرة نبوي/611
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صعدت بمقدار معلوماتي
ابن الجوزي، أحد الخطباء المعروفين في عصره.. ارتقى منبراً ذا درجات ثلاث، وبدأ يتحدث للناس فقامت امرأة من الجالسين وسألته سؤالاً قال: لا أدري..
قالت: إذا كنت لا تدري فلِمَ جلست فوق الناس بثلاث درجات؟..
قال: هذه الدرجات الثلاث التي صعدتها هي بمقدار ما أعلم أنا ولا تعلمونه أنتم، لقد صعدت بمقدار معلوماتي، ولو أني أريد أن أصعد بمقدار مجهولاتي، لكان ينبغي أن يصنع لي منبراً يلامس فلك الأفلاك. سيرة/115/116
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القاسم بن محمد بن أبي بكر
(أحد فقهاء المدينة المتفق على علمه وفقهه بين المسلمين) كما وصفه الشهيد الثاني وأضاف: سئل عن شيء فقال: لا أحسنه، فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه..
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا بن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس انبه منك مثل اليوم، فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إليَّ أن أتكلم بما لا علم لي به. منية المريد/140
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إقرار بالحق...
الميرزا الشيرازي رحمه الله:
يقول الشيخ آقا بزركَك في سياق تعداد تلامذة الميرزا:
كان المولى محمد الهرندي تلميذ العلامة الأنصاري، وكان مرجعاً في مدينته، وبعد سنة 1300 هـ . ق. رجع (إلى العراق) لزيارة العتبات المقدسة، وكان له لقاء بالميرزا، وجرى بحث هذين العظيمين في إحدى المسائل، وبعد ذلك عاد إلى الكاظمية.
وتنبه الميرزا الشيرازي فيما بعد أن الحق مع المولى الهرندي فأمر أن يكتبوا له بذلك، ويرسلوا الرسالة (سامراء) إليه مع رسول يتوجه إليه لهذا السبب قبل مغادرته، ليخبره بأن الحق معه.
قال الميرزا: كم للمرحوم الشيخ - الأنصاري- من التلامذة الفحول ملأوا فجاج الأرض وهم مجهولون. ميرزاي شيرازي/ 145
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في مجلس الدرس
اشترك الآخوند الخراساني ذات يوم في درس استاذه في سامراء، ليتبرك بحديثه.. كان الاستاذ جالساً على منبر يستدل على وجهة نظره في إحدى مسائل الدرس، فأشكل الآخوند على ما اختاره الاستاذ، وأوضح رأياً أخر يتبناه.
وأجابه الأستاذ مفنداً أدلة تلميذه، وأضاف أدلة أخرى على ما ذهب إليه، وتكرر هذا الأمر بينهما مرتين أو ثلاثاً، وكان سائر الطلاب ساكتين يتابعون ما يجري بدقة، وعندما احتدم النقاش قبل الآخوند رأي استاذه احتراماً له وسكت.
انتهى الدرس.. وفي اليوم التالي عندما ارتقى الميرزا المنبر، وقبل أن يبدأ الدرس توجه إلى الطلاب والفضلاء الحاضرين قائلاً: المسألة التي دار البحث فيها أمس، الحق مع جناب الآخوند ورأيه هو الصحيح. مركَي در نور/71
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الاستفادة من التلميذ
بلغ المستوى العلمي، وقدرة الإستنباط عند آية الله العظمة البروجردي (رضوان الله عليه) إلى حد أنه كان في شبابه يعترض على أستاذه الآخوند الخراساني ويشكل عليه.
كان الآخوند الخراساني من المدرسين الذين يقل نظيرهم في العالم الإسلامي... فقد كان في الأصول عالماً استثنائياً ومن أساتذة هذا العلم، كما كان في فن التدريس أستاذاً لا نظير له، وكان يتمتع بقدرة عجيبة في البيان والتحقيق والتقرير.
كان يشترك في درسه حوالي ألف ومائتي شخصاً، ولعل خمسمائة منهم كانوا مجتهدين.. يقال أن صوته كان قوياً بحيث أن صوته بدون مكبر كان يملأ فضاء المسجد.. وإذا أراد تلميذ أن يشكل كان عليه أن يقف ويقول ما يريد.
في مقابل استاذ قدير من هذا النوع، وقف آية الله البروجردي - وفي شبابه- وطرح اشكاله وقرر ما يريد بيانه، قال المرحوم الآخوند: أعد كلامك!.. وكرر البروجردي كلامه.. فرأى الآخوند أن كلامه سليم إشكاله وارد، ولذلك قال: الحمد لله لم أمت حتى استفدت من تلميذي(التواضع دليل الوصول إلى الكمال، لأن الراكب عندما يصل يترجل). حكايتها وهدايتها در آثار شهيد مطهري/106 والسطر الأخير ترجمة بيت شعر فارسي
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ثلاث من رذائل الأخلاق
نقل لي سماحة السيد عبد الحميد الأصفهاني، حفيد المرحوم آية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني - المتوفى في سنة 1365 من الهجرة-: أن آية الله عبد النبي العراقي رحمه الله، نقل للمرحوم آية الله حجّت رحمه الله:
أنه لما كنت في النجف الأشرف، لم أكن أميل إلى السيد الأصفهاني، وذلك تأثراً بالكلام الذي كان ينشره عليه مخالفوه، وكنت في ذات الوقت أرى نفسي أعلم منه ومن غيره، فلما كانت تعترضني معضلة علمية، ولم أستطع حلها كنت أستنكف من الاستعانة بأحد والسؤال منه، حتى اجتمعت لديَّ عشرة أسئلة من أعقد المسائل العلمية في الفقه، فلم استوعب حلها.
وسمعت يوما أن رجلاً من المروّضين الهنود قدِم إلى النجف، فسألت عنه حتى ألتقيه، لأطلب منه إن كان يتمكن من إعطائي طريقة للقاء برجل صعب اللقاء، وكنت أقصد اللقاء بالإمام الحجة (ع)، لأطرح عليه أسئلتي، ولأختبر المروّض في نفس الوقت..فعلّمني المروّض شيئاً قال: اذهب إلى الصحراء وافعل كذا، فإن أول من يأتيك هو الذي تريده.
فانطلقت إلى صحراء قريبة من النجف، وعملت بما قاله المروّض، فوقعت عيني من بعيد على رجل قادم، فلما وصل إليَّ رأيت عليه عمامة خضراء، ساطع الوجه وكان قد تخيّل لي أن كل خطوة يخطوها تساوي عدة خطوات من خطواتنا نحن..سلّم عليَّ وقال: ماذا تريد مني؟..
قلت له من غير انتباه: أنا لا أريدك، إذهب وشأنك!..
قال: أنت طلبتني أنا.
قلت: لست أنت المطلوب!..
لم أكن في تلك اللحظات أعرف معنى كلامي، وكنت لا أتوقعه الإمام الحجة (ع)، فتركني ومشى، فجأة تذكرت كلام المروّض: أن أول من يأتيك هو ذاك الذي تريده، فنهضت بسرعة وأخذت أركض خلفه وأناديه: قف يا مولاي!.. أنا أريدك أنت.
ولكنه لم ينظر إليَّ، فكما قلت أن خطوة منه كانت تساوي في تخيلي خطوات مما نخطوه نحن، لذلك كلما كنت أركض خلفه لم أصل إليه حتى بعُد عني، وتعبت من اللحاق به، فألقيت نفسي على الأرض، وأنا أنظر إليه من بُعد مسافة، فرأيته دخل كوخاً، وأنا بعد استراحة يسيرة نهضت من مكاني وأخذت أمشي على مهلي باتجاه الكوخ، حتى وصلت فطرقت الباب، جاء رجل غير ذلك الذي تأكدت أنه الإمام، سألته: إن رجلاً بهذه المواصفات رأيته دخل هنا، هل يمكنني اللقاء به؟..
قال: انتظر حتى استأذن عليه.
وقفت دقائق فعاد الرجل وقال: إن سيدي ومولاي قد أذن لك بالدخول.
دخلت وكان يشعّ نوراً، فلما جلست بين يديه نسيت ما جئته من أجله، إذ استولت عليَّ هيبته، ثم بعد دقائق معدودة من سكوتي قال لي الإمام: إنني مشغول، فإن لم تكن عندك حاجة يمكنك الذهاب، فقمت مودّعاً، وما أن وضعت رجلي خارج الكوخ تذكرت أسئلتي فعدتُ طارقاً للباب، فجاء الخادم، قلت له: استأذن لي على مولاي فإني تذكرت أسئلتي..ذهب ثم عاد وقال: تفضّل.. دخلت ولكن من دون جدوى، فقد نسيت كل شيء، وهذه المرة قمت بنفسي فودّعته.. وما أن خرجت من الكوخ تذكرت أسئلتي!..
كنت في حالة غريبة جداً، قرّرت هذه المرة أن أسيطر على ذاكرتي فأدخل بسرعة وأطرح الأسئلة قبل نسيانها.. وهكذا طرقت الباب للمرة الثالثة وأنا أقول في نفسي: كيف يمكن إضاعة هذه الفرصة الثمينة التي حصلت عليها بعد سنوات من الانتظار، وماذا يكون مصير أسئلتي إن لم أحصل من الإمام على إجابتها..جاء الخادم وقال: كم مرة تدخل، ماذا عندك؟.. ألا تعلم أن الإمام مشغول بشؤون الأمة.
قلت: معذرة اسمح لي بالدخول للمرة الأخيرة، فقد كنت أنسى أسئلتي كلما دخلت عليه (روحي فداه).
قال: لقد خرج الإمام، فإن تريد نائبه استأذن عليه.
قلت: حسناً.. إستأذن عليه.
عاد بعد قليل وقال: تفضّل، دخلت وإذا هو بالمرجع الكبير السيد أبي الحسن الأصفهاني، جالس مكان الإمام الحجة (ع)..فغرقت في بحر من العجب والاستغراب الممزوج بالخجل نظراً لموقفي من السيد، إلا أن السيد الأصفهاني رحّب بي أشد الترحاب، وسألني عن أحوالي وحاجتي.
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اجلس، كي أقول لك كلمة!..
يصف آية الله السيد محمد الحسيني الطهراني تواضع أستاذه العلامة آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله قائلاً: كان في على درجة من التواضع والأدب والأخلاق بحيث كنت أقول له: "إن شدة تواضعك تدفعنا إلى قلة الأدب في حضورك، بالله عليك فكّر بحالنا هذا، ولا تشدّد على نفسك".
ويضيف التلميذ واصفاً أستاذه: منذ ما يقارب أربعين عاماً، لم يُشاهد أن اتكأ على مسند في المجلس، كان دائماً يحتفظ بفاصلة بين ظهره والجدار تأدباً واحتراماً للجالسين، وما أمكنني مرة أجلس مكاناً أدنى من مكانه، رغم كثرة ترددي على مجلسه للاستفادة من علمه.
عندما كنت أدخل عليه فأمتنع من الجلوس في مكان أرفع أو في مستواه، كان يمتنع هو من الجلوس أيضاً، فنبقى واقفين حتى يقول مازحاً: " إذن ينبغي أن نجلس عند عتبة الباب أو خارج الحجرة"!..
ذات مرة زرته في مشهد المقدسة، فوجدته جالساً على مسند مرتفع عن الأرض عملاً بنصيحة الطبيب، إذ كان يعاني من أزمة في القلب.. وبمجرد أن دخلت عليه قام من مكانه وطلب مني الجلوس على المسند، فامتنعت كالعادة، فصرنا واقفين هكذا، حيث يصرّ أحدنا على الآخر بالجلوس على المسند، ولكنه غلبني عندما قال: "اجلس، كي أقول لك كلمة"!.. فتأدّباً ورغبة في معرفة ما يريد قوله لي، وطاعة لإصراره جلست على المسند، وجلس هو على الأرض.. ثم قال: إن الجملة التي كنت أريد أن أقولها لك.. هي "أن الجلوس على المسند ألين". بالفارسية (مهرتابان) ص51
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وجوب عدم تحقير المؤمن
العالم المتقي "الشيخ محمد باقر شيخ الإسلام" قال: كنت دوماً وبعد الانتهاء من صلاة الجماعة أصافح المصلين عن يميني وشمالي، وعندما كنت أصلي الجماعة خلف "الميرزا الشيرازي" أعلى الله مقامه، في مدينة سامراء صادف أن كان عن يميني رجل جليل من أهل العلم فصافحته، وكان عن شمالي رجل قروي فاستصغرته ولم أصافحه، ثم ندمت مباشرة على تصرفي الخاطئ، وقلت في نفسي: لعل الشخص الذي لا شأن له في نظري يكون شخصاً مقرباً من الله، وعزيزاً عنده.
فالتفت فوراً وصافحته بأدب واحترام، فشممت منه رائحة مسك عجيبة، ليست كروائح الدنيا، وابتهجت وسررت كثيراً، ومن باب الاحتياط سألته: هل معك مسك؟.. قال: كلا، لم يكن عندي مسك في أي وقت.. فاستيقنت أنها من الروائح الروحانية والمعنوية، وأنه رجل جليل القدر وروحاني..ومنذ ذلك اليوم صممت أن لا أحقر ولا أستخف بمؤمن أبداً.
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حرية الرأي العلمي
يذكر فضيلة الشيخ حسن طرّاد من أخلاقية السيد الخوئي رحمه الله: أن أحد الأشخاص أخبره أن تلميذه المبرّز يومذاك سماحة الشهيد السعيد محمد باقر الصدر، يُشكل على آرائه الأصولية والفقهية، ويأتي عليها في دروسه معترضاً بمناقشات علمية، كما هي طريقة الفقهاء منذ قديم الزمان، حيث الحرية العلمية وانفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة الإمامية.. وقد فوجئ هذا المخبر بجواب المرجع السيد الخوئي رحمه الله حينما قال:
"إن ذلك هو مدعاة سرور عندي، لأنه يدل على وصول تلميذي إلى درجة عالية من الفضيلة العلمية، حتى يتمكن أن يناقش آرائي، ويورد عليها إشكالاته العلمية". مجلة النور/ص35
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في الاسلوب مع التلميذ
كان من خصال المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الخوئي رحمه الله.. الاستماع والإصغاء إلى الطالب المستشكل بأعصاب هادئة من دون برم أو حدّة، ثم يبدأ في الرد عليه أولاً بجواب نقضي، يكون فيه تشحيذ لذهن الطالب المستشكل، يقوّيه على المناقشة العلمية، ويدربّه بذلك على البحث والمناظرة، وبعد ذلك يأخذ السيد في حل الإشكال، وإيقاف الطالب المستشكل على مواضع ضعفه فيما ارتآه، ويسمى هذا بالجواب الحلي.
فما رأيت - والكلام لتلميذه سماحة العلامة السيد الأشكوري - منذ أن عرفته حتى فارقته شيئاً من الكبرياء والعجرفة، كما قد يُرى في بعض ضعفاء النفوس من المتسمّين بالعلماء، فهو يجالس تلامذته والمستفدين منه كأنه واحد منهم، لا ميزة بينه وبينهم إلا ما كان منهم رعاية جانب احترام الاستاذ وتعظيم مقامه.
وإن أخلاقه هذه كانت تحث طلبته على الانطلاق في السؤال والجواب والمناقشات العلمية، ويشجعهم على أن لا يقفوا عند حدّ محدود من العلم.
وحتى الخطباء كان لهم نصيب وافر من التشجيع، فكم رأيت السيد في مجالس عامة يستمع إلى الخطيب، وينظر إليه بملء عينيه، كأنه يسمع موضوعاً جديداً وبحثاً شيقاً لم يطرق سمعه، بالرغم من أن الخطيب لم يتكلم إلا بما هو تكرار للمكرر، وإعادة لما قيل مرات ومرات. مجلة النور/ ص35
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مجتهد أم لا؟..
ذات مرة سألوا آية الله السيد محمد المجاهد - المتوفى سنة 1242 هـ - عن أحد كبار العلماء اسمه محمد باقر: هل هو مجتهد أم لا؟..
فأجابهم: اسألوا السيد محمد باقر: هل أنا مجتهد أم لا؟.. أما هو فشأنه أجلّ وأكبر من أن أشهد أنا باجتهاده؟!.. رنكَارنكَـ (بالفارسية) ج1 ص254
حقاً إن السيد المجاهد كان مجاهداً لهواه وقامعاً للحسد الذي يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب، فيا ليت بعض الناس في هذا الزمان يتعلم الجهاد الأكبر من هذا المجاهد الكبير؟!..
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عالم نموذجي في المهجر
"الشهيد الثاني" اسم تلألأ في سماء الفقهاء، واعتلى قائمة أسماء الشخصيات الإسلامية، إنه (الشيخ زين الدين الجبعي العاملي).. فقيه جبل عامل في لبنان.
قال ابن العودي عن الفقيه المجاهد الشيخ زين الدين العاملي (المعروف بالشهيد الثاني): عندما هاجر إلى مصر، كثيراً ما كان يُنعت هذا الشيخ بالصلاح وحسن الأخلاق والتواضع، وكان فضلاء (مصر) يترددون إليه للقراءة في فنون القرآن العزيز لبروزه فيها، وكان هذا الفن نصب عينيه، حتى أن الناس كانوا يقرأون عليه وهو مشتغل بالصنعة، لا يرمي المطرقة من يده، إلا إذا جاء أحد من الفضلاء الكبار فيفرش له شيئاً، ويجلس هو على الحصير.. بهذه الهمة العالية كان الشيخ ينشر معالم مذهب أهل البيت في تلك البقعة من مهجره الصعب.مع علماء النجف الأشرف/ ص175
ويقول ابن العودي: إن الشيخ زين الدين العاملي، الذي جاءنا إلى (مصر) قد جمع في شخصيته الإسلامية بين العلم والكرم.. فكان في شهر رمضان لا يدع تلامذته وكل من يأتيه إلا أن يفطرهم عنده، وهم من أبناء السنة والجماعة.. حتى أنهم غابوا عنه ليلة، فلما جاؤا بعد ذلك، تلطف بهم كثيراً وقال:
كل من في البيت استوحش لكم البارحة لعدم مجيئكم، فحتى لطيفة - وهي ابنة الشيخ الصغيرة - قد استوحشت. اللمعة الدمشقية/ج1- ص172
نعم، ذلك من أخلاق علماء أهل البيت (ع) فقد أدبوهم وأحسنوا تأديبهم.
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يا محسن قد أتاك المسيء
نشب نقاش علمي ساخن بين عالمين كبيرين، هما المولى خليل القزويني والملا محسن فيض الكاشاني، وكانت النتيجة أن لم يقتنع أحدهما برأي الآخر، والقناعة - كما تعلم - ليست بالقوة، فانقضّ المجلس من دون أن يحمل أحدهما على الآخر حقداً أو كراهية.
مرت أيام قليلة فعرف المولى خليل أنه كان مخطئاً، والحق في الموضوع هو بجانب الملا محسن، فخرج مشياً على قدميه من مدينته (قزوين) إلى مدينة (كاشان).
ج?ء وطر? باب منزل الملا محسن الكاشاني،?ورفع ص?ته ?ن و اء الباب: يا محسن قد أتاك المسيء!..
عرفه الملا محسن من صوته، فجاء مسرعاً، وفتح الباب فعانقه وأدخله المنزل، ثم بعد ساعة من الجلوس قام المولى خليل القزويني، وعاد إلى مدينته (قزوين).. حاول الملا محسن أن يبقيه عنده أياماً، ولكن المولى خليل أجابه: إنني جئتك لأعترف لك بخطئي وصحة رأيك لا أكثر. الفوائد الرضوية/173
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هل أنت آية الله؟..
نقل لي حول آية الله المرحوم المدرّسي تلميذه الذي لازمه فترة أربع سنوات الأخيرة من حياته، فضيلة الشيخ كاظم أنو شيرواني (دام عزه) قائلاً: كنت أمشي معه مرة في شارع صفائية قرب منزله (بقم المقدسة)، فدنا منه رجل فسأله: هل أنت آية الله؟..
فقال السيد: إذا تخطينا الصراط يوم القيامة بسلام، نعم.. وإلا فلا.
يقول فضيلة الشيخ أنو شيرواني: كان المرحوم آية الله المدرسي قدس سره عجيباً في تواضعه، ولقد درّس العديد من العلماء، ولكنه أبى ولو تلميحاً أن يذكر تلمّذهم على يديه، أذكر ذات مرة كنت جالساً في محضره يدرّسني - وأنا أصغر منه بأكثر من ستين سنة - فدخل علينا أحد العلماء، سأله: من هذا؟.. مشيراً إليَّ.. فأجابه السيد: صديق عزيز من مشهد، يأتي عندي يحادثني وأحادثه!..
ويضيف الشيخ: وكم من علماء معروفين إلتقيناهم بعد وفاة المرحوم يقولون إنهم درسوا عند السيد، أو استفادوا من علومه المعارفية، ولكنه لم يرض أن يلقبه بالأستاذ، أو نقول لأحد في حياته إننا تلمّذنا عنده.
يقول جاره الخطيب الحسيني سماحة الشيخ المبلّغي (دام ظله): إنه يعلم عن المرحوم المدرسي أسراراً عرفانية غريبة، وكان يأتيه ويكلمه بما يدهش العقل البشري، ولكنه لم يسمح له المرحوم أن يُفصح عن شيء من ذلك حتى بعد وفاته إلى مدة معينة، ولا ندري متى تنقضي هذه المدة كي يفصح الشيخ ببعض تلك الأسرار.
أقول: إنني طلبت منه مرات عديدة أن يزوّدني قصصاً عن نفسه لهذا الكتاب، فكان يحدّثني بمواضيع نافعة أخرى ليتخلص من ذكر نفسه، وربما ذكر قصة وقعت لنفسه فينسبها لواحد من دون التصريح بالاسم.
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التسامح والنبل
الحلم - الصبر
{وذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
وإذا مروا باللغو مروا كراما...}.
الفرقان/72
المحقق الطوسي رحمه الله
جاء في سيرة المحقق الشيخ نصير الدين الطوسي رحمه الله: (سلم شخص رسالة إلى المحقق من شخص آخر، تتضمن أسوأ السباب والشتائم، وفيها قوله عن المحقق (الكلب بن الكلب).
فقال المحقق ملاطفاً: وصفه لي بالكلب غير صحيح - لأن الكلب من الحيوانات التي تسير على أربع وهو يعوي وجلده مكسو بالوبر وله أظافر طويلة.. وهذه الخصوصيات ليست موجودة فيَّ فإن قامتي مستقيمة، وجسدي لا يكسوه الوبر، وإظفري عريض، وأنا ناطق وضاحك، وفصولي وخواصي غير فصول الكلب وخواصه، وما هو موجود فيَّ مناقض لما قاله صاحب الرسالة عني.
وهكذا، أجابه بهذه اللطافة، دون أن يجري على لسانه كلمة سيئة، أو يؤذي رسوله.بيداركَران أقاليم قبله/218، والفوائد الرضوية/609
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العلامة الطباطبائي رحمه الله
يقول أحد تلامذة العلامة:
كانت للاستاذ الجليل في مواجهة سيئي السريرة والشياطين طريقة مستوحاة من الكتاب والسنة.. أتذكر عندما قام أحمق مغرض بعمل جاهل لإضعاف شخصيته العلمية واستجازه جمع من محبيه في التصدي له، قال بكل هدوء واطمئنان: {ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله}. سورة فاطر،الآية 43
وسرعان ما أصبح ذلك الجاهل مصداق هذه الآية الشريفة.
وقد تكررت هذه التجربة مع عدة أشخاص، ابتلوا بمصائب وفضائح عجيبة.. وقد ثبتت هذه الحقيقة عملياً، وهي أن كفران نعمة وجود الرجال الإلهيين، وإساءة الأدب إلى العلماء سبب في سلب التوفيق، والخذلان والافتضاح في الدنيا والآخرة. يادنامه علامة/40/41
تعلم الحلم من الصدف، فمن يقطع رأسك قدم له الجواهر، لا يعكر الحجر صفو بحر متلاطم، العارف الذي يتألم ما زال ماؤه ضحلاً. مضمون بيتين/الثاني السعدي
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سائل غير مؤدب
وزع الشيخ جعفر كاشف الغطاء يوماً مبلغاً على فقراء أصفهان، وبعد نفاذ المال أمّ المصلّين.. وبين الصلاتين وفيما كان الناس منشغلين بالتعقيب جاء سيد فقير وقليل الأدب ووقف مقابل الإمام قائلاً: أيها الشيخ أعطني مال جدي، الخمس.. قال الشيخ: تأخرت قليلاً وللأسف لم يبق شيء.
فما كان من هذا السيد غير المؤدب، إلا أن تفل على لحية الشيخ بكل وقاحة.. أما الإمام فإنه ليس فقط لم يصدر عنه أي رد فعل قاس، بل نهض وأمسك طرف ثوبه ومشى بين المصلين وهو يقول: كل شخص يحب لحية الشيخ فليساعد السيد، وكان الناس قد شاهدوا ما جرى، فامتثلوا وملأوا طرف ثوب الشيخ مالاً.. ثم جاء الشيخ وقدم ذلك كله إلى السيد، ووقف يصلي العصر. الفوائد الرضوية/74
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لا تفوتك هذه القصة
نقل فضيلة الشيخ أحمد معرفت (حفظه الله): أن أشخاصاً جاءوا إلى المرجع الأعلى المرحوم آية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني، وطلبوا منه أن يسحب وكالته من أحد العلماء الذي قالوا عنه للسيد الأصفهاني: بأنه لا يستحق هذه الثقة والاعتماد والوكالة المرجعية!..
استمع السيد الأصفهاني للشكوى والطلب، ولكنه لم يتفوه لهم بكلمة حتى انقض المجلس، ثم جاءوا في اليوم التالي وأعادوا الكلام إلى السيد، وكذلك لم يعطهم السيد الأصفهاني كلاماً.. وفي اليوم الثالث حضروا عنده، وكرروا قولهم بإلحاح.
فقال السيد: لقد تأملت في الموضوع كثيراً، ولكني رأيت أن هذا العالم كان قبل وكالتي يستميل قلوب نصف الناس، وبوكالتي أصبح يستميل قلوب كل الناس، فأنا إذن أعطيته النصف لا أكثر، والآن إن سحبت ثقتي منه وألغيت وكالتي، فسوف تسقط مكانته بين الناس كاملة، حتى النصف الذي يخصه، وهذا ظلم لحقه وتجاوز عليه، إذ لا يمكن اللعب بسمعة الناس والاعتداء على مكانتهم.
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سعة الصدر آلة الرئاسة
نقل أحد العلماء: أن رجلاً جاء إلى الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره يريد منه شيئاً من المال، وحيث لم يكن المال متوفراً آنذاك للميرزا، اعتذر منه.. فأخذ الرجل يسبّ الميرزا في وجهه والميرزا ساكت لا يتكلم، فأراد جماعة من الجالسين تأديب الرجل، لكن الميرزا أشار إليهم بعدم التعرض له، وقال: إن الفقر أوجب الحدة فيه، فاتركوه وشأنه، فقام الرجل وذهب.
وبعد أيام جيء إلى الميرزا بأموال لأجل قضاء صلوات وصيام عن الأموات، ففرق الميرزا الأموال في مواردها وأبقى حصة منها لذلك الرجل، وأوصى بها من يوصلها إليه حتى يقضي عن الميت صلاته وصومه، فاعترض على الميرزا جماعة من الحاضرين وقالوا: شيخنا هل السبّ من الكبائر الموبقة؟..
قال: نعم.
قالوا: وهل أنتم تشترطون العدالة فيمن يقضي صلوات الأموات وعبادتهم؟..
قال: نعم.
قالوا: فإن هذا الرجل قد سبّكم قبل أيام، فهلا أسقطه سبّه عن العدالة؟..
فتوجه الميرزا إليهم وقال: نعم، إني أشترط العدالة فيمن يقضي صلوات الأموات وصيامهم، والسبّ أيضاً من الكبائر المسقطة للعدالة، لكن سبّ مثله لمثلي لا يوجب سقوط عدالته - وأراد بذلك أنه قد سبه اضطراراً من جهة فقره، لا أنه قد سبه عن عمد - والميرزا زعيم المسلمين ينبغي له أن يعفو عن المذنبين والمعذورين تحت ضغط الحياة.
ونتذكر هنا حديثاً روي عن رسول الله (ص): " وجبت محبة الله لمن أُغضب فَحَلِم...".
وقال أيضاً: " من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناً".
وعن أمير المؤمنين (ع): " سعة الصدر آلة الرئاسة ".
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بصق في وجه الشيخ
يُنقل عن العالم الكبير الشيخ زين الدين المازندارني رحمه الله، الذي كان من المراجع الكبار قبل قرنٍ من الزمان تقريباً، أنه قصد زيارة الإمام الحسين (ع) مع جماعة من أصحابه، وفي أثناء الطريق التحق بهم سيد فقير وطلب من الشيخ شيئاً من المال يصلح به أمره.
قال له الشيخ: إنني الآن لا أحمل معي من المال شيئاً، فإذا رجعت من الحرم الشريف تعال إلى داري حتى أعطيك ما تحتاجه.
لكنه أخذ يصرّ في طلبه، ولما لم ير من الشيخ جواباً بصق في وجه الشيخ، مما سبب إثارة الذين كانوا معه، فأرادوا تأديبه وضربه، لكن الشيخ منعهم عن ذلك، ومسح بيده البصاق الذي كان على وجهه، وقال: إني أرجو أن لا تمس وجهي النار يوم القيامة ببركة بصاق واحد من ذرية رسول الله (ص)، ثم توجه إلى السيد وقال: تعال إلى البيت بعد رجوعي من الحرم حتى أعطيك ما قسم الله لك، وذهب إلى الحرم الشريف. عن كتاب ممارسة التغيير/ص94
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أنا شيوعيّ لا أصلي
قال السيد مهدي إمام جماراني (حفظه الله)- وهو ممثل الإمام الخميني في دائرة الأوقاف-: إن أحد الشيوعيين قال لي: " إنني أحب من بينكم أنتم العلماء شخصاً واحداً فقط، وهو السيد دستغيب "!..
سألته: لماذا؟..
قال: كنت نائماً على منصة الإستراحة في السجن الإنفرادي أيام الشاه، وكان الوقت منتصف الليل، إذ فتحوا باب السجن، رفعتُ رأسي وإذا بسيد معمّم، كبير السن، قصير القامة، ضعيف البنية أدخلوه معي، فأخفيت رأسي تحت اللحاف ونمتُ ولم أبالِ بشيء!..
وقبل طلوع الشمس بدقائق، شعرتُ أن يداً تمسح على رأسي بلطف، فتحتُ عيني، فسلّم عليَّ السيد العجوز، وهو يقول بلسانٍ جميل: " أيها الأخ العزيز!.. قم لا تفوتك صلاة الصبح " فرفعت صوتي في وجهه غاضباً، وقلت له: " أنا شيوعي، لا أصلي"!..
فقال السيد بهدوء تام: " إذن اعذرني، لقد أزعجتك، أرجوك أن تعفو عني ".
واصلت نومي، ولما أفقتُ فيما بعد أعاد السيد اعتذاره إليَّ، وطلب مني المسامحة إلى درجة من التواضع حتى خجلت من طريقتي التي واجهته بها، فقلت له نادماً: لا بأس، والآن، تعالى فوق المنصّة، وأنا أجعل مكاني على الأرض لأنك رجل عجوز..لكنه رفض وقال:" إنك أسبق مني في السجن، وقد تحمّلت الأذى أكثر مني، فأنت أحق بهذه المنصة ".
فلم يقبل السيد ذلك المكان الأفضل في السجن، ولقد انجذبتُ إلى شخصيته الأخلاقية، فتأصّل حبه في قلبي طوال معاشرتي له في السجن، لذلك فهو أحب الأشخاص عندي بين كل العلماء!..
هذا ولقد اغتيل الشهيد دستغيب في مدينة شيراز، حيث ألقيت عليه قنبلة يدوية أثناء ذهابه إلى إقامة صلاة الجمعة (14/شهر صفر المظفر/ سنة 1402). كتيب بالفارسية أُعدّ بمناسبة ذكرى استشهاد دستغيب/ص29
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أنت بنفسك كتاب أخلاق
الشيخ مهدي النراقي - المتوفى في سنة 1209 هـ رحمه الله - مؤلف كتاب (جامع السعادة) الرائع في شرح المفاهيم الأخلاقية المطبوع حديثاً في ثلاثة مجلدات ، كان مجّسداً للأخلاق الفاضلة قبل أن يسطّر في كتابه الحروف حولها ، هذا ما تقرأه في القصة التالية:
عندما ألّف كتاب ( جامع السعادات ) في علم الأخلاق وتزكية النفس، بعث نسخة منه قبل طباعته إلى المرحوم آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم، ذلك المثل الأعلى في التقوى المعروف بلقاءاته مع الإمام الحجّة (عجّل الله فرجه)، ليستنير من ملاحظاته القيّمة حول الكتاب .. وبعد فترة من إرساله الكتاب انطلق الشيخ من بلدته في إيران متجهاً إلى النجف الأشرف ، للقاء بالسيد بحر العلوم ، وتقصّي آرائه حول الكتاب .. فانتشر خبر مجيئه وجاء العلماء للقاء به والسلام عليه ما عدا السيد بحر العلوم!..
مرت أيام والشيخ بين من يدخل عليه ومن يخرج من عنده، حتى قلّت لقاءاته، فقام بنفسه لزيارة السيد بحر العلوم .. دخل عليه وسلّم وجلس متواضعاً ، ولكنه لم يحصل على ودّ السيد واحترامه وترحيبه كما هو متوقع .. جلس قليلاً ثم خرج، وعاد بعد أيام، كذلك لم يُعرْ له بالاً، وكأنه لا يعرفه أبداً.
وقرّر في المرة الثالثة أن يدخل على السيد بحر العلوم بشكل طبيعي تماماً، من دون أن يفكر أنه ضيف وأن السيد ينبغي له أن يأتيه، أو أنه لماذا دخل على السيد مرتين ولم يرحّب به كما هو المفترض أخلاقياً.
وهكذا جاء وطرق الشيخ الباب، عرف السيد بأن الشيخ وراء الباب، فقام بنفسه حافياً واحتضن الشيخ بحرارة وبالغ في احترامه له بكل ترحيب ومحبة، وبعد أن سأله عن حاله قال : " لقد ألّفت كتاباً حول الأخلاق وتزكية النفس، وبعثتَ بنسخة منه إليَّ، وأنا قرأته من أوله إلى آخره بدقة، حقاً إنه كتابٌ رائع في الأخلاق، ونادر في تربية الذات، وأما السبب في أنني ما جئتك، ولما جئتني لم أُعِرْ لك أهمية، فلأجل أن أختبر مدى التزامك بما كتبته في الأخلاق، وضبط النفس، والصبر، والحلم، وكظم الغيظ !..
كنت أقصد من تصرفي معك كيف تكبح هواك، وتسيطر على غضبك !.. هل أنت مثل الذين يكتبون ما لا يعملون، ويقولون ما لا يفعلون؟..
ولكن ثبت الآن أنك لست منهم، وقد نلتَ في الأخلاق وتزكية النفس درجة عالية، فأنت بنفسك كتاب أخلاق، تهدي الآخرين بأخلاقك، وليس بكتابك فحسب " . كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص188
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تلك الصلاة الشاهدة
لقد استشهد السيد محمد رضا في إحدى المعارك ضد الاحتلال البريطاني، ويريد المؤمنون أن ينقلوا هذا الخبر المفجع إلى أبيه السيد اليزدي، ولكنهم متحيّرون في الأسلوب المطلوب.
فكان كل واحد منهم يحوّل موضوع الإخبار إلى غيره، حتى استقر رأيهم على ما يلي: أن يحملوا جنازة الشهيد من مدينة الكاظمية إلى النجف الأشرف.. فيضعوها في صحن حرم الإمام علي (ع)، ثم يجتمع بعض العلماء من طلبة السيد اليزدي، ومعهم أحد القرّاء الحسينيين، فيذهبوا إلى السيد اليزدي، يقولوا له: إن جنازة شهيد وصلت من أرض المعركة إلى صحن الحرم الشريف، ولك الولاية الخاصة للصلاة عليها!..
وهكذا فعلوا، ففهم السيد اليزدي من كلامهم أن الشهيد هو ابنه العزيز السيد محمد رضا، إذ للأب الولاية في أمر الابن.. فقام إلى ما دُعي إليه صابراً محتسباً أجره عند الله تعالى.. وكان في عام (1325) للهجرة تقريباً. كتاب بالفارسية (شهداي روحانيت) / ص139
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النصر وليد الصبر
عندما كان آية الله العظمى السيد محمد تقي الخونساري رحمه الله - المتوفى سنة 1371هـ - يدرس العلوم الدينية في شبابه، كان قد خلع عمامته ولبس البزة العسكرية، حاملاً السلاح في وجه الإحتلال البريطاني في جنوب إيران - على ما يبدو من ثنايا القصة- .
وقد نقل بعض خواطره إلى آية الله العظمى الشيخ الأراكي (دام ظله) على النحو التالي:
كانت قذائف المدفع تسقط بقربي إلا أن شظاياها لم تصلني، هكذا أراد الله لي.. ولقد خندقت في جبهات المقاومة مدة طويلة، ثم وقعت في أسر البريطانيين أربع سنوات.
نقلوني مع أسرى آخرين من صحراء إلى صحراء، ومن بحر إلى بحر، ومن سجن إلى سجن.. وذات مرة كنت وحدي في السجن فأدخلوا عليَّ حيواناً مفترساً، ولكنه ركن بجانبي، ثم قام وخرج، أخذوني في سفينة وأسير هندي كان جالساً أمامي، كان يبدو عليه الإرهاق النفسي حدّاً لا يطاق، وكان لونه من شدة القلق على مصيره المجهول متغيراً، قمت فدنوت منه لأنصحه وأخفّف من حالته، ورغم أني لم أكن أعرف اللغة الهندية، فقد قرّرت الكلام معه بلغتي مستعيناً بلغة الإشارات أيضاً، فما أن تقدمت إليه خطوتين حتى فوجئت بقراره السريع، إذ رمى نفسه في البحر منتحراً، نعم لقد انتحر وانتهى، لأن قلبه كان صغيراً لا يتحمل العناء، ولم يؤمن بالله المغيّر للأحوال. مجلة (حوزة) العدد/12
أجل، فلو كان الرجل الهندي يحمل إيمان السيد الخونساري في قلبه المطمئن بوعد الله، لكان بعد الأسر شيئاً يُذكر، كما صار السيد الخونساري مرجعاً بعد أسره وصبره، أليس النصر وليد الصبر؟..
ولقد قال الإمام علي (ع): "أصل الحزم العزم، وثمرته الظفر".غرر الحكم: ج1 /315
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حتى كاد أن يساء به الظن!..
قال لي آية الله السيد محمد الحسيني الميلاني (دام ظله) نقلاً عن المرحوم آية الله العظمى السيد عبد الله الشيرازي رحمه الله: إن شاباً من طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف جاء إلى المرجع الأعلى السيد أبي الحسن الأصفهاني قدس سره، وطلب منه مساعدةً ماليةً للزواج، فأمره السيد أن يأتيه بعد يوم، وحصل أن فُجع السيد بمقتل ولده السيد حسن حيث ذُبح من الوريد إلى الوريد على يد مجرم خبيث حينما كان يصلي خلف والده.
فبينما كان السيد الأصفهاني حاضراً في تشييع جنازة ولده العزيز لاحظ بعض الحاضرين بالقرب منه أنه يلتفت يساراً ويميناً، وكأنه يبحث عن شخص ما، ولما كثرت نظرات السيد وكاد أولئك يظنون أن السيد قد فقد توازنه في هذه المصيبة الاليمة، وإذا به رأى الذي كان يبحث عنه فأشار إليه!..
مَن يا تُرى يكون هذا الذي أشار إليه السيد أن يأتيه؟!..
نعم، إنه الشاب الذي كان قد طلب منه مساعدةً للزواج، فأعطاه الأصفهاني ظرفاً فيه (40) سكّة ذهبية، فتعجب الحاضرون كيف لم ينس السيد وعده الإنساني مع ذلك المحتاج وقد ألمّت به تلك المصيبة؟!..
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أنت أيضاً قم بهذا الرياء!..
كان المرحوم آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، يتشرف بزيارة الإمام علي (ع) في كل يوم، فيقف إزاء الضريح الشريف ويقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، التي تعتبر من أفضل الزيارات وأطولها، وذات مضامين عالية ومفاهيم رفيعة.
وفي يوم من الأيام اقترب إليه أحد مناوئيه الحمقى، وكان جريئاً على الشيخ غير آبه بمنزلته الرفيعة في الحوزة، ومكانته في أوساط الناس فقال له:
إلى متى هذا الرياء يا شيخ!..
ابتسم له الشيخ وقال: أنت أيضاً قم بهذا الرياء!..
وذات مرة أيضاً قال له أحد الطفيليين وهو يقصد إهانته: ما أسهل أن يصبح الإنسان عالماً، ولكن ما أصعب أن يصبح دمث الخليقة (كريم السجية)!..
فقال له الشيخ وكأنه يريد تصحيح كلامه: أن يصبح الإنسان عالماً، فهذا صعب جداً، ولكن أن يصبح دمث الخليقة (كريم السجية) أيضاً، فهذا أصعب بكثير!.. السبيل إلى إنهاض المسلمين/ ص221
(1/75)

 
مثال الحلم والعفو والكرم
حكى أحد العلماء: كنت جالساً قرب تل الزينبية وبجانبي رجل واقف، وفي الأثناء وقعت عيني على المرحوم آية العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني أكبر مراجع زمانه للشيعة أنه خرج مع مرافقيه من حرم الإمام أبي عبد الله الحسين (ع).. فالتفتّ إلى الرجل وإذا به انطلق منفعلاً نحو السيد الأصفهاني وهو يقول بصوت عال: "سوف أشتمه بئس شتيمة"!..
وقد دقائق رأيته عاد باكياً وعليه آثار الخجل والندامة!.. سألته عن السبب لهذه المفارقة العجيبة بين الموقفين؟..
فقال: لقد شتمت السيد حتى باب منزله، وهو لا يرد، عند الباب توقف وطلب مني انتظره، دخل ثم رجع وبيده مبلغاً من المال، أعطاني ذلك وقال لي: راجعنا لدى كل مضيقة تعترضك، إذ أخشى أن تراجع غيرنا فلا يقضي حاجتك.. ولكن لي إليك حاجة واحدة!.. وهي أنني أتحمل كل شتيمة موجهة إليَّ شخصياً، ولكن أرجوك أن لا تشتم عرضي وأهل بيتي، فإني لا أتحمل ذلك..
وأضاف الرجل وهو يرتعش: "إن هذه الكلمات التي قالها لي السيد الأصفهاني تركت أثراً بالغاً في أعماقي، حتى كدت أخرّ إلى الأرض، وهذه دموعي جرت بلا إرادة مني، وإني أشعر برعشة في أعماقي كما تراني".بالفارسية پندهائى أز رفتار علماى اسلام
وهكذا كان السيد مثالاً للحلم والعفو والكرم، ومصداقاً للحديث النبوي الشريف: "خير أمتي من إذا سُفِه عليهم احتملوا، وإذا جُني عليهم غفروا، وإذا أُوذوا صبروا".
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حبل ذو طرفين
لقد اشتهر المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي في كربلاء بزهده وأخلاقه وحلمه وتقواه، وأساليبه الصعبة في ترويض نفسه ومراقبة أعماله..
كما اشتهر عن المرحوم مقابلته الإساءة بالإحسان، فكم من جهلة شتموه أو اغتابوه ثم ندم بعضهم وأصلح سريرته، في حين استمر بعضهم الآخر في غيّه، فكان السيد يوكل أمره إلى الله ليحاسبه يوم يقف بين يدي الله عز وجل.. فذات مرة قيل للسيد: "إن فلاناً - وكان يروّج الإشاعات حول السيد - قد ذهب إلى إيران، وقال عنك هناك في طول البلاد وعرضها أشياء للتنقيص من مكانتك"!..
فكان رده بهدوء وبراءة:"لقد ربط حبلاً بعنقه، وأعطاني الطرف الآخر منه، لكي اسحبه يوم القيامة وأحاسبه عند الله تعالى".
وهذا هو الفارق بين من ينظر إلى الدنيا، فيسرع إلى إصدار الأحكام العاجلة على هذا وذاك ويتوعّد للانتقام والتشفي، وبين من ينظر إلى الآخرة، فيصبر حتى يُصدر الحكم ذلك الشاهد العادل القادر على كل شيء، فهل أنت كهذا أو كذاك؟..
كما لك الخيرة في أن تختار حبلاً في عنقك والمظلوم يجرّك به إلى عدل الله، أو تختار الورع عن محارم الله والإعراض عن الشبهات.. فلنذكر أنفسنا الحديث القائل: "الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيما بينهم، يقُصّ الله بعضهم من بعض".
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تفضلوا نشرب شاياً!..
نقل الخطيب البارع سماحة الشيخ محسن قراءتي في دروسه الإسبوعية ليلة الجمعة (23 ذي القعدة من هذا العام 1413 هـ).. كان في مدينة جهرم الإيرانية عالم يلقّب بـ(حق شناس).. أراد بعض الشبان المهووسين أن يستهزأوا به، فاتفقوا على أن يطرقوا باب داره ويرموه بكلمة نابية.
فلما طرقوا الباب، وجاء الشيخ عند الباب قال له أحدهم: إنك أيها الشيخ هل تعلم لأي شيء تنفع؟..
قال العالم والابتسامة على وجهه: لا.. حبّذا علّمتموني لأي شيء أنفع؟!..
قال الشاب: تنفع أن تعيش مائة عام قبل هذا العصر!..
فقال العالم وابتسامته لم تفارق شفتيه: إني أعرف نفسي حتى لذلك الزمان لا أنفع، والآن فما رأيكم أن تتفضلوا عندي ونشرب شاياً!..
فخجل الشبان وعادوا من حيث جاؤا وهم ناكسوا الرؤوس.
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إنهم ضيوفنا
قال المرحوم الاستاذ علي القندهاري:
حينما كنت صبياً دخلت ذات ليلة مع زملائي الصبيان في بيت الحاج الشيخ آخوند ملا عباس، وكان عنده مجلس قراءة دينية، فكنا كما هو ديدن الصبيان نحدث صخباً عند الباب ونهرب ثم نكرّ ثانية، وربما حطّمنا السراج الذي كان على الباب.
ولكن بعد قليل فوجئنا في ظلمة الزقاق قرب الباب بشيخ مسك أيدينا بلطف وبينما سألنا عن حالنا، أخذ ينادي من في المنزل:"إن هؤلاء أولادي قد تعبوا من اللعب وهم جياع حتماً، استضيفوهم فإنهم ضيوفنا". كتاب بالفارسية (فضيلتهاى فراموش شده) ص33
بهذه الاخلاق السامية كسب الشيخ تلك المجموعة، ورغّبهم في الحضور إلى مجالس الموعظة الدينية، وكان من نتاجها ناقل هذه القصة.
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آية الله في الصبر
كان لآية الله ميرزا جواد الملكي التبريزي رحمه الله صبي يودّه كثيراً، ففي يوم عيد الغدير حيث كان جالساً مع ضيوفه، سمع نياح خادمة البيت وإثره صياح النساء في ساحة المنزل، فجاء وقد فوجئ بجنازة ولده العزيز، إذ كان غارقاً في حوض المنزل.. فأسكت النساء وطلب منهن عدم النياح بصوت يعكر صفو الضيوف.
ولما انتهى من تضييفهم وودّعوه أشار إلى أقربهم منه صداقة، فأبقاه ليساعده في تجهيز ولده العزيز من الغسل والكفن والصلاة والدفن. بالفارسية(رسالة لقاء الله) نقلاً عن المقدمة
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الجماهيرية وخدمة الناس
معاشرة الناس - حقوق الناس
{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم}.
التوبة/128
أستاذ العرفان والأخلاق
يقول أحد تلامذة العلامة الطباطبائي رحمه الله:
كان المرحوم السيد علي القاضي - استاذ العلامة الطباطبائي في العرفان والذي تقدمت ترجمته - من الناحية العملية آية عجيبة .. ويعرف أهل النجف وخصوصاً أهل العلم الكثير من قصصه.. كان في منتهى الفقر، وكانت عائلته كبيرة، وكان في منتهى التسليم والتفويض والتوحيد، بحيث لم تخرجه هذه العائلة درة عن مساره.
حدثني أحد أصدقائي في النجف، وهو فعلاً من أعلامها فقال: ذهبت ذات يوم إلى دكان بائع الخضار، رأيت المرحوم علي القاضي منحنياً ينتقي الخس إلا أنه على عكس المتعارف، كان يختار الخس الذابل ذا الأوراق الخشنة.
وقفت أتأمله بدقة إلى أن نهض من الانتقاء، وقدم الخس لصاحب الدكان ليزنه.. ووضعه السيد تحت عباءته ومضى، وكنت عندها طالباً شاباً، وكان المرحوم القاضي رجلاً مسناً.. فتبعته وقلت له: مولاي!.. لدي سؤال.. لماذا اخترت بعكس الجميع الخس غير المرغوب فيه؟..
قال: عزيزي، هذا الرجل بائع فقير، وأنا أساعده أحياناً، ولا أريد أن أعطيه شيئاً بلا عوض لأحفظ له عزته وماء وجهه أولاً، ولا يعتاد على "الأخذ" مجاناً فيتكاسل في الكسب ثانياً.
وبالنسبة لنا لا فرق بين الخس الطري والناعم أو هذا الخس، وأنا أعلم أن هذا الخس لن يشتريه منه أحد، وعندما يقف دكانه ظهراً سوف يلقي بها بعيداً، ومنعاً لتضرره وخسارته فقد اشتريت هذا منه... مهرتابان/20
وقد شاهدت شبيه ذلك من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، وهو من تلامذة المرحوم القاضي بالواسطة، وعجبت من إيثار ذلك الرجل وعظمته.
(لم يمت من دأبه جميل الفعال، بل استراح وأودع الله روحه).
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عتاب الاستاذ
كان السيد جواد العاملي الفقيه المعروف - صاحب كتاب"مفتاح الكرامة" يتناول طعام العشاء، فسمع الباب يطرق، وعندما عرف أن الطارق هو خادم استاذه السيد مهدي بحر العلوم أسرع نحو الباب.. قال الخادم: السيد الاستاذ يطلب مجيئك الآن، وضع الطعام أمامه ولكنه لن يبدأ قبل أن تذهب إليه.
ودون أن يكمل السيد جواد تناول عشائه، أسرع إلى بيت السيد بحر العلوم، وبمجرد أن وقعت عين الاستاذ عليه قال له بغضب وحدة لا عهد له بهما من قبل:
- سيد جواد أما تخاف الله؟!.. أما تستحي من الله؟!..
واستبدت الحيرة بالسيد جواد.. ماذا جرى وما الأمر لم يعاتبه السيد طيلة حياته بمثل ذلك العتاب، وحاول جاهداً أن يهتدي إلى السبب فلم يفلح، ولم ير بداً من السؤال.
- هل يمكن أن يتفضل السيد الاستاذ بذكر التقصير الذي حصل مني؟..
- منذ سبعة أيام بلياليها وجارك (الشيخ محمد نجم العاملي) لا سبيل له إلى القمح والأرز، وهو في هذه المرة يستدين التمر الزهدي من البقال المجاور، ويقتات به مع عياله، واليوم ذهب ليستدين التمر وقبل أن يطلب ذلك قال له البقال: أصبح دينك كبيراً، فخجل بعد ذلك أن يطلب شيئاً ورجع إلى البيت صفر اليدين، وبقي هو وعائلته بدون طعام.
- أقسم بالله أني لم أعلم بذلك أبداً، ولو أني علمت لقمت بما يجب.
- كل إنكاري عليك لأنك لا علم لك بأحوال جارك، لماذا يمضون سبعة أيام بلياليها هكذا، وأنت لا تعلم، ولو أنك كنت تعلم ولم تفعل شيئاً لقلت لك: يا يهودي أو يا نصراني.
- وماذا تأمر الآن؟..
- يأخذ خادمي هذه الصينية من الطعام إلى باب ذلك الرجل، وعند الباب تأخذ الصينية أنت وتطرق الباب، وتطلب منه أن تتناولا طعام العشاء معاً وخذ هذا المال وضعه تحت سجادته أو حصيره، وتعتذر منه على تقصيرك في حقه مع أنه جارك، واترك الصينية هناك وتعال، ولن أتعشى حتى تأتي وتخبرني بما جرى.
وحمل الخادم الصينية الكبيرة، وعليها أنواع الطعام اللذيذ، ومضى مع السيد جواد، وعند الباب تناول السيد جواد الصينية ورجع الخادم.
ودخل السيد جواد، وبعد أن سمع صاحب البيت اعتذاره ورجاءه تناول الطعام، أكل لقمات فعرف أنه (لم يحضر في منزل السيد جواد العاملي) فما كان منه إلا أن قال: هذا الطعام ليس طبخاً عربياً وعليه فليس من بيتك، وإذا لم تقل من أين فلن آكل أبداً.
وعبثاً حاول السيد جواد أن يثنيه، ولم ير في النهاية بداً من إخباره بكل ما كان، ووافق الشيخ على تناول الطعام قائلاً:
عجيب أمر هذا السيد فوالله لم يطلع على سري أحد، فمن أين عرف!..
ينقل المرحوم النوري - صاحب المستدرك - في كتابه "الكلمة الطيبة" هذه القصة عن المولى زين العابدين السلماسي الذي كان من خواص السيد بحر العلوم، ويذكر اسم الشيخ محمد نجم العاملي، وأن المبلغ الذي قدم إليه كان ستين شوشاً، وهو الوحدة النقدية المتداولة آنذاك. داستان راستان/ج2/50 ، والكلمة الطيبة/287، والفوائد الرضوية/89، والكنى والألقاب/ج2/69-70
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لم يحرم فقيراً
نقل عن المرحوم الشيخ محمد صالح البرغاني قول: قال أبي: رأيت في النوم أن النبي الأكرم (ص) جالس والعلماء بين يديه، والمقدم عليهم جميعاً هو ابن فهد الحلي، تعجبت كيف أن هؤلاء العلماء جميعاً مع ما لهم من المقام والشهرة يجلسون دون ابن فهد، مع أنه ليس مشهوراً كثيراً بين العلماء، ولذا سألت رسول الله (ص) فقال صلوات الله عليه:
سبب ذلك أن العلماء الآخرين كانوا إذا جاءهم فقير وعندهم مال للفقراء يعطونه، أما إذا لم يكن عندهم من ذلك لا يعطونه، أما ابن فهد فإنه لم يرد فقيراً أبداً صفر اليدين، وإذا لم يكن عنده مال مخصص للفقراء كان يعطيهم من ماله، ولذا أحرز هذه المرتبة دونهم. بيداركَران أقاليم قبله/216/217، وقد وردت القصة في كتاب "حسد" ص800 مختلفة عما ذكر هنا
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ويؤثرون على أنفسهم
قال حجة الإسلام الشيخ محسن قراءتي:
قبل انتصار الثورة الإسلامية ذهب أحد الروحانيين المخلصين للتبليغ إلى إحدى القرى، لو يكن في تلك القرية ماء للشرب، وكان الأهالي بيذلون جهداً كبيراً، ويتحملون مشقات كثيرة للحصول على الماء، ولم يكن باستطاعتهم تأمين مبلغ لمد شبكة الماء إلى قريتهم.
وعندما رجع هذا المبلغ المخلص إلى قم، باع منزله الذي كان يسكن فيه، وأمن وصول الماء إلى تلك القرية، وسكن هو في بيت استأجره، وقد ظل مستأجراً إلى أن توفي رحمه الله، وأولاده الأيتام الآن كذلك.
وأضاف الشيخ قراءتي:
عندما ذكرت هذه القصة في درس في التلفزيون، اتصل بي تلفونياً شخص من أهل الخير قائلاً: أنا مستعد ثمن بيت لأبناء هذا المبلِّغ، وفعلاً سلمني المبلغ ودفعته إلى أولاده.
{لمثل هذا فليعمل العاملون}. سورة الصافات، الآية 61
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عندما يترك العداء مكانه للمحبة
قال أحد المؤمنين: رأيت المجتهد الكبير السيد محسن أمين العاملي، المتوفى سنة (1371هـ) رحمه الله يمشي خلف جنازة أحد كبار علماء السنة في سوق الحميدية بالشام، فدنوت منه مسلّماً ومقبّلاً يده الشريفة.. ومشيت بجنبه حتى وصلنا إلى المسجد الأموي، وكان المسجد مليئاً بالناس، فصلى السيد العاملي صلاة الميت على الجنازة، وبعد إتمام الصلاة أقبل الناس يقبّلون يده.
أخذت أتأمل المشهد وأقول في نفسي: هؤلاء الناس من السُنّة، كيف صاروا يقبّلون يد عالم شيعي وبلهفة ومحبة؟!..
سألت السيد نفسه بعد ذلك، فقال لي: هذه ثمرة حسن معاشرتي معهم لمدة عشر سنوات. وإنني لما قَدِمْتُ إلى الشام حرّض بعض الجهلة أشدّ الأعداء عليَّ، فكان أطفالهم يرمونني بالحجارة، وأحياناً يجرّوا عمامتي من الخلف، ولكني صبرت على الأذى وعاملتهم بحسن وطيب.. وشاركت في تشييع جنائزهم، وعُدتُ مرضاهم، وتفقّدت أحوالهم، وكنت ابتسم معهم دائماً، وأظهر لهم عطفي وحناني، إلى أن استبدلوا العداء معي بالمحبة.
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كان عزيز النفس، لا يأمر
آية لله وعارف بالله، لطيف الكلام، شريف المرام، أنيس لجالسيه، عزيز النفس مع معاشريه، كان إذا احتاج إلى أمر يقوم إليه متعنّياً بنفسه، وربما كان ابنه أو حفيده أو أحد تلامذته في تلك الساعة بالقرب منه، وهم بالتأكيد يعتزّون أن يقدموا له خدمة.. ولكنه في أواخر سني عمره حيث كبر سنه كان إذا احتاج إلى شيء نوّه لهم حاجته في صيغة سؤال وكناية بابتسامة لا بكلمات الأمر والمطالبة، فمثلاً إذا كان عطشاناً يقول لمن عنده على سبيل الملاطفة: أنت لما تعطش ماذا تفعل؟.. وإذا كان يجوع بشدة يقول: إلهي!.. إنك تعلم بأني جائع.
لعلك أيها القارئ تريد معرفة اسم هذا العالم الجليل!.. ولكن لا تستعجل.. فقد نقل لي تلميذه الملازم له فضيلة الشيخ محمد كاظم أنوشيرواني (دام عزه) أنه ذات مرة دخل عليه ضيوف، ولم يكن أحد من عائلته في البيت، فلم يقل لي: أحضر الشاي، بل قال: هل تعرف كيف يصنعون الشاي؟!..
ولما كان يحين وقت دوائه، وكان بعيداً عن متناول يده يقول لي: لو كان دوائي عندي لشربته الآن!..
وينقل أنه لم يأمره قط بإحضار فطور الصباح، حتى ولو كان الضعف والجوع مستوليين عليه، فلما كنت لا أنتبه لحاله بعد أيام طويلة من تأخير إحضار الفطور، ألفت انتباهي يوماً وقال: لا يسيئني في وقت من الأوقات إذا حضر الفطور ساعة قبل هذا!..
وأخيراً هل تعلم من هو هذا الرجل العزيز النفس، اللطيف الحرف؟..
ذلك المرحوم العلامة أية الله الحاج السيد محمد كاظم المدرسي رحمه الله.
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رسالتان إلى المعنيين بهما
الرسالة الأولى: هل تعلم أن الإمام الخميني - قدس سره - كان في درجة من الزهد وبساطة العيش، لم يملك لنفسه داراً رغم امتلاكه أعلى سلطة في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها بقيادته.
فقد عاد الإمام منتصراً على حبّ الدنيا قبل انتصاره على الشاه المقبور، حيث استأجر في قرية (جماران) شمال العاصمة طهران بيتاً من أحد مقلّديه ومحبيه.. قال للإمام: خذ البيت هبة وهدية، فأبى إلا أن يكون مستأجراً، وبذلك فرض على التأريخ أن يحمل رسالته إلى جميع الملوك والحكام، كيف يملك الحاكم السلطة في بلد غنيّ كإيران، ولكنه يزهد حتى لا يتملك لنفسه بيتاً.
الرسالة الثانية: ذات يوم أراد المصوّرون أن يسجّلوا فيلماً عن حياته أو يجروا معه مقابلة.. فاضطروا إلى ثقب ثلاث مواضع من السقف لتعليق الضوء الكشّاف لأجل إنارة الغرفة.. وفي الصباح لما دخل الإمام الخميني الغرفة ورأى تلك الثقوب تغير وجهه وقال غاضباً: ما هذا، لماذا فعلتم هكذا في بيت الناس؟..
قال الحاضرون بصوت مؤدب: إنه لأجل الإنارة.
قال الإمام: لماذا تصرّفتم بلا إجازة صاحب البيت؟..
بهذا الموقف الصارم في رعاية حقوق صاحب البيت قد ألغى الإمام مقابلته، رغم أنهم لو كانوا يستجيزون من صاحب البيت، كان يرحّب بذلك من دون أدنى تردد.. إلا أن الإمام - رحمه الله - كان يريد أن يترك رسالة للتاريخ، فهل يقرأها المعنيّون. درساية آفتاب/ص51 - كتاب بالفارسية عن حياة الإمام الخميني رحمه الله
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الشيخ عباس القمي في سطور
يعتبر كتابه "مفاتيح الجنان" أشهر الكتب في الأدعية والزيارات، حتى لا تجد بيتاً من بيوت المؤمنين أو مسجداً من المساجد أو حرماً من العتبات المقدسة في البلاد الإسلامية خالياً من القرآن الكريم وهذا الكتاب القيّم الجامع لحديث الإنسان مع الله عز وجل من لسان أهل البيت (ع) الدالين إلى الله، والهادين إلى صراطه المستقيم.
كان المرحوم الشيخ عباس القمي شديد الاهتمام بالمطالعة والكتابة.. يقول الأستاذ الشهيد آية الله المطهري نقلاً عن ابن المرحوم: أنه قال له: "في طول طفولتي عندما كنت أخرج من المدينة برفقة والدي المرحوم (الشيخ عباس)، أراه منذ الصباح إلى الليل يكتب ويقرأ".
ويقال أنه سافر إلى الشام مع جمع من المؤمنين، ونقلوا أنهم لما كانوا يخرجون للنزهة والاستراحة، كان يعتذر إليهم الشيخ فيجلس مع كتابه وقلمه.. وفي الليل عندما كانوا يسترحون كان الشيخ يواصل قراءته وكتابته إلى منتصف الليل.
كان رحمه الله أنيس الجالسين، وكثير المطايبة، شديد التواضع لكل من يلتقيه في الطريق أو المدرسة، وخاصة العلماء المهتمين بدارسة أحاديث أهل البيت (ع)، ومن أخلاقه أنه كان يتجنب الجلوس في صدر المجالس، ولم يتقدم على غيره حين الدخول إليها، ولا يتكلم عن نفسه ويمدحها لئلا يأخذه العُجب والغرور.
وبالرغم من سعة علمه بالتاريخ والأحاديث كان يقرأ على المنبر الروايات للمستمعين من الكتاب مباشرة، وكذلك القراءة الحسينية، خوفاً من الخطأ وخشية من وقوع التحريف لأقوال الأئمة الطاهرين.
ولأن كلامه كان يخرج من قلبه للناس، كان ينفذ في قلوبهم، فيترك كلامه أثراً بليغاً فيهم، ويستمر هذا الأثر يحجزهم عن السيئات فترة، ويجذبهم نحو عبادة الله واكتساب الحسنات.
وكان المرحوم المحدّث القمي ملتزماً بصلاة الليل، وتلاوة القرآن العظيم، وقراءة الأدعية والأذكار المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع).
وكان من صفاته الجميلة إكرامه لذرية النبي (ص) عملاً بقول رسول الله: "أكرموا أولادي".. فالسادة عنده كانوا محترمين أشد الاحترام. مجلة (نور علم) الصادرة في قم المقدسة - العدد الثاني الدورة الثانية.
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لماذا لم يطرق الباب؟..
كان العالم الرباني والعارف التقي الشيخ ميرزا جواد الطهراني رحمه الله مواظباً في أخلاقياته الكريمة أن يراعي أبسط الأمور الإنسانية.
تقول زوجته المكرّمة: أنه ذات مرة عاد الشيخ من سفر فوصل إلى البيت بعد منتصف الليل، وكنا والأطفال نائمين،فلكي لا يزعجنا لا يطرق الباب، وبقي خلف الباب متكئاً على الحائط حتى شعرت بوجود شخص هناك، فقمت وتفحّصت ثم فتحت له الباب. كراس صدر عن حياته من مؤسسة الدراسات الإسلامية التابعة للحرم الرضوي
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مبعدٌ ذو همة عالية
ذكر سماحة الشيخ قراءتي في محاضرته من خلال تلفزيون الجمهورية الإسلامية في الخامس من شهر جمادى الثانية (1417هـ):
أن القائد المعظّم سماحة آية الله الحاج السيد علي الخامنئي (دام ظله) حينما كان بسبب نضاله في زمن الشاه مبعداً إلى مدينة (ايرانشهر)، جرى سيل كبير هناك فدمر بيوت العديد من الناس، وأكثر من تضرّر هم الفقراء، فلم تسعف الحكومة الشاهنشاهية أهالي المدينة، فأجرى السيد المبعد والغريب بينهم اتصالاته السريعة بكبار العلماء في قم ومشهد المقدستين، واتصل هاتفياً بآية الله الحاج الشيخ صدوقي في مدينة يزد، ولم تمض ساعات حتى اتجهت قوافل المساعدات الإنسانية إلى أهالي ايرانشهر.
فوجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، كيف أن هذا السيد (المعارض السياسي) المبعد، استطاع بهمته العالية أن يجلب المساعدات ويفكر في الناس هكذا، بينما الحكومة لم تقم بدورها المطلوب.
وهنا أمر الشاه جمعية الهلال الأحمر بأن تتحرك لإبقاء ما تبقى من ماء الوجه، ولم تكن مساعداتها شيء يُذكر إزاء مساعدات العلماء والمراكز الدينية للشعب المسلم بإشراف سماحة السيد الخامنئي (حفظه الله).
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هنيئاً لك هذه الأخلاق
كان الشيخ الحاج آخوند ملا عباس - المتوفى سنة (1288 هـ) رحمه الله مثالاً في المسالمة وصفاء القلب والصبر على المكاره وصلابة الأعصاب.
يقال كانت له أرض زراعية يعمل فيها بنفسه، فاتفق أصحاب الأراضي المجاورة لأرضه أن يمتحنوا الشيخ ويروا منه موقفه في مدارة الآخرين.
وكانت لصاحب كل أرض ساعة معينة يسقي زرعه من ماء البئر المشترك بينهم، فلما كانت ساعة السقي من حصة الشيخ، وجّه الأشخاص جهة الماء إلى أراضيهم لينظروا ماذا يفعل الشيخ تجاه غصب حقه الواضح؟!..
ولكنهم استغربوا إذ قال لهم:بلا زحمة، بعد ما سقيتم زرعكم وجّهوا الماء إلى جهة أرضي!..وذهب ليشتغل بانتظار الماء، فاعتذر له الأشخاص وقالوا:كنا نعرف أن هذه الساعة من حصتك ولكن أردنا امتحانك يا شيخ، فهنيئاً لك هذه الأخلاق الحسنة. كتاب بالفارسية (فضيلتهاى فراموش شده)/ ص36
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سلوك الحسنات
لقد علّمنا المرجع المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري في درس الأخلاق أن نحمل في جيبنا دفتراً صغيراً نعمل فيه جدولاً للأعمال الحسنة وآخر للأعمال السيئة.. فأول ما نجلس من النوم صباحاً نسجل كل ما يصدر عنا من أعمال حسنة في جدول الحسنات والسيئة في جدول السيئات، ثم نفتح الدفتر بعد صلاة العشاء مباشرة ونرى ما صدر عنا من حسنات فنشكر الله تعالى عليها ونطلب التوفيق للاستزادة منها، وما صدر من سيئات نستغفر الله فيها ونقرر الابتعاد عنها وعدم تكرارها.
وكان استاذنا السبزواري قدس سره يؤكد دائماً على رعاية حقوق الناس، ويحذّرنا من حساب الله تعالى في انتهاك تلك الحقوق باعتباره من كبائر الذنوب، وبناءً على ذلك عندما عاد إلى البحرين أخي العزيز الحاج الشيخ قاسم الذي كان مهتماً بتلك الدروس، أخذ يلتقي بمن له حق في ذمته قبل ذهابه إلى النجف فيطلب منهم الحلية وتبرئة الذمة، فيتعجب هؤلاء الأشخاص، ولعل بعضهم استهزأ به، ولكنه استمر في طلب الرضى منهم، إذ كان ينظر إلى الحساب العسير ليوم الآخرة.
وفي الحديث: "طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه"!.. فهل نهتدي إلى سلوك الحسنات؟..
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نهج الزاهدين
كان المرحوم آية الله العظمى السيد عبد الله الشيرازي في درجة من الزهد بحيث أبى في حياته الكريمة أن يجلس على سجادة فاخرة حتى في حسينيته التي أوقفها للأنشطة الإسلامية في مشهد المقدسة، إذ كان يجلس في حجرة منها لخدمة الناس.
فقد قيل له ذات مرة أن المكان أوقفته فهو خارج عن ملكيتك، فاسمح لنا أن نفرشه بسجادتين فاخرتين تقيانك من البرد!..
فقال السيد رحمه الله: تريدون في آخر عمري أن تغيروا نهجي في الحياة، وتجعلوني كالأغنياء؟..
سبحان الله، كلا يستحيل أن أسمح لكم بذلك.
وكان طعام سماحته لا يتجاوز غالباً عن مرق لحم أو اللبن (الرائب)، إلا فترة ضعفه فمن باب ضرورة استعادة قواه لمزاولة أعماله الإسلامية، كان أحياناً يأكل شيئاً من الكباب.
وأما في شهر رمضان المبارك حيث من العادة أن يضاف إلى مائدة الإفطار شيء من الحلوى فقد كان رحمه الله بمجرد أن يجلس فيرى نوعين من الطعام على المائدة يقول: لا أفطر ما لا ترفعوا واحداً من الاثنين.
وكان يأخذ الإناء الذي يتناول فيه طعامه بعد الانتهاء منه، ويذهب به إلى المكان المخصص لغسله، فلم يكلّف أحداً في البيت أن يخدمه ما دام يتمكن من القيام.
ولقد شوهد مرات عديدة يغسل بعض ألبسته بنفسه رغم كثرة مشاغله في التصدي لشؤون المسلمين.. فيقال له: حبذا أن تعطوا غيركم هذه المهمة.. فيقول: إن واجبي الشرعي يفرض عليَّ أن أقوم بنفسي ولا أكلّف عائلتي. بالفارسية (چهره اى پر فروغ) ص23 - عن حياة المرجع الديني السيد عبد الله الشيرازي
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ضيافة لمدة خمس سنوات
كتب سماحة الشيخ علي أكبر الهي الخراساني في مقدمته لكتاب سفينة البحار المطبوع تحت إشرافه في مجمع البحوث الإسلامية التابع للآستانة الرضوية الشريفة:
حكى لي آية الله السيد عز الدين الزنجاني أن آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني قدس سره قال له:
"كان الشيخ عباس القمي قد أقام عندنا في النجف أيام تأليفه "سفينة البحار" وكانت زوجتي (أم السيد محمد علي) هي التي تُعد للشيخ وجبات الطعام عدة سنوات توفيراً لوقته في تأليف هذا الكتاب الشريف، وأملاً في أن تشاركه في ثواب الكتاب".
يضيف الشيخ الهي الخراساني: وبعد سماعي هذه الحكاية التقيت بحجة الإسلام السيد محمد علي نجل آية الله الميلاني وحدّثته بالموضوع، فأيّد ذلك، وأضاف أن الشيخ كان ضيفاً عليهم مدة تقرب من خمس سنوات، وأنه كان يشتغل في تأليف "تحفة الأحباب" و"الكنى والألقاب" و"سفينة البحار" في منزل الوالد.. وقد شكر لوالدتي خدمتها وإعانتها.
ثم أن السيد محمد علي أخرج من مكتبته كتاب "منتهى الآمال" بجزءيه مصححاً بقلم مؤلفه الشيخ القمي، وأراني إهداء الشيخ بخطه إلى السيد الميلاني.
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الإباء وعزة النفس
{من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه...}
فاطر/ 10
الملك والحكيم
وينقل الشهيد مطري (رضوان الله عليه) تفاصيل وافية عن لقاء الشاه ناصر الدين بهذا الحكيم الإلهي، فيقول:
في سفره إلى خراسان، كان الشاه ناصر الدين يستقبل من مختلف قطاعات الناس في كل مدينة يصلها، ثم يشيعونه عندما يخرج، إلى أن وصل إلى سبزوار، فاستقبله مختلف قطاعات أهلها، وكان الشخص الوحيد الذي لم يستقبله ولم يزره بحجة أنه معتزل، هو الحكيم والفيلسوف والعارف المعروف الملا هادي السبزواري.
ومن عجيب القضاء أن الشخص الوحيد الذي كان الشاه يفكر برؤيته عن قرب في هذا السفر، هو هذا الرجل الذي كان صيته قد انتشر تدريجياً في جميع أنحاء إيران، وكان الطلاب ينثالون عليه من مختلف الجهات، حتى شكل حوزة علمية عظيمة في سبزوار.
الشاه الذي تعب مما سمع ورأى من التزلف والتملق، قرر أن يذهب بنفسه لزيارة الحكيم، قيل للشاه: الحكيم لا يعرف شاهاً ولا وزيراً.
قال الشاه: ولكن الشاه يعرف الحكيم.
أخبروا الحكيم بالأمر وتم تحديد موعد.. وذات يوم قريب الظهر توجه الشاه مع أحد خدمه إلى منزل الحكيم.
كان البيت عادياً، والمحتويات مثله، وأثناء الحديث قال الشاه:
لكل نعمة شكر، شكر نعمة العلم التدريس والإرشاد، شكر نعمة المال الإعانة والإغاثة، شكر نعمة السلطنة طبعاً قضاء الحوائج، لهذا فإني أرغب أن تطلب مني شيئاً لأوفق للقيام به.
- ليست لي حاجة، ولا أريد شيئاً.
- سمعت أن لك أرضاً زراعية، اسمح لي أن آمر بإعفائها من الطريبة.
- في سجلات مالية الدولة، يحدد المبلغ الذي تدفعه كل مدينة، والتغيير الجزئي لا يغير شيئاً من ذلك - إن لم يأخذوا هذا المبلغ مني أخذوه من غيري حتى لا ينقص المبلغ المحدد عن سبزوار، والشاه لا يرضى أن يكون التخفيف عني أو إعفائي سبباً في فرض مبلغ على الأيتام والعجائز.
بالإ ضافة إلى أن الدولة التي واجبها حفظ أرواح الناس وأموالهم وتترتب عليها نفقات، يجب تأمينها ونحن ندفع ما يترتب علينا من رضى ورغبة.
قال الشاه: أرغب في تناول طعام الغداء في خدمتكم، ومن طعامك الذي تأكله عادة، فلو تأمر أن يأتوا بطعامك.
ودون أن يتحرك الحكيم من مكانه صاح: أحضروا طعامي.
وبسرعة جاؤوا به، طبقاً من الفخار عليه عدة أقراص من الخبز وعدة ملاعق مع إناء مخيض وكمية من الملح، وضعوه أمام الحكيم والشاه.
قال الحكيم: كل فإنه خبز حلال زراعته وحراثته بتعبي، أكل الشاه لقمة.. إلا أنه رأى أنه لم يعتد أكل مثل هذا الطعام، بل هو عنده لا يؤكل، فطلب من الحكيم أن يأذن له ليحمل معه قليلاً من ذلك الخبز تيمناً وتبركاً، وبعد لحظات غادر الشاه منزل الحكيم تتملكه الحيرة والدهشة. داستان راستان/2/68-71
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أكل الخبز من العمل الخسيس أفضل من منّة الرئيس
أمضى الشيخ الرئيس ابن سينا مدة طويلة من عمره في المجال السياسي والوزارة، وهذا من جملة ما عابه عليه العلماء من بعده.. قالوا: لقد صرف أكثر وقته في هذه الأمور، مع أنه كان باستطاعته بحكم الطاقات والمواهب التي يمتلكها أن يكون أكثر نفعاً وفائدة.
ذات يوم كان الرئيس ابن سينا ماراً في موكبه بأبهته وضجيجه وخدمه وعلمائه، فصادف في الطريق شخصاً كناساً يكنس الأرض، وابن سينا معروف بقوة السمع حتى حكيت عنه في ذلك الأساطير.. كان ذلك الكناس يردد لنفسه بيتاً من الشعر مضمونه:لقد أعززتك أيتها النفس كي تمر عليك هذه الدنيا بيسر وسهولة.
ضحك ابن سينا لأن هذا الرجل يكنس ويمن على نفسه بأنه احترمها وأكرمها، حتى لا تعاني صعوبات الدنيا وشدائدها..لوى ابن سينا عنان فرسه وتقدم قائلاً:للإنصاف.. لقد احترمت نفسك كثيراً، فلم تجد أفضل من أن تختار هذا العمل الشريف!..
وأدرك الكناس من قرائن الحال أن هذا الشخص وزير، فقال له جملة.. تصبب منها ابن سينا عرقاً من الخجل ثم مضى ولم يعقب..قال الكناس:أكل الخبز من العمل الخسيس أفضل من منّة الرئيس . تعليم وتربيت در إسلام/271-272
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لفتة رائعة
لما كان الشيخ آخوند الخراساني صاحب (الكفاية) طالباً يدرس عند آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، وهو من أفضل طلبته المجتهدين، كان عنده ثوب واحد فقط.. فغسله ذات مرة وانتظر حتى ينشف، ولكن اقترب موعد الدرس والثوب لا زال رطباً.
فلبس (الجبّة) رابطاً أكمامها، ولفّ على نفسه عباءته وأسرع إلى الدرس.. جلس في ركن واستمع إلى درس أستاذه ثم مع نهاية الدرس خرج مسرعاً إلى محل سكناه، لكيلا يطّلع أحد على ما هو عليه!.. ولكنه فوجئ بعد قليل بمن يطرق باب حجرته، فتح الباب وإذا بأستاذه الشيخ مرتضى الأنصاري يسلّم عليه ويقدّم له رزمة أخرجها من تحت عباءته وهو يقول بأدب ومحبة: " أعتذر من مزاحمتي لك في هذه الساعة، وكنت أستطيع أن أحضر لك ثوباً جديداً، ولكن أحببت أن أعطيك ثوبي، أرجو ان تُفرحني بقبولك لهذه الهدية " .
قال كلامه هذا وودّع التلميذ فوراً، حتى ما استطاع تلميذه أن يشكره، ولما فتح الرزمة وجد فيها ثوبين من ثياب أستاذه، إنها لهدية ذات قيمة معنوية أكبر من قيمتها المادية بالتأكيد. بالفارسية (مركَى در نور) كتاب عن حياة آخوند الخراساني/ص60
والرائع في القصة هو لفتة الأستاذ إلى وضع التلميذ، من خلال جلوسه في الركن وسرعة خروجه بعد الدرس ومعرفته عن عفّة نفس هذا الطالب.
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شاب وتفاحة حلال!..
جاء إلى القناة يملأ قربته ماءً فرأى تفاحة تجري على الماء، فلقفها وأكلها، ولكنه وقف فجأة يفكر: كيف أكل التفاحة ولم يعرف صاحبها ليستأذن منه، أخذ يعاتب ضميره على هذا التصرف الذي لا ينبغي صدوره من متدين ورع، يحاسب نفسه كيلا يتورط في غمط حقوق الناس قدر أنملة.. لذا فكر أن يمشي باتجاه معاكس لجريان الماء، لعله يصل إلى صاحب التفاحة، فيسترضيه على أكله لها.. مشى مسافة حتى وصل إلى مزرعة التفاح، فلقي صاحب المزرعة، وكان عليه سيماء الصالحين، فقال له: إن تفاحة كانت تجري على الماء في القناة فلقفتها وأكلتها، أرجوك أن ترضى عني!..
أجابه الرجل: كلا، لن أرضى عنك!..
قال: أعطيك ثمنها.
قال: لا أقبل.
وبعد الإصرار والإلحاح الشديدين وافق صاحب المزرعة أن يرضى عنه بشرط واحد!..
قال الشاب: فما هو الشرط؟..
أجاب الرجل: عندي ابنة عمياء، صماء، خرساء، مشلولة الأرجل، إذا وافقت أن تتزوجها أرضى عنك وإلا فلا!..
فلما رأى الشاب أنه لا سبيل إلى جلب رضاه إلا بموافقته على هذا الشرط الصعب، دعاه ورعه وإيمانه إلى الموافقة، ولعله حين رضوخه تلا في قلبه الآية:{الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون}!..
وأخيراً قرأوا خطبة العقد، فدخل الشاب الورع غرفة الزفاف، ولكنه فوجئ بعروس ذات قامت ممشوقة، وهي في غاية الجمال، إنها مواصفات نقيضة للمواصفات التي ذكرها له أبوها (صاحب المزرعة)!..
فخرج مسرعاً (خشية حدوث خطأ في الزواج، فيتورط في مشكلة شرعية كبيرة) وإذا بالرجل ينتظره مبتسماً.. قال: خيراً إلى أين؟.. قال الشاب: إن البنت التي ذكرت لي وصفها ليست هذه العروس؟!..
أجابه الرجل: إنها هي، لأنها حينما وجدتك جاداً في جلب رضاي لأكلك تفاحة، خرجت عن حيازتي وسقطت على الماء جارية نحو مسافة، فعلمت أنك الشاب الذي كنت أنتظره منذ أمد لأزوجه ابنتي الصالحة هذه.
ولقد قلت لك: أنها عمياء خرساء، لأنها لم تنظر ولم تكلم رجلاً أجنبياً قط!..
وقلت: أنها مشلولة، فلأنها لم تخرج من المنزل وتدور في الطرق!..
وإنها صماء، فلأنها لا تسمع إلى غيبة أو غناء!..
ألست هذه الفتاة المؤمنة يستحقها شاب مثلك، يبحث عن حلال خالص، وهو مستعد من أجل الحلال أن يقبل بشرط صعب جداً في الزواج.
نعم، وكانت من ثمار هذا الزواج المبارك ولادة إنسان اشتُهر في ورعه وتقواه وقربه إلى الله، وحبه للنبي (ص) ومودته العميقة لأهل البيت (ع) حيث عرف عنه لقاؤه مع الإمام الحجة مراراً وتكراراً، إنه المقدس الجليل الشيخ أحمد الأردبيلي (أعلى الله مقامه).
هكذا تصنع لقمة الحلال في الإنسان، وتوفقه للزواج الموفق.. وفيما بعد لما سئلت أم الشيخ: كيف أصبح ولدك بهذا المقام الرفيع؟.. أجابت: إني لم آكل في حياتي لقمة مشبوهة، وقبل إرضاع طفلي كنت دائماً أسبغ الوضوء، ولم أنظر إلى رجل أجنبي قط، وسعيت في تربية طفلي إلى أن أراعي النظافة والطهارة، وأن يصاحب الأولاد الصالحين. بالفارسية (زل أزل تاقيامت) ص84 تأليف محمد جواد مصطفوي (بتصرف)
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مقارعة الفقر بعفة النفس
إن عفة النفس كرامة إنسانية وشرف نبيل كان قد تحلّى بها العالم التقي آية الله الشيخ ملا عباس سيبويه اليزدي رحمه الله، فمنذ بداية شبابه الذي وظّفه لطلب العلوم الدينية في حوزة كربلاء المقدسة خلال سنوات (1280 - 1329/هـ) استقام في روحيته العالية حتى أصبح علماً من أعلام الفقهاء الأتقياء.
فإذا كان بعض الناس يرخص ماء وجهه فيريقه لحاجة مادية عند هذا وذاك، ومن دون اعتبارات أخلاقية، ولا ثمن للكرامة، فإن هذا الرجل العظيم أبتْ نفسه الكريمة أن تفعل ذلك، إذ كان - وهو طالب يدرس - يجوب الأزقة والدروب في ظلام الليل ليجمع قشور البطيخ والرقيّ، ليسد بها جوعه حتى يواصل بذلك إشباع جوعه المعنوي للعلم وللمعالي، والعجيب أنه استطاع أن يخفي تعففه واستغناءه عن الناس طوال حياته، فلم يعرف عن حاله أحد إلا ابنه (آية الله الشيخ محمد علي) الذي أحاط بأحوال أبيه فيما بعد، حيث أخذ يعلّمه دروس الحياة الكريمة، وينقل إليه تجاربه الغنية بروح الشرف والاستقامة.
وهو - أي الابن - نقل لولده سماحة آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه (دام ظله) - الذي كتب لي هذه الخواطر - يقول له: إن والدي آية الله الشيخ ملا عباس رحمه الله حكى لي قصة فقره وزواجه قائلاً: لما عرض عليَّ العالم الفاضل الشيخ ملا رضا اليزدي رحمه الله أن أتقدم للزواج من كريمته، اعتذرت منه لأني كنت صفر اليدين.
فقال: لا أطلب منك مالاً.. لذلك تزوجت ولم يكن لدي مال ولا أثاث ولا ما يحتاجه الإنسان المتزوج في بيته من أبسط اللوازم المنزلية.. ولم أستطع حبس دموعي التي انهمرت على حالي عندما وجدت (مهر زواجي) أقل من (مهر السنّة) وهو مهر زواج السيدة فاطمة الزهراء (ع) والذي عبارة عن 500 مثقال فضة، كما في أكثر الروايات.. فتم زفافنا تلك الليلة والبيت خالٍ من كل شيء، سوى لحاف متواضع نلتحف به، وشيء بسيط كنا ننام عليه.
هكذا كان علماؤنا الأفاضل الذين استقاموا على مدارج الكمال المعنوي، فصاروا قدوة في العفاف والكرامة والصبر والاستقامة، فهل نحن من المقتدين بهم؟..
يقول الإمام علي (ع) لكميل بن زياد:
"يا كميل!.. مات خزّان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة".
وقد تخرج من هذه العائلة الكريمة علماء وخطباء وفقهاء، فابنه الأول هو آية الله الشيخ علي أكبر سيبويه، والثاني هو آية الله الشيخ محمد علي سيبويه.. وللأول ولدان عالمان هما: الشيخ ميرزا أحمد، وهو يعيش حالياً في طهران.. والشيخ ميرزا علي، ويعيش حالياً في مدينة (يزد) الإيرانية.
وأما آية الله الشيخ محمد علي فله أيضاً ولدان كأخيه، الأول هو المرحوم آية الله الشيخ محمد حسن، الذي انتقل إلى جوار الله تعالى في مدينة مشهد المقدسة في (22/ صفر/ سنة 1401).. والثاني هو سماحة آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه (الذي تفضل علينا بهذه المعلومات) وهو يعيش حالياً في مدينة مشهد المقدسة بجوار مرقد الإمام الرضا (ع)، ويعتبر من أكابر علمائها وأساتذة بحث الخارج للفقه في حوزتها العلمية.
ومن أحفاد المرحوم علماء وخطباء، وقد أنعم الله عليهم بالعلم النافع ووفقهم للعمل الصالح، ذلك من فضل الله وصبر جدهم آية الله الشيخ ملا عباس سيبويه رحمه الله.
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عزة النفس
يقول آية الله السيد أحمد حجت الكابلي رحمه الله، وهو من فقهاء أفغانستان: حينما كنت أدرس في بداية شبابي وعمري (15 - 16) سنة في حوزة مشهد المقدسة، كنتُ لشدة الفقر والجوع أجمع قشور الرقي المرمية في الطرق فأغسلها وآكلها.
وذات يوم لشدة الجوع وعدم حصولي على طعام لمدة يومين جئت إلى الصلاة في مسجد گوهرشاد، فلم أستطع الوقوف على قدمي لشدة الضعف، فجلست أصلي، وإذا برجل وكان يبدو عليه ثرياً رآني بتلك الحالة فسألني: أنت شاب وتصلي من جلوس؟..
ولو كنت أقول له: أن هذا بسبب الجوع والضعف، لكان يمنحني مالاً من دون شك، ولكن عزة نفسي وكرامتي أبت الإفصاح عن واقع الأمر، فأجبته بأني أعاني من ألم في قدميّ. كتاب بالفارسية عن ترجمة حياة السيد أحمد حجت/ ص9
قال بعض الحكماء:"لو بيع ماء الحياة بماء الوجه لم يشتره العاقل، لأن الموت بعلة خير من الحياة بذلة".
بدايات التربية الصالحة
كان والد الشيخ محمد تقي المجلسي بياع حنطة، أراد أن يسافر لمدة قد تطول.. فجاء بولديه (محمد تقي ومحمد صادق) إلى العالم الكبير الشيخ عبد الله التستري، وطلب منه أن يدرسهما العلوم الإسلامية، وأوصاه بولده محمد تقي، فهو أكثر ذكاءً ورغبة في طلب العلم.
مرت الأيام حتى دخل يوم العيد، فأعطى الأستاذ لتلميذه محمد تقي ثلاثة توامين (عيدية)، وقال له: اصرف هذه في حاجاتك الضرورية..امتنع الصبي من أخذ هذا المبلغ، وقال: إنني لا آخذ شيئاً من دون إذن والدتي، فعليَّ أن أستأذنها أولاً!..
عاد إلى البيت وأخبر أمه بالموضوع، فقالت له: يا ولدي!.. لقد ترك أبوكما حنطة في الدكان، وقد قسّمتها لسد حاجاتكما، وإذا أخذت العيدية من الشيخ فسوف تتعود على طلب المال من الآخرين، أو تتوقع منهم أن يعطوك دائما، وهذا أمر لا يليق بنا.
وفي اليوم الثاني، دخل محمد تقي على أستاذه، وأخبره بما قالته أمه، فرفع الشيخ يديه بالدعاء للصبي، أن يوفقه الله العلم النافع، والعمل الصالح، وطول العمر. الفوائد الرضوية: 412
ولقد استجاب الله تعالى هذا الدعاء، فأصبح هذا الصبي فيما بعد أحد كبار علماء الإسلام، كما وأصبح له ولد أيضاً عظيم الشأن رفيع المنزلة، هو العلامة الكبير الشيخ محمد باقر المجلسي، صاحب الموسوعة الإسلامية الشهيرة (بحار الأنوار) التي طبعت حديثاً في أكثر من مائة وعشرة مجلدات، وله غيرها من المؤلفات التي خدم بها الفكر الإسلامي، ذلك من نتاج التربية الصالحة.
الزهد - بساطة العيش
القناعة
{لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم...}
الحديد/ 23
قال الصادق (ع):".... إنّ أعلم الناس بالله أخوفهم لله،
وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها ..."
جواهر البحار
سيرة المعصومين
كما تقدمت الإشارة ، كان المعصومون (ع) يعيشون بمنتهى البساطة في المجال المادي ، والتاريخ حافل بالشواهد على ذلك ، وإليك بعض النماذج:
1- جاء في حديث طويل حول الزهراء (ع): ... فنهضت والتفت بشملة لها خلقة (بالية) قد خيطت في إثني عشر مكاناً بسعف النخيل ، فلما خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة وبكى وقال:
واحزناه!.. إن بنات قيصر وكسرى لفي السندس والحرير ، وابنة محمد (ص) عليها شملة صوف خلقة قد خيطت في إثني عشر مكاناً.. فلما دخلت فاطمة على النبي (ص) قالت:
يا رسول الله!.. إن سلمان تعجب من لباسي: فوالذي بعثك بالحق ما لي ولعلي منذ خمس سنين إلا مسك كبش نعلف عليها بالنهار بعيرنا ، فإذا كان الليل افترشناه ، وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف ، فقال النبي (ص):
يا سلمان!.. إن ابنتي لفي الخيل السوابق. البحار/43/88
ويروي ابن سعد في طبقاته بسنده عن علي (ع) أنه قال:
لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه الناضح بالنهار ، وما لي ولها خادم غيرها. [طبقات ابن سعد/30].
ورغم هذه القناعة وهذا الزهد ، فقد دخل رسول الله (ص) عليها البيت ( ... وفي عنقها قلادة من ذهب كان علي بن أبي طالب (ع) اشتراها لها من فيء له ، فقال النبي (ص):لا يغرنك الناس أن يقولوا بنت محمد وعليك لباس الجبابرة ، فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتها ، فسُرَّ رسول الله (ص) بذلك. البحار: 43/2
2- وروى الصدوق في أماليه: كان النبي (ص) إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة (ع) فدخل عليها فأطال عندها المكث ، فخرج مرة في سفر فصنعت فاطمة (ع) مسكتين من ورق (سوارين أو خلخالين من فضة) وقلادة وقرطين وستراً لباب البيت لقدوم أبيها وزوجها عليهما السلام.
فلما قدم رسول الله (ص) ودخل عليها ، فوقف أصحابه على الباب لا يدرون يقفون أو نصرفون لطول مكثه عندها ، فخرج عليهم رسول الله (ص) وقد عرف الغضب في وجهه ، حتى جلس عند المنبر ، فظنت فاطمة عليها السلام أنه إنما فعل ذلك رسول الله (ص) لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر ، فنزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيها ، ونزعت الستر ، فبعثت بهم إلى رسول الله (ص) قالت للرسول: قل له: تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا في سبيل الله.
فلما أتاه قال: فعلت ، فداها أبوها - ثلاث مرات - ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ، وكانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء ثم قام فدخل عليها. [البحار:43/20 وهذه الرواية والتي قبلها لا يمكن القبول بهما على ظاهرهما ، بل لا بد من حملها - على فرض صحتها - مع عظمة الزهراء (ع) التي يرضى الله لرضاها ، أن كثيراً من غير المعصومين في زمن الرسول والأزمنة الأخرى لا يقبلون على حطام الدنيا ، فكيف بصاحبة القصة الواجبة صلوات الله عليها(المترجم)].
3- كان علي (ع) ، يشير أحياناً في خطبه ورسائله إلى بساطة عيشه ، ويقول:
أ- والله لقد رقعت مدرعتي هذه ، حتى استحييت من راقعها ، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟.. فقلت: اعزب عني ، فعند الصباح يحمد القوم السرى. نهج البلاغة: 160
ب- ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصية ، فوالله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرت من غنائمها وفراً ، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً ، ولا حزت من أرضها شبراً ، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة ، ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة ، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة. نفس المصدر/1/45 ولاحظ ح 113 وح 103
(1/100)

 
بساطة عيش الإمام
يقول بعض خواصه (رضوان الله عليه):
أ- كان الحر في النجف شديداً جداً ، وكانت تصل درجة الحرارة أحياناً إلى 50 درجة ، وذات يوم ذهبت مع عدد من الاخوة للإمام ، وقلنا: سيدنا!.. الحر شديد وأنت مُسن ، وبما أن جو الكوفة معتدل فلماذا لا تذهب إليها كما يذهب الآخرون.. قال في الجواب: وكيف أذهب إلى الكوفة من أجل برودة هوائها وإخواني في إيران في السجن. فرازهائي أز أبعاد روحي ../69
ب- عندما كان الإمام في ضاحية باريس ، وظهرت أزمة نفط في إيران فلم يعد باستطاعة الناس تدفئة بيوتهم إلا بمشقة وعسر ، قال الإمام: أتركوا غرفتي بدون تدفئة مواساة للناس. تفسير آفتاب/406 الهامش
ج- أتذكر أن شخصاً جاء إلى الإمام وأراه عباءته الممزقة قائلاً: إن عباءتي ممزقة ، فساعدني ، فتناول الإمام عباءته وقال له:أنظر عباءتي أيضاً ممزقة. فرازهائي/70
د- ذات مرة ذهب الإمام إلى كربلاء للزيارة ، ودخلت أنا إلى القسم الداخلي من البيت لعمل ما ، ولم تكن الخادمة موجودة ، فدفعني حب الاستطلاع إلى معرفة ما في براد الإمام ، دخلت إلى المطبخ وفتحت البراد فإذا فيه "كاسة" فيها جبن وشريحة بطيخ.نفس المصدر/73-74
هـ - في البداية عندما جاء الإمام إلى النجف ، لم يكن يرضى بشراء المبردة للبيت ، وبعد إصرار أحد الأخوة وقوله: سيدنا!.. الحياة في هذا الجو الحار غير ممكنة بدون مكيف ، إن من في البيت لا يتحمل ، عندها وافق الإمام على شراء جهاز تبريد ، كذلك بعد ألف محاولة وافق الإمام على شراء عدة بطانيات. أتذكر أن القسم الخارجي من بيت الإمام (البراني) قد أصبح خربة ، فقال المرحوم إشراقي للإمام: اعطوا لهذا البيت رونقاً ، أصلحوه..
قال الإمام: أنا لا أستطيع أن أصرف في ذلك من بيت المال.
قال المرحوم إشراقي - صهر الإمام - : أنا أدفع من مالي.
وعندما ذهب الإمام إلى كربلاء ، اغتنمنا الفرصة فأصلحنا غرفة البراني ، ووضعنا في أطرافها عدة فرش..عندما رجع الإمام ورأى ذلك قطب حاجبيه وقال: وافقت معكم على إعطاء البيت رونقاً ما ، ولكن ليس إلى هذا الحد.
هذا مع أننا لم نكن قد فعلنا شيئاً يذكر ، البساط بقي نفسه ، كل ما في الأمر أنا أضفنا الفرش التي اخترنا قماشها من النوع الرخيص جداً. نفس المصدر/75
وقال الأجانب:
(... نحن الآن بين يدي آية الله في غرفة بمساحة 2×2 ، ونحن في بيت يقع في أبعد أحياء النجف ، المدينة التي هي من حيث الوضع الجغرافي إحدى أسوأ المناطق العراقية في منعطف إحدى أزقة النجف الضيقة ، حيث يشتد تلاصق البيوت ببعضها لتشكل درعاً في مقابل حرارة الشمس المحرقة ، يقع المنزل المتواضع لآية الله الخميني ، هذا المنزل يشبه مسكن أشد الناس في النجف فقراً الثلاث لهذا البيت يقيم حوالي اثني عشر شخصاً من أقرباء آية الله. تفسير آفتاب/409/410 ملخصاً عن "لوموند"
وقبل انتصار الثورة بقليل ، قال أحد العلماء:
واليوم ، ثوبا آية الله الخميني ، ونعلاه ، وطعامه البسيط الذي لا يتجاوز في اليوم والليلة كفاً من خبز وقليلاً من لبن ، وبطاطا ، وعدة تمرات ، تحطم أساس ديكتاتورية عمرها 25 سنة (كذا) ، عندما كان التلفزيون الفرنسي يعرض حياته للناس كانت المسيحية ، تهتز وخصوصاً الكاثوليكية التي تعرف التشريفات المفخمة لبلاط البابا ، وكانت الدعوة إلى الإسلام تشق طريقها. نفس المصدر/406
وأما بعد انتصار الثورة فيقول أحد خواص الإمام:
عندما كان الإمام في مستشفى القلب بطهران ، قال ذات يوم: يجب أن أخرج من جو المستشفى ، هذا الجو يزيد في مرضي ، وإذا لم تهيؤا المكان البديل فسأتدبر الأمر بنفسي.
كانت هناك عدة أمور لا بد من رعايتها في خروج الإمام من المستشفى ، فذهابه إلى قم غير وارد ، أما في طهران فإن الأطباء وافقوا على مغادرة الإمام بشرط أن لا يكون مقر إقامته بعيداً عن المستشفى.
وبعد جهد كبير تم استئجار منزل في شارع "دربند" مكون من ثلاث طبقات - الطبقة الأرضية للحرس ، والثانية لعائلة الإمام ، والثالثة للقاءات الإمام ، وبعد مدة من إقامة الإمام في هذا البيت قال: يجب أن أترك هذا المكان ، هذا المنزل ليس مناسباً ، في حين أن ذلك البيت كان يصلح لشخص طهراني متوسط ، الإشكال الوحيد في ذلك البيت أن واجهته ملبسة بالحجر.
قال الإمام للسيد الرسولي: إبحث لي عن بيت مثل بيت أبيك..وبهذا بدأت المشكلة ، فالعثور على بيت قرب المستشفى ، ومثل منزل والد السيد الرسولي، أي من الطين، لم يكن أمراً سهلاً..إلى أن تم العثور على المنزل الذي استقر فيه الإمام - في جماران - مساحته 160 متراً والمنزل الخاص بالإمام مكون من غرفتين، إحدهما للقاءات والثانية للإستراحة والنوم، وأحياناً يكون عدد زوار الإمام كبيراً فنضطر إلى استعمال الغرقة الثانية.
وكان هناك بيت لمكتب الإمام مثل بيت الإمام ، ووضعت فيه عدة كراس ، وبجانب منزل الإمام تقع حسينية جماران التي تبرع بعض المؤمنين ببنائها ، ذات يوم جاء الإمام إلى الحسينية فوجد العمال يزينونها بأشكال هندسية من الجص ، فخرج مغضباً وقال:انتظروا لأموت وافعلوا ما شئتم.
ورغم أن إيجار المنزل كان يدفع ، فقد أمر الإمام أن يأتي كل من لهم علاقة بهذه البيوت ويسمع منهم ، لأنه ليس مطمئناً لرضاهم ، وفعلاً جاء الجميع رجالاً ونساءً وصرحوا برضاهم. فرازهائي ... /47/4
"نعم إن الإمام في جميع مراحل عمره لم يشأ أبداً استبدال زاوية السجن في طهران - أيام الطاغية - أو غرفته من الطين في النجف ، والحرارة المهلكة لتلك الديار وخبزه ولبنه وسفرته الخالية ، بجاه قصر نياوران وجلاله وحشمه وخدمه. تفسير آفتاب/169
وعندما أصبح أكبر وأقوى قائد عالمي ، يستطيع أن يتنعم بجميع الإمكانات المادية ، بقيت روحيته وأخلاقه ، وبساطة عيشه بنفس النسق الذي كانت عليه يوم كان طالباً ، غريباً في زاوية الحجرة الخربة". بمدرسة دار الشفاء في قم.
(1/101)

 
شمس الدين البهبهاني
كان رحمه الله من كبار تلامذة الوحيد البهبهاني وقد جاء في ترجمته:
كان زهده بحيث أنه إذا "بيعت جميع ثيابه التي كان يرتديها ، لا تصل قيمتها إلى خمسة قرانات (نصف تومان) ومع ذلك كان منكباً ليلاً ونهاراً على مطالعة الكتب الفقهية والأصولية والفلسفية ، وكتب الحديث والتفسير وغير ذلك ، كان يقضي أكثر أوقاته منشغلاً بالمطالعة.
أحياناً عندما كان يكظه الجوع ويضغط عليه ، كان يرفع رأسه عن الكتاب ويلقي نظرة إلى قبة الإمام الرضا (ع) ويقرأ هذه الآية الشريفة: {أمَّن يجيب المضطر..} وكثيراً ما كان يأتيه مال في تلك اللحظة.
يقول تلميذه: عندما كان المال يصل ، كان رحمه الله يقول: إشتر لي منه طعاماً مختصراً يسد الجوع ، وأعط الباقي للفقراء.
(1/102)

 
إلى رؤساء النقابات العمالية
كان المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد حسن الكاظمي المرجع الأول للطائفة الشيعية في زمانه، ترد إليه الأموال من الأقطار الشيعية كافة، فيقسمها على الطلاب والمعوزين، ولا يدّخر منها لأهله قليلاً أو كثيراً، ولا يستأثر عن أصغر طالب برغيف، فصادف أن ذهب يوماً مع زمرة من تلاميذه إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء، وما وصلها إلا بعد أن لقي من سفره عنتاً ونصباً، وقبل أن يأخذ نصيبه من الراحة قصد الضريح الشريف، فقام بآداب الزيارة، وأدى الفريضة.
وكان قد بلغ الجوع منه مبلغه، فطلب الطعام، فقُدم إليه خبز وكباب حار شهي، ولما تناول لقمة منه، وأشعر من نفسه القبول والرغبة، رفع يده عنه سائلاً عن ثمنه، ولما أُجيب، ورأى أن ثمن غدائه يعادل أجر عامل صغير يعمل طول النهار كله في حرارة الصيف وصبارة الشتاء لقاء أجر ينفقه على عائلته يوماً وليلة، صاح قائلاً: خذوه عني!.. فلست بآكل في وجبة واحدة طعاماً يُشترى بأجر عامل يعمل جاهداً النهار كله.
هذا هو النائب الحق للإمام علي بن أبي طالب (ع) والمرجع الأكبر المتخرج من مدينة العلم والدين، من جامعة قال مؤسسها: "ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب القمح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي!.. ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة، ولعل في اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص".. المتمثل بقول القائل:
وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد
صفحات لوقت الفراغ/ص171
(1/103)

 
ألذ طعام ذقته في حياتي!..
يروي سماحة الشيخ النعماني (دام عزه) والذي ظل ملازماً للشهيد الصدر قدس سره حتى يومه الأخير قائلاً: " من المواقف التي لا زالت تؤثر في نفسي ولن أنساها: هو أنه بعد مضي مدة من الحجز قامت السلطة العميلة بقطع الماء والكهرباء والتلفون، ومنعت دخول وخروج أي إنسان إلى بيت السيد حتى خادم السيد، وقد نفدت المؤونة خلال فترة قصيرة، ولم يبق عندنا إلا صندوق من الخبز اليابس التالف، فبدأت عائلة السيد ترتب هذا الخبز اليابس كطعام شعبي (يعرفه العراقيون بالمثرودة) وبقينا مدة على هذه الحال.
وفي يوم من الأيام كنت بخدمة السيد الشهيد ظهراً نتغدى في ساحة البراني، لاحظ السيد الشهيد في وجهي التأثر والتألم، إذ كان يعزّ عليَّ أن أرى هذا الرجل العظيم على هذه الحال!.. فقال لي:والله إن ألذ طعام ذقته في حياتي هو هذا.
قلت: كيف؟..
قال: لأنه في سبيل الله ومن أجل الله.. كيهان العربي/العدد 3341
وفي الدعاء: (اللهم!.. بارك لنا في الخبز، ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدّينا فرائض ربنا). سفينة البحار(/مادة/خ ب ز)
(1/104)

 
لكي لا تغيب شمس المساواة
كانت عائلة المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله في أزمة مالية، لأن المبلغ الذي قرره لها الشيخ مثلما قرر لبقية العوائل التي كفلتها المرجعية الشيعية، لم يكف لتوفير جميع حاجيات المنزل.
فطلبت زوجة الشيخ من أحد المقربين له أن يتكلم مع الشيخ ليزيد في المبلغ قليلاً كي تتمكن من القيام بشراء الحاجيات.. فلما جاء الوسيط وتكلم مع الشيخ لم يسمع جواباً منه، لا نفياً ولا إثباتاً.. وفي الغد حينما جاء الشيخ الأنصاري إلى المنزل قال لزوجته: اغسلي ثوبي واجمعي لي الأوساخ (الغُسالة) في ظرف، فغسلت زوجته الثوب وأتتْ بما أمرها سماحة الشيخ!..
فقال لها الشيخ: اشربي هذه الأوساخ!..
فقالت وهي مندهشة: كيف لي أن اشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟!..
فقال الشيخ: نحن والفقراء في الأموال الموجودة بيدي على السواء، لا ميزة لأحد على أحد، فإذا أخذنا منها أكثر من حقنا فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ. نشرة (المبلغ الرسالي) الصادرة في قم العدد/32 - السنة 1414
نعم، لكي لا تغيب شمس المساواة والعدالة عن حياتنا يجب أن نكون هكذا دائماً.
(1/105)

 
لماذا بكى الشيخ الكاظمي؟..
المرحوم المقدس الكاظمي، واحد من العلماء الزاهدين الذين تجرّدت قلوبهم عن حبّ الدنيا والتلذذ بزينتها، لقد زاره أحد علماء البلاط الإيراني في النجف الأشرف، ولما دخل عليه في بيته المتواضع تأثر من ضيق معيشته.. وكان قد رحّب به المقدس الكاظمي، ولكنه لما أطال الجلوس قال له: أن زيارتك لي أمر مستحب وسبب للثواب إن شاء الله ، إلا أنها مقترنة مع جلوس زوجتي وأطفالي تحت حرارة الشمس الحارقة في ساحة البيت، إذ ليس عندنا سوى هذه الحجرة التي نحن جالسون فيها الآن، لذلك فإني أخشى أن نقع في أمر محرّم من أجل مستحب!..
فاختصر الزائر جلوسه من غير زعل ثم ودّع المقدّس الكاظمي، وقلبه يعتصر ألماً على فقره وهو بهذه المكانة من العلم والتقوى.. فحينما عاد إلى إيران سأله الملك: ماذا أتيت لنا من هدية العتبات المقدسة؟.. فقال العالم: أتيتُ لك بقصة عالم كبير هذه معيشته، فنقل القصة إلى الملك.
فأرسل الملك مالاً كثيراً إلى المقدس الكاظمي، ولكنه رفض أن يستلم المال، فكلما أصرّ عليه الرسول أصرّ الكاظمي على عدم القبول، فسأله الكاظمي عن قصة المال؟..
قال الرسول: إن العالم الذي زارك نقل إلى الملك وضعك المالي، فأهدى إليك الملك هذه الأموال.
هنا أجهش المقدس الكاظمي بالبكاء، وأكّد على عدم قبوله للمال مرة أخرى، فرجع الرسول مع الأموال إلى إيران، بعد ذلك سئل الكاظمي عن سبب بكائه ورفضه لهدية الملك؟..
فقال: إن علم الملك بحالي وإرساله هذه الأموال، يكشف لي أني مرتكب معصية ما، معصية سبّبت لي أن يُسجّل اسمي في ديوان الظالمين!.. (بالفارسية) مردان علم در ميدان عمل /ص325
أقول : كم جميلٌ أن نتدبر هنا في الحديث القائل: "إن الدنيا مشغلةٌ للقلوب والأبدان، وإن الله تبارك وتعالى سائلنا عما نُعِّمنا في حلاله، فكيف بما نُعِّمنا في حرامه".
(1/106)

 
هذا هو الذهب الحقيقي
إذا كنت ممن يحلم بالثراء أو يريد طرد الفقر عن حياته، تأمل في القصة العجيبة التالية:
نقل لي أستاذي المرحوم سماحة العلامة الحاج السيد أحمد المددي، نقلاً عن المرحوم آية الله الحاج السيد أحمد الزنجاني الشبيري أنه قال: كنت مع واحد من كبار العلماء في حرم الإمام الرضا (ع) فرأينا العالم الرباني الشيخ حسن علي الأصفهاني المعروف بـ(نخودكي) - نسبة إلى قريته القريبة من مشهد المقدسة - والذي عُرف ببعض العلوم الغريبة، مثل تحويل النحاس إلى الذهب بعملية كيماوية ( لا تخلو من أدعية خاصة).
فطلبنا من الشيخ أن يوافق على تعليمنا هذا العلم، فقال: أنا الآن منصرف إلى الزيارة، إذهبا إلى الصحن سأتيكما ونتحدث في الموضوع.. ذهبنا وانتظرناه حتى أتى، فقال لصاحبي حيث كان أكثر مني إصراراً: إذا علمتك وأخذت تصنع الذهب ماذا ستفعل به بعدئذ؟..
أجاب صاحبي: أصرفها في إنجاز مشاريع تخدم الإسلام.
قال الشيخ: أواثق من نفسك بأن الثروة لا تغير نواياك هذه؟..
أجاب صاحبي: بصراحة لست واثقاً مائة في مائة.
قال الشيخ: إذن اعذرني، فإني لا أساهم فيما قد يؤدي إلى محاسبتي عند الله غداً.. ولكن أعلمكما آية تقرءانها بعد كل فريضة ثلاث مرات، إن التزمتما بها فسوف لا يقربكما طول الفقر.. وتلك هي قول الله تعالى: { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً }. سورة الطلاق: 2-3
يقول السيد الزنجاني: ولقد جربنا كلام الشيخ الأصفهاني، والتزمنا بقراءة هذه الآية كما أمر فلم نبتلي بالفقر في حياتنا قط.
أقول: هل تريد أن تعلم العالم الآخر الذي انطلق في موقفه الصريح من الآية القائلة: { وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم }. سورة يوسف: 52
إنه الرجل الذي أثبت أن الدنيا ما غرته، وقد ملك إيران بأسرها، وملك قلوباً كان أصحابها رهن إشارته، ولكنه عاش مستأجراً ومات من غير حاجة، فتسابق أكثر من عشرة ملايين باكياً وباكية في طهران لتشييع جنازته، ولم يسبق لهذا الرقم مثيل في تشييع جنائز العظماء في التاريخ.
وكان هذا الرجل - كما شاهدته بنفسي في النجف الأشرف وقبّلت أنامله - يتنقل في سيارة أجرة، وبينما قدم له الكثير من الأثرياء المؤمنين أخر طراز السيارات ليركبها فأبى زهداً.
إنه الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) وكذلك يكون المالكون لأنفسهم والمانعون لها أن تقودها إلى حيث الدنيا.
(1/107)

 
إبراهيم بن أدهم البلخي
وذكر صاحب كتاب "العرايس": أن إبراهيم بن أدهم كان أمير بلخ، وكان إذا خرج إلى الصيد أو إلى غيره، كان بين يديه أربعمائة عمود من ذهب وفضة.
فركب يوماً إلى الصيد فنودى: يا إبراهيم تب!.. فلم يلتفت.. فنودى ثانياً وثالثاً.. فنزل عن مركبه، وفرّق حشمه خلفه، وقال: بدا لي شغل.. فمشى في البرية وحده حتى لحق راعياً فقال له: لمن أنت؟.. فقال: لإبراهيم بن أدهم.. فقال: يا ليتني كنت راعياً.. فأعتقه وأعطاه الشياة، وأخذ ثياب الراعي فلبسها وجعل يمشي.
فأصبح في المفاوز والقفار متنكراً حتى عزم على أن يقصد مكة حاجاً متضرعاً إلى الله - عز وجل - ليغفر له، ويتوب عليه.. حتى إذا كان في أحد المفاوز وسوس له الشيطان فقال: أخشى أن تهلك في البادية جوعاً وعطشاً.. فنذر إبراهيم أن لا يجاوز ميلاً في هذه البادية حتى يصلي أربعمائة ركعة.. فكان يمشي ويصلي حتى توسط البادية، وكان فيها سبع سنين.. فلما توسطها وسوس له الشيطان: ههنا تجد الرزق لأنك على طريق ولو ملت عن الطريق الجادة لم تجد شيئاً.
فمال عن الطريق الجادة على رغم الشيطان، فأصابه الجوع والعطش إلى أن وطّن نفسه على الهلكة، واستعد للموت، فكان من قضاء الله تعالى أن أعرابياً أضلّ راحلته، فجاء يطلبها فوجد إبراهيم مشرفاً على الموت.. فناداه: فلم يجبه، فجاء إليه ففتح فاه كرهاً وجعل فيه سويقاً وسكراً ولبناً، فضحك ، فقال الأعرابي: مما تضحك؟.. فقص عليه القصة، وقال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
فقصد مكة حتى لحق بأهلها فاجتمع إليه جماعة من الأولياء وكان يوصيهم ويقول: لا تنظروا إلى المحارم، ولا تأكلوا شبعاً، ولا تفعلوا كذا وكذا في هذا الموضع - يعني لحرمته - وكان قد دخل قبل دخول الحاج، فأتاه الخبر بقدومهم فقال إبراهيم لأصحابه: تهيأوا لاستقبالهم، فخرجوا فلقيه رفقة من بلخ وفيهم صبي حسن الوجه في هيئة حسنة، وكان إبراهيم ينظر إلى الصبي جداً، ويقلّب بصره فيه، فلما انصرف وجنّ عليه الليل، كان له تلميذ يقال له إبراهيم بن يسار، فقال تلميذه: يا أستاذ!.. كنت تعظنا أن لا ننظر إلى أمرد ولا نفعل كذا وكذا، فرأيتك منذ اليوم وأنت تنظر إلى صبي ما حاله كذا وكذا فخطر ببالي شيء.
فقال إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا الكلام لم أكن أريد أن أذكره، لكن لما خطر ببالكم ما يكرهه الله تعالى أحببت أن أخبركم، وذلك أني فارقت بلخ منذ خمس عشرة سنة، وكانت امرأتي حاملاً، فتوهمت أنه ولدي.. فقال إبراهيم بن يسار: فبتّ تلك الليلة مفكراً إلى الصباح، ثم قصدت تلك الرفقة، فوجدت الصبي في حجره مصحف وهو يقرأ القرآن، فسلمت عليه فردّ عليَّ السلام.
فقلت له: من أنت يا صبي؟.. ومن أين أقبلت؟..
فقال: من بلخ!..
فقلت: ما اسمك؟..
فقال: محمد!..
فقلت: ما اسم أبيك؟..
فقال: إبراهيم بن أدهم!..
قلت: تريد لقاءه؟..
قال: فصاح وقام وقال: أين أبي؟..
فصعدت معه إلى إبراهيم وعنده قوم جلوس من الأولياء.. فقلت للصبي: هذا أبوك إبراهيم من أدهم.. فأكب على أبيه وجعل الصبي وأبوه يبكيان والجماعة الحاضرون، فلم أر صراخاً ولا عويلا أكثر من ذلك اليوم.. فلما قرّا من البكاء ، قال إبراهيم لابنه: تحسن القرآن تقرأه؟.. قال: نعم.. قال: تعرف فروض الوضوء والصلاة وسننها؟.. قال: نعم.. فقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي ولداً مسلماً يقرأ القرآن.
فصعد إبراهيم الجبل فاقتفى الصبي أثره وقال: يا والدي!.. إنني لم أرك قط فامكث ساعة نتحدث.. فقال إبراهيم: يا ولدي!.. هذه الدار ليست بدار المؤانسة.. والمؤانسة في هذه الدار تورث المواحشة في دار البقاء؛ لكن إن ننج يوم القيامة نأنس ونتحدث، وإن تلقني يوم القيامة ويداي مغلولتان إلى عنقي، ورجلاي مقيدتان، ولك عند الله وجه فاشفع لوالدك إلى ربك، وبكيا وتفرّقا على هذه الحالة.. فلم يره بعد ذلك أبداً حتى فارق الحياة الدنيا - عليه الرحمة- هذا.
وبنقله أيضاً عن غيره: قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر، فلعبت بهم الريح وهاجت بهم الأمواج، واضطربت السفينة، وبكى الناس، قلنا لإبراهيم:
يا أبا إسحق!.. أما ترى وما الناس فيه؟.. قال: فرفع الرأس - وقد أشرف الناس على الهلكة - فقال: يا حي حين لا حي!.. ويا حي قبل كل حي!.. ويا حي بعد كل حي!.. ويا حي يا قيوم!.. يا محسن يا مجمل!.. أريتنا قدرتك فأرنا عفوك.. قال: فهدأت السفينة من ساعته.
وقال أبو سلمان الداري: صلى إبراهيم بن أدهم خمس عشرة صلاة بوضوء واحد.. وذكر عن إبراهيم بن أدهم: أن القرّاء اجتمعوا ليسمعوا ما عنده من الأحاديث، فقال لهم: إني مشغول بأربعة أشياء فلا أتفرغ لرواية الحديث.. فقيل له: وما الشغل؟.. قال:
أحدها: إني أتفكر في يوم الميثاق حيث قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت.
والثاني: حين صوّرني في رحم أمي فقال الملك الذي هو موكل على الأرحام: يارب شقي هو أم سعيد؟.. فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت.
والثالث: حين يقبض ملك الموت روحي فيقول: يا رب!.. مع الكفر أم مع الإيمان؟.. فلا أدري كيف يخرج الجواب.
والرابع: حين يقول: {وامتازوا اليوم أيها المجرمون}، فلا أدري مع أي الفريقين أكون.
وحكى أنه قصد يوماً أن يدخل حماماً، وكان عليه ثياب رثة فمنعه صاحب الحمام لرثاثة الحال، وخلو يده من المال، فقال: واعجبا لمن منع أن يدخل بيتاً بني بالطين والحجارة بلا مال، كيف يطمع أن يدخل الجنة بلا طاعة وأعمال؟!..
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فضيل بن عياض الكوفي
أصله كما في رجال الشيخ أبي أحمد النيسابوري كوفي، ومولده بسمرقند، ومنشأه بأبيورد، ونسب إلى نواحي مرو، وإلى بلخ أيضاً، من الطبقة الأولى، ثقة من رجالهم، كان من زهدة عصره، ادّعاه الصوفية وذكروا له كرامات ومقامات، أحضره الرشيد لتصديق موسى بن جعفر (ع)، وفي "رسالة القشيري" أنه خراساني من ناحية مرو، قال: وقيل: أنه ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد، مات بمكة في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة.
وقال السيد العيناثي في كتاب موعظته المشهور في ذيل ترجمة قوله تعالى: {ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها}، قال في الكشاف عن ابن عباس: الصغيرة التبسم، والكبيرة القهقهة، وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ضحوا والله من الصغائر قبل الكبائر، ثم قال هذا الفضيل بن عياض الطالقاني الفنديني الزاهد المشهور، كان في أول أمره يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، وعشق جارية، فبينما يرتقي الجداران إليها سمع تالياً يتلو: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله}، فقال: يارب!.. قد آن، فرجع وآوى إلى خربة، فإذا رفقة فقال بعضهم نرتحل وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا، فتاب الفضيل، وأمنهم.
أقول: وقال القشيري بعد هذه الحكايةأيضاً: وجاور الحرم حتى مات، وقال الفضيل: إذا أحب الله عبداً أكثر غمه، وإذا أبغض الله عبداً أوسع عليه في دنياه.
وقال بن المبارك - يعني به عبد الله بن المبارك العارف المشهور - وكان من جملة معاصريه: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن، وقال الفضيل بن عياض: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت عليَّ بشرط أن لا أحاسب بها، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم بجيفة، إذا مر بها أن تصيب ثوبه.
وقال الفضيل: لو حلفت إني مراء أحب إلى من أحلف أني لست بمراء. الرسالة القشيرية: 9
وقال بعض العارفين: رأيت الفضيل يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة، حتى إذا كادت الشمس تغرب، قبض على لحيتهن ثم رفع رأسه إلى السماء، وقال: واسوأتاه!.. منك وأن غفرت، ثم انفلت مع الناس.
وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس هو الشرك.
وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكاً ولا مبتسماً إلا يوم مات ابنه علي، فقلت له في ذلك، فقال: إن الله أحب أمراً فأحببت ذلك.
وقال الفضيل: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. الرسالة القشيرية:9
وعن تاريخ اليافعي أن وفاة الفضيل كانت في سنة سبع وثمانين ومائة والله أعلم، وقد يقال: أنه كان من السادات دخل على الرشيد فقال: ما أزهدك؟!.. فقال الفضيل: أنت أزهد مني، قال: وكيف؟.. قال:لأني زهدت في الدنيا، وهي فانية، وأنت زهدت في الآخرة وهي باقية.
ومن جملة كلامه: أنه لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام صلح البلاد والعباد، ولأن يلاطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهاره.
ومن ظريف كلام الفضيل بن عياض المذكور أيضاً بنقل شيخنا البهائي رحمه الله قوله: ألا ترون كيف يزوي الله سبحانه وتعالى الدنيا عمن يحب، ويمررها عليهم تارة بالجوع، ومرة بالحاجة، كما تصنع الأم الشفيقة بولدها، تفطمه بالصبر مرة وبالحضض مرة، وإنما تريد إصلاحه.
وقال أيضاً في موضع آخر ذكر الزهد عند الفضيل بن عياض، فقال: هو حرفان في كتاب الله تعالى: {لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم}.
وقال صاحب "خزانة الخيال" وقيل للفضيل: إن ابنك يقول: وددت لو أني بالمكان الذي أرى الناس ولا يروني، فقال: ويح له!.. لم لا أتمها فقال: لا أراهم ولا يروني.
وقيل له يوماً: كيف أصبحت يا أبا علي!.. فقال: كيف يصبح من كانت صحبته مع نفس ممزوجة بالشهوات في دار مملوة من الآفات، ويعد عليه الأنفاس والساعات، ولعله غضب عليه عالم الخفيات؟..
ونقل أيضاً أنه كان للفضيل شاة فاعتلف من علف بعض الأمراء شيئاً يسيراً، فما شرب من لبنها بعد ذلك.
وقال ورام بن أبي فراس في مجموعه: قال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك: تخاف الله فاسكت فإنك إن قلت: لا، جئت بأمر عظيم، وإن قلت: نعم، فالخائف لا يكون على ما أنت عليه.
هذا ومن جملة كلماته أيضاً بنقل صاحب الكتاب المتوسط ذكره: ثلاث خصال تُقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام.
ثم قال: حكى أن تلميذاً من تلامذة الفضيل بن عياض لما حضرته الوفاة دخل عليه الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ سورة يس فقال: يا أستاذ!.. لا تقرأ هذه، فسكت ثم لقنه، فقال: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أقولها لأني بريء منها.. ومات على ذلك نعوذ بالله، فدخل الفضيل منزله ولم يخرج منه.
رآه في النوم وهو يسحب به إلى جهنم ، فقال: بأي شيء نزع الله المعرفة منك وكنت أعلم تلاميذي؟.. فقال: بثلاثة أشياء:أولها: النميمة، فإني قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك..والثاني: بالحسد حسدت أصحابي.. والثالث: كان بي علة فجئت إلى الطبيب فسألته عنها، فقال: تشرب في كل سنة قدحاً من خمر، فإن لم تفعل بقيت بك العلة، فكنت أشربه.. نعوذ بالله من سخطه الذي لا طاقة لنا به، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الغني الكريم.
ثم إن في تاريخ "حبيب السير" أن لفضيل هذا ولداً يسمى بعلي بن الفضيل، وكان أفضل من أبيه في الزهد والعبادة، إلا أنه لم يتمتع بحياته كثيراً، وكان سبب موته أنه كان يوماً في المسجد الحرام واقفاً بقرب ماء زمزم، فسمع قارياً يقرأ: {وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار}. فصعق ومات، وهكذا يفعل الكلام الحق بنفوس الذين لم تعم عيون قلوبهم التي في الصدور، كما فعل مثل ذلك كلام سيدنا أمير المؤمنين (ع) عند عدّه لصفات المؤمن الواقي بهمام الزاهد في حديث المشهور.
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الشهادة - الشجاعة
في مواجهة الظالمين
{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون}..
آل عمران/169
{إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم}..
البقرة/218
{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}..
العنكبوت/69
يا أيتها النفس المطمئنة
ذكر سماحة الشيخ قراءتي القصة التالية أيضاً، وأنا أتذكرها جيداً، وقد كنت وقتها في طهران، شاهدتها على شاشة تلفزيون الجمهورية الإسلامية، وأنا أنقلها كما شاهدتها بمشاعري:
لما كان سماحة آية الله المجاهد السيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية في إيران (دام ظله العالي)، يؤمّ المصلين في صلاة الجمعة بجامعة طهران، انفجرت - أثناء خطبة الصلاة - قنبلة موقوتة وسط المصلين، كان قد زرعها أعوان صدام المتسللون من العراق داخل سجّاد موضوع على مسافة غير بعيدة عن إمام الجمعة سماحة السيد الخامنئي، وكان بعض الأبرياء من المصلين جالسين عليه من دون علم.
وفجأة ارتفعت أشلاؤهم وتناثرت أبدانهم وعرجت أرواحهم إلى بارئها، وكأنهم كانوا وهم في حين الطمأنينة مخاطبين بقوله تعالى: {يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}. سورة الفجر/27-30
والغريب جداً، أن صوت الانفجار الهائل كان في أثناء خطبة سماحة السيد الخامنئي، فلم يتحرك من موضعه شبراً أو فتراً، بل واصل الخطبة بثبات الإيمان وطمأنينة القلب.
والأروع في هذا الموقف المذهل هو اختيار السيد الخامنئي آية قرآنية في خطبته بعد الانفجار مباشرة تناسب الموقف وهي: {ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}. سورة البقرة/250
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عند حبل المشنقة
وجاءت ساعة الشنق للرجل الشامخ آية الله الشيخ فضل الله النوري رحمه الله، وكان الناس المغلوبون على أمرهم يتفرجون على الموقف من بُعد مسافة، ويحول بينهم وبين منصة الشنق رجال الشرطة.
فأحضروا الشيخ بعمامته البيضاء وعباءته، وكان ماسكاً بيده عصاه ومحاطاً بالمأمورين.. يمشي مشية الصامدين، وكأن الصبر يمشي متمثلاً في رجل، ثابت القدم، بارد الأعصاب، مطمئن النفس، سليم القلب.
هكذا وصفه أعداؤه الذين انبهروا بقوة شخصيته الإيمانية العظيمة.. وقد نقلوا تلك اللحظات كما يلي:
ألقى الشيخ النوري نظرة على الناس المتجمهرين، ثم نظر إلى السماء وتلا قوله تعالى: { وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد }.. ثم خطا نحو المشنقة.. وكان الوقت ساعة ونصف قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر رجب سنة (1327) للهجرة، يوم ميلاد الإمام علي أمير المؤمنين (ع).
وفي الأثناء عصفت رياح شديدة، وكانت لحيته البيضاء الطويلة تجاذبها الرياح يمنة ويسرة، ولكن الشيخ البالغ من العمر سبعين عاماً، لم تحرّكه رياح الهزيمة سياسية كانت أم طبيعية.
وفجأة نادى الشيخ خادمه من بين الناس، واسمه ( ناد علي )، فأخذ يشق صفوف الناس حتى أوصل نفسه إلى الشيخ وقال: نعم سيدي، فخمد ضجيج المتجمهرين، لينظروا ما شأن الشيخ مع خادمه.. فرأوه قد أدخل يده في جيبه، وأعطى خادمه ( ختمه ) الذي كان يوقع به رسائله وبياناته، فأمره أن يكسر الختم، كيلا يقع بعد شنقه بيد أعدائه، فيزوّرون به آراءه، ومواقفه للناس، ولمن يأتي بعده .. إنه حقاً لمن المواقف البطولية الفريدة من نوعها.. فنفّذ الخادم طلب الشيخ أمام عين الشيخ ومرأى الناس.
عند ذلك رمى الشيخ بعصاه على الأرض، ثم خلع عباءته السوداء الرقيقة الصيفية ورماها أمام الناس، ثم أركبه الشرطة على ظهر بغلة استعداداً للشنق، فأخذ يخطب في الناس عشر دقائق.. فمما قاله لهم:
" إلهي!.. اشهد أنني قلت للناس ما لزم لي قوله.. إلهي!.. كن شاهداً أنني أقسمت للناس بقرآنك الكريم.. إلهي!.. اشهد لي في هذه اللحظات الأخيرة، فإني أكرر قولي لهم: إن القائمين في هذه الحكومة أناس ليس لهم دين، ولقد أضلوا الناس بدعاياتهم، إن أساس هذه الحكومة مخالف للإسلام، وليبقى الحكم بيني وبينكم عند النبي محمد بن عبدالله (ص).
وهنا أُخذ الشيخ عمامته ورفعها بيده يلوح بها أمام الناس وهو يخاطب العلماء: أنه إذا سلبوا مني هذه العمامة، اعلموا أنهم سوف يسلبونها منكم يوماً.. ثم رماها إلى الناس.
وفي هذه الأثناء وضعوا حبل المشنقة في رقبة الشيخ، وحرّكوا البغلة من تحته، ورفعوا الحبل، فأصبح الشيخ معلقاً مشنوقاً.. وهبت الرياح بشدة مرة أخرى، وارتفع الغبار من الأرض، وكان الجو حاراً والناس يتصببون عرقاً.
يضيف راوي هذه اللحظات: أننا رأينا فيما بعد كيف ابتلي كل من ساهم في هذه الجريمة، فتورط في مشاكل لم يحسب لها حساباً من قبل. بالفارسية (شهداى روحانيت)/ ص117-118
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صعفة باطل وصفعة حق
قال أحد كبار علماء قم المقدسة: أنه بسبب القوانين الجائرة في زمن رضاه شاه (أبي الشاه) والتي منها إجبار النساء المسلمات على نزع الحجاب، لم يسافر إلى طهران مدة (12) سنة، وبعد هذه الفترة طرأ له أمر هام في طهران فسافر إليها، وصادف أن رأى أفراد الشرطة في الشوارع، كيف يجابهون بشدة كل امرأة متحجبة، فينزعون العباءة والحجاب منها بقوة.
وبينما كنت أمشي في شارع من شوارع طهران رأيت امرأة متحجبة، وما أن رآها ضابط كان واقفاً هناك حتى هاجمها بشراسة، وأخذ يصفعها ويجر الحجاب من رأسها.
وفي هذا الأثناء رأيت عربة وقفت ونزل منها آية الله المجاهد المرحوم السيد أبو القاسم الكاشاني، وتوجه نحو الضابط فصفعه بقوة من الخلف، فجفل الضابط وأخذ يرتعش أمام السيد الكاشاني، الذي راح يركب العربة ويواصل طريقه، وكان الضابط مدهوشاً لم يُحر جواباً. (بالفارسية) يك صد داستان خواندني ص23-24
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جماهيرية وشهامة وحكمة
بعد سيطرة البريطانيين على العراق سنة (1335هـ) تقريباً، أرادوا أن ينتقموا من أهالي النجف الأشرف، لأنهم حاربوا جيش الإحتلال، وقاوموا سيطرة المستعمرين. ففي محاولة لفصل العلماء عن الأهالي جاء الحاكم البريطاني إلى آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب (العروة الوثقى) المعروف قائلاً: إن الحكومة ترجو منك الخروج إلى الكوفة لأنها تريد تأديب أهالي النجف!..
فأجابه السيد: هل أخرج أنا وحدي أو مع أهل بيتي؟..
قال الحاكم: مع أهل بيتك (يقصد عائلته).
فقال السيد اليزدي رحمه الله: أهالي النجف كلهم أهل بيتي، إنني لن أخرج أبداً، فما يصيبهم يصيبني.
بهذا الموقف البطولي الشهم دفع السيد اليزدي شرّ البريطانيين عن أهالي النجف الأشرف، أثبت جماهيريته وشهامته وحكمته، وهي لا تؤتى إلا لمن اطمأن قلبه بذكر الله، ولم يخش أحداً إلا الله. خزينة الجواهر، ويراجع كتاب (شهداء روحانيت) بالفارسية للسيد الخلخالي.
(1/113)

 
سلسلة دروس مترابطة
في سنة (1980) الميلادية تعرّض المسلمون الشيعة في باكستان إلى الاعتداءات من قبل مسلّحين من أشرار مدعومين من قبل بعض مراكز القوى في حكومة - ضياء الحق - الباكستانية، ولم يتفوه أحد في الدفاع عن الشيعة المسحوقين في هذه الواقعة الدامية، فقام العلامة الشهيد السيد عارف حسين الحسيني العالم الباكستاني الشجاع بحركة رائدة، إذ أعلن يوم عيد الفطر يوم حزم للمسلمين الشيعة في باكستان، فدعاهم إلى اجتماع منظّم يعربون فيه عن تنديدهم للظلم الذي يُمارس بحقهم هناك، فعطلت الأسواق وامتنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس، وبكلمة واحدة أعلنت الجماهير طاعتها للبيان الذي أصدره زعيمهم السيد عارف الحسيني، والذي أعلن استعداده الجريء لكل ما يترتب على موقفه الجهادي الحق.
فألقت الحكومة الباكستانية القبض على هذا العالم المجاهد، والاعتقال - كما تعرف - هو اللغة الذاتية للحكومات الجائرة في طول التأريخ.. فخرجت الناس معترضة على اعتقال السيد، واستمرت في المظاهرات السلمية مدة (22) يوماً وكان شعارهم (كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء). والحكومة الباكستانية واصلت في اعتقال المتظاهرين وأخيراً وصل عدد المعتقلين إلى (416).
فلما رأت الحكومة هذا الإصرار من الناس أعلنت في اليوم الثاني والعشرين إطلاق سراح المعتقلين وفيهم السيد عارف الحسيني.. ولكن الحكومة اصطدمت بقرار السيد الذي امتنع عن الخروج من السجن، حيث قال:"إنني في السجن هذه المدة بدأت أدرّس المعتقلين الآخرين سلسلة دروس مترابطة حول تفسير القرآن.. فلا زالت هذه الدروس لم تنته، فلن أخرج من السجن إلا بعد إنهائها"!..
وهكذا بقي السيد مقيماً في السجن بإرادته أياماً، يدرّس فيها المعتقلين تفسير القرآن، ويكمل معهم البحوث التي بدأها لهم.. بهذا الموقف البطولي سجّل هذا العالم صفحة مشرقة أخرى في تاريخ المسلمين الشيعة المضطهدين هناك. بالفارسية (سيد عارف حسين الحسيني ازولادت تا شهادت)/ص28
ومثل هذا العظيم لا يسمح له الظالمون أن يبقى طويلاً بين المظلومين، خشية أن يوصلهم إلى شاطئ النجاة، ويسحب البساط من تحت أقدام الطغاة.. لذلك اغتالته رصاصة الأُجراء الذين هاجموه بعد صلاة الصبح مباشرة في اليوم الخامس من الشهر الثامن سنة (1988) الميلادية، وأردوه قتيلاً وارتحل شهيداً.
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الشيخ عبد الزهراء الكعبي
كان الشيخ عبد الزهراء الكعبي عجيباً في شخصيته الإيمانية، وقد امتاز عن غيره في صفات حسنة كثيرة.. دعته شجاعته أن لا يتردد في قول الحق ومعارضة البعثيين في العراق، ورغم أنهم سجنوه وعذبوه، إلا أنه لم يتراجع عن سيرته.
وأخيراً سقاه أحد المدسوسين الخونة فنجان قهوة مسمومة، قبل ارتقائه المنبر في صحن حرم العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، وذلك في يوم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، فما أن بدأ خطبته على المنبر حتى استولى عليه الضعف فأنهى خطابه بسرعة، وطلب ماءً، ولكنه فارق الحياة قبل أن تصل إلى شفتيه قطرة منه.. فاقتدى بذلك بشهداء الطف الذين قُتلوا في سبيل الله مع سيدهم العطشان الحسين (ع).
والغريب جداً أن الشيخ عبد الزهراء ولد سنة (1339) الهجرية يوم ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، فسمّاه أبواه بـ(عبد الزهراء)، واستشهد أيضاً سنة (1393) في يوم شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع).. وبين الولادة والشهادة كان عالماً للدين، وخادماً للمنبر الحسيني، وموالياً لفاطمة الزهراء بنت خير الأنبياء محمد بن عبد الله (ص). كتاب بالفارسية (شهداي روحانيت) / ص235
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على طريق الحسين (ع)
الشهيد السعيد السيد عبد الغني الجزائري، كان من الخطباء الحسينيين في العراق.. عرفه المنبر مدة أربعين عاماً في العراق ودول الخليج، وكان وكيلاً للإمام السيد محسن الحكيم - أعلى الله مقامه - في مدينة الحيرة العراقية.
في عام 1987، وخلال التصفيات الجسدية التي شنتها السلطة البعثية المجرمة ضد خطباء المنبر الحسيني، فقد اغتيل شهيدنا على أيدي الغدر البعثية إثر خطفه ليلة (20) صفر بعدما كان متوجهاً لإحياء مجلس حسيني في مدينة صخير، وبعد تعرضه يوماً كاملاً لعمليات التعذيب التي يجيدها جلاوزة النظام، أُلقيت جثته الشريفة على الطريق بين النجف وكربلاء، حيث كانت آثار التعذيب واضحة عليها.
وقد وجد زوار الحسين (ع) بعدما اكتشفوا جسده الطاهر قصاصة من الورق في جيبه كُتبت عليها البيتان:
بزوار الحسين خلطتُ نفسي ليشفع لي غداً يوم المعاد
وصرت بركبهم أطوي الفيافي لأُحسب منهم عند العداد
ولقد ماثل الخطيب الشهيد الجزائري (ره) جده الحسين (ع) فكان عمره (57) سنة، وتُرك على رمضاء كربلاء عدة ساعات.. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا مع الحسين (ع). نشرة المبلغ الرسالي الصادرة في حوزة قم/ العدد/ 34 - سنة 1414
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اللهم اقبض إليك ابني
عندما كان الشاه فتحعلي في زيارة الميرزا (صاحب القوانين) طلب الشاه أن يزوج ابن الميرزا ابنته، وانتهت الجلسة دون موافقة الشيخ، إلا أنه بقي مضطرباً من هذا الإقتراح خشية أن يضطر إلى الموافقة عليه، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الدعاء قائلاً:
إلهي!.. إذا كان هذا الأمر سيتم، فاقبض ابني الشاب إليك!.. وسرعان ما سقط ابنه غريقاً في حوض المنزل، ثم فارق الحياة. قصص العلماء/10
(1/117)

 
المرجعية العليا والحسابات الأخرى!..
كان العالم الكبير آية الله العظمى السيد حسين القمي رحمه الله، من كبار علمائنا المجاهدين، وقد أُخرج من إيران إلى العراق بسبب معارضته للنظام البهلوي الأول (رضا شاه) في قضية الحجاب، نُقل عن هذا العالم الجليل أن أحد كبار التجار جاءه في إحدى المرات - وكان من الذين يقدّمون العون المالي في إدارة شؤون الحوزة العلمية - قال له: يا سيدي - أطال الله عمرك - هل ترجعون الناس من بعد وفاتكم في المسائل الاحتياطية إلى العالم الفلاني؟..
وكان هذا العالم هو أحد تلاميذ السيد القمي، وقد كان الوقت آنذاك عصراً، فلم يُجب السيد في الحال، ولعله كان يقصد التدبر في الموضوع، ومدى أهلية الرجل لتسلّم مقاليد المرجعية.
وبعد أن تدبّر في هذا الموضوع عرف أن هناك أناساً كانوا قد ذهبوا إلى ذلك التاجر وهم يخططون للمرجعية القادمة، وكان قد وقع اختيارهم على ذلك العالم، فلم يجدوا شخصاً أفضل من هذا التاجر للتأثير في السيد القمي.
والعجيب في الأمر أنه في وقت متأخر من الليل خرج السيد القمي إلى بيت ذلك التاجر، حتى وصل إلى بيته، فسأل عنه، فقالوا: أنه نائم، فقال لهم: أيقظوه لأنني جئت إليه في عمل ضروري، فخرج التاجر مستقبلاً السيد وهو متعجب من مجيء السيد في ذلك الوقت المتأخر من الليل، فقال له السيد: لقد جئت لأخبرك بجواب السؤال الذي سألتنيه عصر اليوم، وهو أن المرجعية لا تكون لذلك الشخص!..
فانزعج التاجر، وقطع العلاقة التي كانت تربطه بالسيد، وصار يُشهر العداء له، وحينما قال بعضٌ للسيد القمي: فلو كنت أخّرت الجواب إلى الصباح، وأخبرته لما آل الأمر إلى هذا الحال، فأجابهم:
في الواقع لقد خفت أن أموت في الليل فلا يحصل الناس على رأيي الصحيح، لأني عندما سألني التاجر عن ذلك العالم لم أجبه في حينه، ولعل بعضاً كان يستشفّ من سكوتي الرضا، وحينما تأملت أمر هذا العالم لم أجده أفضل من غيره علماً واجتهاداً، ثم ولأن هذا التاجر تربطني به علاقة وثيقة وأنا بحاجة إليه، فإن من الممكن أن يوسوس لي الشيطان في أن أحفظ مصالحي معه وأقول له غير الحق، ولذلك قررت الذهاب إليه في تلك الساعة لكي أحسم هذا الأمر. التمدن الإسلامي/ ص412
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جهاد واجتهاد
نقل الشيخ ذبيح الله المحلاتي في كتابه بالفارسية (أختران تابناك) (أي البدور الزاهرة)، أن المرحوم السيد جواد صاحب كتاب (مفتاح الكرامة) كان على حد من الاهتمام بطلب العلم والسعي الشديد في دراسته الدينية بحيث لما سألوه: ما هو أفضل الأعمال في ليلة القدر؟.. أجاب دراسة العلوم الدينية.
ولشدة جده في طلب العلم، لم يمنعه مرضه وكبر سنه من مواصلة المطالعة والدرس والكتابة.
فعندما كان يؤلف كتابه (مفتاح الكرامة) تعرّضت مدينة النجف الأشرف لهجمات الوهابيين الذين كانوا يريدون تدمير مرقد الإمام علي أمير المؤمنين (ع)، وذلك منذ عام (1221 حتى 1226) الهجري.
فلم يمنعه ذلك من الاستمرار في تأليفه، كما لم يتقاعس أيضاً في مهمته الجهادية.. فكان يكتب رسالة فقهية في وجوب رد العدوان على النجف الأشرف، وهو يقوم في كل ليلة حتى الصباح بتفقد خنادق المجاهدين، ويشاركهم السعي، ويحرّضهم على مقاومة المعتدين.
نعم هكذا كان العلماء السابقون (جهاد واجتهاد).
(1/119)

 
بذرة نافذة ونافعة
حكم الهند سنة (910 هـ تقريباً) حاكم عُرف بشدة معاداته لمذهب أهل البيت (ع)، واسمه (إبراهيم عادل شاه).. وكان له ابن اسمه علي يدرس عند عالمين جليلين، اسمهما الخواجة عناية الله الشيرازي، والملا فتح الله الشيرازي - يخفيان تشيعهما - وقد بذلا جهداً كبيراً في تربية هذا الابن، وغرسا في قلبه حب أهل البيت حتى اهتدى إلى التشيع.
علم الشاه بذلك، فألقى القبض على العالمين وأعدمهما فوراً، ثم أبعد ابنه علي إلى قلعة (مرج) وجعل عليه الحرس والعيون، ولما مرض الشاه وأشرف على الوفاة، أراد أن يعهد بولاية الأمر لابنه الأصغر واسمه (طهماسب)، ولكنه اكتشف في الدقائق الأخيرة أنه هو الآخر يوالي أهل البيت أيضاً، فمات الشاه وجاء ولده المنفي (علي) وأصبح حاكماً، ينشر التشيع في البلاد، وأمر بشهادة الولاية لعلي بن أبي طالب في الأذان.
قُتل هذا الحاكم الشيعي سنة (974 هـ) فاعتلى ولده إبراهيم السلطة على طريقة أبيه ينشر معالم التشيع، إلى أن جاءت هجمة (المغول) فانتهت دولته في (دهلي). تاريخ الشيعة/ص235
أقول: رغم أن الشهادة بولاية الإمام علي (ع) ليست جزءاً لفقرات الأذان، باتفاق جميع الفقهاء عندنا إلا أنها شعار يدل على وجود التشيع في البقعة التي يعلن ساكنوها الشهادة في أذانهم، وإذا كنا مقتنعين أن للشيعة في طول التاريخ أعداء أرادوا إلغاءه من الوجود، فإن كل شعار يمنع تحقيق إرادة الأعداء يكون مصداقاً للآية الكريمة: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.. فهل ينتبه بعض لمؤامرات الحذف؟..
(1/120)

 
موقف ودعاء
يقال: أن المرحوم الحاج ملا أحمد النراقي أحد كبار علماء مدينة كاشان (الإيرانية) طرد والي الشاه خارج المدينة، وذلك بسبب ظلمه للناس وفساده فيها.
فأحضر الشاه بشدة طرده للوالي، فما كان من المرحوم النراقي إلا أن رفع يديه إلى السماء بحضور الشاه الطاغي وقال:"إلهي!.. إن هذا الشاه الظالم سلّط على الناس والياً ظالماً مثله، وأنا دفعت الظلم عن عبادك، والآن غضب الشاه عليَّ ...".
وهمّ المرحوم الحاج النراقي بأن يواصل الدعاء، ويطلب العذاب للشاه، فأسرع الشاه وأنزل يد الحاج، واعتذر منه كثيراً، ثم خوّله أمراً بتعيين والياً صالحاً على مدينة كاشان. قصص العلماء/ ص130
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أين حدود ذنبته؟!..
صعّد آية الله المجاهد السيد حسن المدرّس من انتقاداته الجريئة للمحافظ النزق (في طهران) فأرسل إليه رسالة شفوية عبر أحد مقرّبي السيد يقول: "أخبر السيد أن فلاناً يرجوك أن لا تدوس ذنبته".
فردّ عليه السيد ساخراً:"لا بد أن يبيّن لي حضرته أين حدود ذنبته، لأني أينما أضع قدمي أجد هناك ذنبة لحضرته".
كناية عن أن المحافظ كان يرى لنفسه صلاحيات خارجة عن وظيفته، وهذا ديدن الذين لا يشبعهم ما بأيديهم، فيطمعون بالتوسع والاستحواذ على ما بأيدي الآخرين، وهو الطغيان الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم: {إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى}.
وهكذا جعل الله في مواجهة كل طاغية مؤمناً يوقفه عند حده أو يفضح أمره، تلك هي سنة الله في الحياة وعلى مدى التاريخ.. والشهيد السيد حسن المدرّس رحمه الله لم يخش من كبير الظواغيت (الشاه) فكيف بهذا المحافظ المتهوّر والصعلوك الحقير.
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أريدك أن لا تكون
وبسبب تحرّشه المستمر بأهواء الحاكم (الشاه رضا خان) وقف الشاه بوجه السيد حسن المدرّس ذات مرة غاضباً، يقول: يا سيد ماذا تريد مني؟!..
فأجابه السيد المدرّس ببرودة أعصاب وبلهجته الأصفهانية: أريدك أن لا تكون.
وهكذا أصبح الشاه وأسياده وحاشيته لا يتحمّلونه، فدبّر وعصابته عملية قتله الشنيع، كي يخلو لهم الطريق أمام نزواتهم ومفاسدهم.
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قم واغسل السيد المظلوم!..
نقل الحاج أنوار أن السيد حسن المدرّس اختطفوه إلى مدينة (كاشمر) في شهر رمضان سنة (1316) الهجرية، وأمر (الشاه رضا خان) الحاكم العسكري في المدينة أن ينهي وجود السيد ويخلّصه منه، إلا أن الحاكم واسمه (اقتدار نظام) لم ينفّذ العملية، فنقلوه إلى مدينة مشهد تحت إقامة جبرية، ثم عيّن الشاه ضابطاً اسمه (مصطفويان) وشخصاً حقيراً اسمه (حبيب شمر)، وثالثهم كلبهم رئيس مخفر مدينة قم.. فأمرهم بتنفيذ عملية التصفية الجسدية بعد أن أعادوه إلى (كاشمر) مرة أخرى.
كان الوقت عصر يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وكان السيد مسجوناً في البيت الذي فرضوا عليه الإقامة فيه، جاءه (حبيب شمر) - اسمه على مسماه - يقدم له شربة ماء كان قد دسّ فيه سماً قاتلاً، فرفض السيد أن يشرب وقال: إنني الآن صائم، وسوف أشربه وقت الإفطار، فأكرهوا السيد على شربه إذ كانوا على عجلة من أمرهم فأشربوه بالقوة، ثم انتظروا ولكنهم لم يجدوا تأثيراً سريعاً، فأجهزوا عليه وربطوا عمامته على رقبته وخنقوه، فقضى نحبه مسموماً ومخنوقاً وغريباً وشهيداً.
بعد ذلك أرسلوا في الليل وراء الميرزا كريم الغسّال، ليغسل بدن السيد رحمه الله، ودفنوه خارج المدينة، وأمر رئيس مخفر (كاشمر) العقيد (بيگلري) بهدم قبر السيد الشهيد، ولكن المؤمنين أعادوا بناءه فيما بعد، ليبقى رمزهم الخالد في النطق بكلمة الحق أمام السلطان الجائر.
نقل أحد السادة من مدينة (كاشمر): أنه في ليلة الثامن والعشرين من رمضان المبارك، جاء إلى بيتنا كل من الشيخ حبيب الله آية الله اللهي، والحاج معاون الأطباء وهما يبكيان ويندبان!..
سألتهما: ما الخبر؟..
قالا: البارحة قتلوا المدرّس، ودفنوه فوق تل خارج المدينة.
وفي الصباح ذهبنا إلى المقبرة، ورأينا الغسّال ميرزا كريم، سألناه: هل علمت البارحة بقتل شخص جيء به إلى هنا؟..
حينما سمع الميرزا كريم هذا الكلام خرّ باكياً، ثم قال: كنت البارحة نائماً، فرأيت في المنام سيداً كريماً ذا هيبة تحاكي هيبة الأولياء، اقترب مني وقال: قم!.. تحرّك، لقد قتلوا أحد أولادنا ظلماً وجوراً، سوف يأتون به إليك، اغسله بدقة، وكفّنه وقدّم له من خير وخدمة ما استطعت.
فاستيقظت فزعاً ثم غلبني النوم، فجاءني الرجل نفسه في الرؤيا، وكان الحزن عليه بادياً أكثر قال بصوت رفيع: قم، تحرّك!.. سيأتون به الآن.. وبينما كنت كذلك إذ طُرق الباب بشدة.. فقمت وفتحت الباب، فكان شرطي لدى الباب، تقدّم نحوي قال: إن سيداً مات عندنا في المخفر، تعال وغسّله!..
فهمت الموضوع حالاً، فجئت وكان خمسة إلى ستة من الشرطة يحملون مصابيح مع الجنازة، فغسلته، وكان السيد المظلوم مخنوقاً. مردان علم در ميدان عمل/ص288 - 292 - بالفارسية
ثم وهل تعلم ما ورّثه رئيس المجلس الوطني، هذا السيد الشجاع والعالم الصالح من أموال بعد استشهاده؟.. كل ما كان يملكه لم يتجاوز (24) توماناً فقط، حقاً لقد فاز المخفّون.
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الشهيد الثاني
يقول العلامة الكبير الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله:
وقد ترك الشهيد الثاني للمكتبة الإسلامية والعربية 79 مؤلفاً في شتى العلوم والفنون، منها كتاب "الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية" في الفقه، وعلى هذا الكتاب مدار التدريس منذ عصر المؤلف، حتى اليوم، وقد نال حظاً كبيراً من الإقبال والرواج، وطبع مرات عديدة، ومنها كتاب "مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام" في الفقه أيضاً، وهو محل أنظار المؤلفين والمدرسين والمجتهدين، وعماد من أعمدة الشريعة الإسلامية.
وشاء الله سبحانه أن يختم حياته بالشهادة، ليجمع له بين كرامتين: مداد العلماء، ودماء الشهداء، فُوشِيَ به إلى السلطان في القسطنطينية بأنه يجمع حوله العلماء والفضلاء، ويبث مذهب التشيع، فأرسل رسولاً في طلبه، فجاء الرسول إلى بلده، فقيل له: ذهب إلى الحج.
فذهب إلى مكة، وأسره وهو يطوف حول الكعبة بعد أن قام بزيارة النبي الأعظم، وفي الطريق حرّض بعض المتعصبين الرسول على قتله، فقتله في مكان على ساحل البحر، وكان هناك جماعة من التركمان، فرأوا في تلك الليلة نوراً ينزل من السماء، ويصعد، فدفنوه هنالك، وبنوا عليه قبة.. وكان استشهاده يوم الجمعة في شهر رجب سنة 966 هـ.
وهكذا لم يسلم من محنة التعصب من عمل للألفة والقضاء على التعصب، وقُتل بسيف الحقد والبغضاء من لم يعرف في حياته إلا المحبة والتسامح، وإلا العلم والعمل، والطاعة والعبادة.
خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله، وفأُخذ وهو يطوف حول البيت، واستُشهد على محبة آل النبي، وهو يتلو القرآن، وأي خاتمة أعظم وأفضل من هذه؟!.. مع علماء النجف الأشرف/ ص47
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ثلاثة أيام قبل الحادث
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ظهرت فرقة اغتيالات لتصفية أعمدة الثورة، واغتيال رجالها البواسل، عُرفت باسم "الفرقان" يقول الدكتور حداد عادل: كنا بعد الثورة نعمل مع الشباب المتدين في الإذاعة، فبلغنا خبر أن آية الله الحاج الشيخ المطهري ممن تريد هذه الفرقة تصفيته جسدياً.
فخرجنا للقاء به لنتزوّد من توجيهاته القيّمة فيما يتعلق بالإذاعة الإسلامية، ونخبره بالموضوع أيضاً ليأخذ حذره، وهكذا عندما تم حديثه معنا قال له أحد الأخوة: إن هناك من يهدّدكم بالإغتيال.. فقال الشيخ المطهري بهدوء تام ومن دون مبالاة: ما الإشكال، فسوف يصنعون لكم خبراً للبثّ!..
وكان ذلك قبل اغتياله بثلاثة أيام، حيث فُجعنا برحيله واستشهاده الأليم. بالفارسية - مجلة (آموزش ودرمان) العدد 6 - سنة 1414 هـ
في الحديث عن الإمام الصادق (ع):"عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيراً له، وإن قُرّض بالمقاريض كان خيراً له، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له". أصول الكافي/ج2 - ص62
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متى قتلنا أنفسنا؟!..
في الأول إلى الرابع من محرم عام (1330) للهجرة، انتشرت عساكر الروس في احتلال محافظة آذربايجان الإيرانية، فأعلن العلامة المجاهد ثقة الإسلام التبريزي وجوب مقاومة الاحتلال الروسي، ولكن شراسة العساكر قهرت المقاومة حتى وصلوا إلى بيت العلامة التبريزي وهم مارّين على أجساد الشهداء الذين سقطوا في حماية البيت، فأخذ الغزاة الروس سماحة الشيخ التبريزي إلى السجن، وطلبوا منه إصدار بيان في شرعية الاحتلال، وأن التواجد العسكري للروس في آذربايجان أمر ضروري للأمن.. وإن رفض أُعدم!..
فردّ عليهم الشيخ التبريزي قائلاً:أنا مسلم، ولا أكتب ضد وطني شيئاً، أنتم أطردوا كل من في آذربايجان صغيراً وكبيراً، حتى تحصلوا على الأمن الكامل (كناية أن الناس ليسوا معكم)!..
ولما رأوا من الشيخ موقفه الرافض هذا اقتادوه إلى منصة الإعدام، ومعه ثمانية من قيادات المقاومة؛ علماء دين ورجال مؤمنين، وذلك أمام الملأ في ساحة المدينة، وفي يوم عاشوراء سنة (1330) للهجرة تحدياً لكل المشاعر الدينية والوطنية.
ثم برّرت دولة الروس الجائرة إعدامها لهؤلاء العلماء، بأن دولة إيران ضربت حصانة العلماء عرض الحائط في إعدامها للشيخ فضل الله النوري!.. كتاب بالفارسية (شهداي روحانيت)/ ص139
أرأيت كيف نقتل أنفسنا بأنفسنا حينما نصّر على عدم التفاهم؟.. أليس على المسلمين أن يعتبروا كيلا يعطوا المبرر لأهل الباطل ليفتكوا بهم؟.. لقد استنكرت في خطاب ذات مرة المجازر التي يرتكبها الصرب في البوسنة واليهود في لبنان والأمريكان في العراق، ثم وجّهت الخطاب إلى أبناء هذه الشعوب قائلاً: أتعلمون لِمَ دماؤكم رخيصة عند هؤلاء؟.. لأنها رخصت عندكم أولاً.. فلو كنتم تحترمون بعضكم، وتحتاطون في الدماء والأرواح لاحترموكم..
ومثل هذا قلته لفضيلة السيد عالمي أحد وزراء حكومة رباني الأفغانية، فتأثر وجعل ملاحظتي موضوعاً لمحاضرته التي ألقاها بعد يوم في مدينة مشهد المقدسة على جموع المهاجرين الأفغان.
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الرؤيا (1)
قال رسول الله (ص): "الرؤيا ثلاثة : بشرى من الله، وتحزينٌ من الشيطان،
والذي يحدّث به الإنسان نفسه فيراه في منامه" .
وقال (ص): الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان .
البحار: 191/58
عن الأئمة (ع) :أنّ رؤيا المؤمن صحيحةٌ، لأنّ نفسه طيبةٌ، ويقينه صحيحٌ،
وتخرج فتتلقّى من الملائكة، فهي وحيٌّ من الله العزيز الجبار.
البحار: 176/58
أم صالحة لولد صالح
رأت في المنام والدة الشيخ مرتضى الأنصاري - وهو من مراجع القرن الثاني عشر الهجري - أن الإمام الصادق (ع) أهدى لها قرآناً مذهباً!..
وكان تفسير هذه الرؤيا أن الله سيرزقها ولداً عالماً، يروّج لأحكام الله، ويبلّغ لفقه أهل البيت (ع) الذي أحياه الإمام الصادق (ع)، وهكذا أصبح الشيخ الأنصاري المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم. كتاب بالفارسية عن حياة الشيخ الأنصاري
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هل أتاك حديث العروج
اسمه آية الله الحاج ميرزا جواد الملكي التبريزي رحمه الله.. كان من كبار أساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، توفي سنة (1343) الهجرية، ودفن في مقبرة (الشيخان) قرب حرم السيدة المعصومة بنت الإمام الكاظم (ع)، مكتوب على قبره (رُفع العلم وذهب الحلم).
أما قصة مقامه الرباني فهي تبدأ من هنا: يقول تلميذه آية الله السيد جعفر الشاهرودي.. في ذات ليلة لما كنت في مدينة (شاهرود) رأيت في المنام وكأن الإمام الحجة صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) يصلي جماعة في صحراء، فدنوت منه لأنظر إلى جمال وجهه أقبّل يده المباركة، فشاهدت شيخاً وقوراً بجانب الإمام، قريباً منه بلا فاصلة، تأملت في ملامحه الجميلة وهيبته الربانية، حتى انطبعت صورته في ذهني ، ولما استيقظت، سعيت هنا وهناك لأعرف من هو الشيخ الذي كان بهذه المكانة عند الإمام الحجة (ع).
فسافرت إلى مدينة (مشهد) بحثاً عنه، فلم أجده، وجئت إلى (طهران) ولم أر ذلك الوجه، فجئت إلى (قم) فرأيته يدرّس في غرفة من غرف المدرسة الفيضية!..
سألت: من هذا؟..
قالوا: إنه الحاج ميرزا جواد التبريزي.
دنوت منه، ففاجأني بالسؤال عن حالي وتكلم معي وكأنه يعرفني!..
قال لي: متى وصلت؟..
سبحان الله!.. يبدو أنه يعرفني وكأنه يعلم الخبر.
لذلك لازمته، فوجدته طول معاشرته له هو ذلك الذي رأيته في المنام.
استمرت ملازمتي له حتى الحادي عشر من شهر ذي الحجة سنة (1343) الهجرية، وقت السخر، إذ كنت بين اليقظة والنوم.. فرأيت وكأن أبواب السماء فُتحت بوجهي، والحُجُب ارتفعت أمامي، وكأني تحت العرش أبعد ما يمكن أن يراه النائم، حيث شاهدت الحاج ميرزا جواد التبريزي واقفاً ويديه مرفوعتين للقنوت، متضرعاً، خاشعاً، يناجي الله تعالى ويبكي بشدة، فتعجبت من درجته العالية عند الله عز وجل، وبينما كنت كذلك وإذا بالباب يُطرق!..فاستيقظت من النوم فوراً وفتحت الباب، وإذا بأحد الأصدقاء.. يقول: أسرع إلى بيت الشيخ. قلت: ما الخبر؟..قال: أعزّيك، فإن الشيخ قد انتقل إلى رحمة الله!.. كتاب بالفارسية (كنجينه دانشمندان) ص232
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من الأحلام العجيبة
قال المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمى الميرزا حسين النائيني قدس سره: رأيت مرة السيد محمد الفشاركي في المنام، وكنت أعلم أنه كان ميتاً فأمسكت بإبهامه، وطلبت منه أن يحدثني عن كيفية عالم البرزخ، فامتنع السيد بشدة وسحب إصبعه من يدي، فأمسكت به ثانية، فقال: لا تكرهني على الإجابة، لأننا لسنا مأمورين بشرح حالات البرزخ، ثم قال بعد ذلك:
أنا كنت أخشى الموت لسببين: الأول: أني كنت مديوناً لبعض الناس .. والثاني: أني كنت أخشى على وضع أطفالي، ومَن يعولهم بعدي، فسمعت صوتاً، إلا أني لم أر قائله يقول لي: إن هاتين المشكلتين ستحلان بأيدي أربعة عشر شخصاً.. وعند ذلك استسهلت الموت، وعندما رفعوا جنازتي مروا في الطريق أمام محل مبيعات لشخصين كنت مطلوباً للأول منهما خمسون (مجيدياً)، - اسم عُمْلة - وللثاني عشرون أو ثلاثون (مجيدياً)، وكل منهما عندما رأى جنازتي أبرأني من ديْنه، إلا أن ذلك لم يتضح لأحد.
يقول آية الله النائيني: عندما استيقظت من النوم ذهبت إلى هذين الشخصين وسألتهما: هل تطلبان فلاناً مالاً؟.. فأجابا: نعم، إلا أننا أبرأناه من ذلك، فسألتهما: متى أبرأتماه؟.. فقال كل منهما: عندما مرت جنازته أمام دكاني. نقلاً عن كتاب (الأموات يتكلمون معنا) ص28 - تأليف السيد محمد الرضوي مع تصرف في الألفاظ
يُفهم من هذا أن الميت يعي بروحه ما يدور حول جنازته، وهذا ما تؤكده الأحاديث والقصص المعتبرة.
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وأيضاً في الأحلام
نقل الشيخ آغا بزركَـ الطهراني صاحب الذريعة في أعلامه، عن أستاذه شيخ الشريعة أنه قال: كنت في أيام الدراسة والتحصيل فقيراً، وكلما احتجت إلى كتاب ولم يكن لدي القدرة على شرائه، كنت أذهب إلى أستاذي الشيخ محمد حسين الكاظمي وأستعير منه الكتاب، وصدفة احتجت في ظهر أحد الأيام الحارة الصيفية إلى كتاب، وتحركت نحو بيت أستاذي، وفي الطريق اجتزت مقبرة الشيخ خضر، وفكرت هناك أنه ربما يكون الأستاذ نائماً في هذه الساعة، فوقفت في جانب القبر، وقرأت سورة (يس) بنية أن لا يكون في ذهابي هذه الساعة مشقة للأستاذ، ثم نهضت وذهبت إلى بيت الأستاذ، قرعت الباب، فلم يجبني أحد، وبعد لحظة قرعت الباب ثانية، ولم يمض وقت كثير حتى فتح أستاذي الباب بنفسه، وكان في يده الكتاب الذي احتجته، فسألته متعجباً: مَن الذي أخبرك أني خلف الباب، وإني بحاجة إلى هذا الكتاب؟..
فقال: كنت نائماً، فرأيت في عالم الرؤيا الشيخ خضر العفكاوي، وقال لي: سيأتي فلان وهو بحاجة إلى الكتاب الفلاني، انهض وهيّأ الكتاب له، فاستيقظت وأخرجت الكتاب من المكتبة، وفي المرة الأولى التي قرعت الباب كنت أبحث في المكتبة عنه.
يقول الشيخ: فدهشت من سماع هذه القضية، وشرحت للأستاذ موضوع زيارتي قبر الشيخ وقراءة سورة (يس) إلى روحه الزكية.. نقلاً عن كتاب (الأموات يتكلمون معنا) ص127 - تأليف السيد محمد الرضوي
هذا وكانت وفاة الشيخ خضر العفكاوي النجفي في سنة (1255هـ).
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كل إناء بالذي فيه ينضح
ذكر الشيخ نصر الله بن مجلّي الثقات المعتمدين: أني رأيت في المنام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، فقلت له:
يا أمير المؤمنين!.. لقد فتحتم مكة، وأعلنتم الأمان لمن يدخل بيت أبي سفيان، ولكن يوم عاشوراء وردت من آل أبي سفيان على أبي عبد الله الحسين ونسائه وأطفاله وأنصاره مصائب تحترق لها القلوب؟!..
فقال أمير المؤمنين (ع): هل قرأت أبيات ابن الصيفي بهذا الخصوص؟..
قلت: لا لم أسمعها.
فقال أمير المؤمنين: استعلم ابن الصيفي تلك الأبيات.
يقول الشيخ نصر الله: بمجرّد أن قمت من النوم، ذهبت مسرعاً إلى منزل ابن الصيفي، وهو من الشعراء المعروفين فالتقيت به، ونقلت إليه رؤياي، فما أن سمع ذلك حتى شهق شهقة وبكى بكاء عالياً، ثم أقسم بالله وقال: حتى هذه الساعة لم يطّلع أي أحد على كلمة واحدة من أبياتي، ولقد أنشأتها في ذات الليلة التي رأيت الإمام علي في منامك، ثم أنشد لي الأبيات قائلاً:
ملكنا، فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح
وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نعفُّ ونصفح
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح
بالفارسية (قصه هاى شيرين) ص15
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حين احترقت الطائرة!..
نقل لي ثقة من تلامذة المرحوم آية الله الحاج السيد محمد كاظم المدرسي قائلاً: كنت جالساً بمحضر العالم الورع ذي المعارف الإلهية آية الله الشيخ الحاج مرواريد (دام ظله) - وهو من أكابر علماء مشهد المقدسة - إذ دخل الخطيب الحسيني الشيخ حسن يوسفي، وهو صديق لخطيب حسيني معروف في مدينة مشهد اسمه الشيخ مصطفى خبّازيان، كان قد لقي حتفه مع (135) راكباً في طائرة (توبولوف) التي سقطت في أجواء مدينة طهران سنة (1413هـ) بسبب اصطدامها مع طائرة حربية تدريبية، لغفلة اعترت مسؤول برج المراقبة في المطار.
يقول الشيخ يوسفي: رأيت صديقي الشيخ خبّازيان هذا في المنام وسألته: كيف كنت حين الحادث؟..
فقال: كنت جالساً في الطائرة وإذ ظهر أمامي في مقدمة الطائرة رجل يشعّ نوراً ذو مهابة فابتسم لي، فخطر في قلبي أنه مولاي الإمام الرضا (ع)، فأشار إلى شاب جميل المنظر رأيته واقفاً بجانبي، وفهمت أن معنى إشارته له أنه ارفق به، فإنه من محبينا.. فقرّب الشاب وردة إلى أنفي لم أشم طيبها من قبل، وإذا بي صرت في الجو خارج الطائرة، أراها من تحتي وأرى نفسي جالساً فيها من دون حاجز، وفجأة اشتعلت النار في الطائرة ومن فيها، وأخذت تهوي إلى الأرض وأنا أشاهد ذلك.
أقول: ولهذه القصة تتمة أخبرني بها سماحة آية الله السيد محمد الميلاني (دام ظله) الذي حضر تشييع جنازة الشيخ في مشهد المقدسة: أنه كانت في التابوت من جسمه فقط يده التي بها خاتم دُرّ النجف كان مكتوب عليه (عليٌّ صراط حق نمسكه) وهي جميع الحروف المقطعة من بدايات سور القرآن الكريم.. وهذه هي من معاجز القرآن والولاية.
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ما أكرمك يا محمد (ص)!..
نقل آية الله الهمداني (طاب ثراه): كان المرحوم آية الله الشيخ محسن الأراكي عالماً ذا منزلة رفيعة في مدينة (أراك) - الإيرانية -.. وما كان يلقي درسه في تفسير القرآن إلا بعد تحضيره بشكل جيد بالمطالعة في كتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن).
فذات ليلة كان يطالع هذه الآية الكريمة: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}. سورة المجادلة/11 .. فوقعت عينه على الحديث النبوي التالي: قال رسول الله (ص): " من جاءت منيته وهو يطلب العلم، بينه وبين الأنبياء درجة ".
يقول الشيخ محسن الأراكي رحمه الله: شقّ عليَّ قبول هذا الحديث، إذ كيف يمكن أن تكون بين طالب العلم ومقام الأنبياء درجة واحدة؟!..
ثم نظرت في سند الحديث وإذا به حديثٌ مرسل (يعني رواته محذوفون من السند) وهذا ساعدني على ردّ الحديث، وعدم الاعتماد عليه!..
بهذا الاستنتاج أغلقتُ الكتاب وغلبني النوم، وفي الغد عندما جئت إلى المدرسة لإلقاء البحث على الطلبة، رأيت رجلاً سوّياً من الناس دخل بين الطلبة وأنا في بداية إلقاء الدرس، فسلّم وقال: يا سماحة الشيخ عندي معك كلام!..
ظننته ذا حاجة يمكنني قضاؤها له بعد انتهاء الدرس، فلا داعي إلى أن أقطع البحث، لذلك قلت له: استرح في تلك الحجرة، فسوف آتيك بعد الدرس.
قال الرجل: يا سماحة الشيخ!.. إنني البارحة رأيت رسول الله (ص) في المنام وقال لي: إذهب غداً إلى المدرسة وقل لفلان (الشيخ محسن): إن الحديث الذي قرأته البارحة وشككت في فحواه صادرٌ عني فلا تشك في صحته!.. مقدمة كتاب (صد وبيست حديث) بالفارسية/ ص29
ما أكرمك يا محمد!.. صلى عليك مليك السماء يا محمد!.. يا أول من سُمّي بأحمد!..
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حاذقٌ في قطع الجيوب!..
نقل لي الخطيب الفاضل سماحة العلامة الحاج السيد جعفر سيدان (حفظه الله) - وهو من كبار علماء مشهد المقدسة - أن عالماً من تبريز في سنوات ماضية طلب من الإمام الرضا (ع) أن يوفقه لزيارته، فرأى الإمام في الرؤيا يدعوه إلى مشهده المقدسة، ولكنه قال:اذهب إلى مقهى ... وقل لـ"مشتي رجب جيب بُر" أن يرافقك في الزيارة!..
يقول العالم: انتبهت من النوم وكلي عجب واستغراب!.. كيف يطلب الإمام الرضا (ع) الإتيان بهذا الرجل المشتهر بين الناس بـ"جيب بُر" - يعني قاطع الجيب - لحذاقته النادرة في سلب الناس ما في جيوبهم من غير إحساسهم به..ملكتني الدهشة وأخذت أتساءل مع نفسي كيف أذهب إلى هذا المقهى ، وهو مكان يجتمع فيه سيّئوا السمعة؟.. وهل أمامي طريق سوى الإستجابة لطلب الإمام المعصوم (ع) ؟..
وهكذا وسط استغراب الناس الذين سألتهم عن عنوان المقهى دخلت على الرجل، وهو كذلك استغرب من مجيء عالم دين إليه، ولكنه ازداد غرابة حينما أخبرته برؤياي!..
فقال بصوته الغليظ: ولكن لا أملك زاداً ونفقة.
قلت: زادك ونفقتك عليَّ، كما أن زادي ونفقتي على صاحب الدعوة الإمام الرضا (ع)!..
قال: ما دام كل شيء بالمجان، فإن الإمتناع دليل الحماقة!..
قلت: قم إذن وتحرّك!..
فخرجنا في حافلة (باص) متجهين إلى مشهد المقدسة، إلا أني خوفاً من أن الرجل ربما يقطع جيوب الركاب، أمرته أن يجلس على المقعد الأول، لكيلا يكون أمامه من يسلبه ما في جيبه، فأكون أنا موضع تهمة بسببه.
قطعت الحافلة مسافة ساعات حتى أظلمت السماء، فقال بعضنا للسائق: من الأفضل أن نبيت في منطقة قريبة، ثم نواصل الطريق غداً في الصباح.
قال السائق: لا داعي لذلك، فأنا أتمكن من القيادة في الليل، ففي الصباح أنتم في مشهد المقدسة بسلام.
ولم تكن إلا ساعة وإذا اثنان مسلّحان قطعا الطريق، وأوقفا الحافلة وركبا يهدّدان: اعطونا ما لديكم من مال قبل أن نستولي عليه بعد قتلكم، فتخسروا المال والنفس!..وليس من شك أن الخيار الأول هو الأرجح من السلب والقتل معاً.. وهكذا بدأ كل راكب يُخرج ما لديه فيجمعه أحد السارقين على دفعات ويعطيها لصاحبه الواقف جنب المقعد الأول عند الباب في المقدمة.
واستمر السلب حتى مؤخرة الحافلة، والسارق الأول مستمر أيضاً في إدخال تلك الأموال في جيبه، ولما نزلا وتحرّكت الحافلة، أخذ الركاب يلومون السائق، وزاد بعضهم اتهامه بالتواطؤ مع قطّاع الطريق، لأنه رفض الاستراحة حتى الصباح، فكانوا يقولون: ماذا نصنع في السفر بيد خالية، وكيف نعود إلى مدينتنا الآن؟!..
فقال السائق المسكين: أنا لا أريد منكم أجرتي.
وقال الركاب: وهل هذا يشبعنا من الجوع؟!..
هنا قام صاحبي (مشتي رجب جيب بُر) وأخذ يخاطب الجميع: رجاءً بلا إطالة ولا مجادلة.
فبدأ يسأل كل واحد منهم مقدار ما أُخذ منه فأعطاه إياه، وحيث كنت أعلم أن صاحبي (مشتي رجب) لم يملك مالاً معه سألته بصوت عال: من أين جئت بهذه الأموال؟..
فقال وهو يضحك: هذه أموالكم، فكلما كان يستلم السارق الواقف عندي من صاحبه ويُدخله في جيبه كنت أُخرجه منه وهو لا يعلم، وهكذا فلقد نزلا من الحافلة وليس في جيبه ريالاً واحداً..فاندهش الركاب من فعله العجيب، وشكروه على إنقاذهم وإرجاع أموالهم أيضاً.
ولما وصلنا إلى مشهد المقدسة، اغتسل (مشتي رجب) غسل التوبة إلى الله عما سبق من قطعه لجيوب الناس ، وراح يزور الإمام الرضا (ع) باكياً ويشكره على هدايته له.
وهنا علمت مغزى رؤياي، لماذا الإمام الرضا (ع) طلب مني الإتيان بهذا الرجل في السفر إلى زيارته.
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جزء من بدن الشهيد
آية الله السيد دستغيب شهيد المحراب، وصاحب المؤلفات التربوية والأخلاقية المعروفة، بعد أن تقّع جسمه الشريف بفعل القنبلة التي أُلقيت عليه وهو يمشي فيطريقه إلى إقامة صلاة الجمعة بمدينة (شيراز) تناثر بعض أجزاء جسمه الطاهر إلى كل جهة.
حاول المؤمنون، والدموع تجري من عيونهم، والغضب يشتدّ في قلوبهم على المنافقين القتلة، أن يجمعوا الأجزاء المتناثرة ويدفنوها مع الجسم. وبعد أن تمّت مراسم الدفن حصل ما يلي:
نقل لي أحد علماء شيراز ، وهو ينقل عن ابن الشهيد ، فضيلة السيد هاشم دستغيب، أن امرأة صالحة من الجيران جاءتنا بعد يوم من الدفن، وقالت:أنها رأت الشهيد دستغيب في المنام، يقول لها: إن جزءاً من بدني على سطح البيت الذي استشهدت بالقرب منه، يُرجى منك إخبار المؤمنين ليدفنوه بسرعة.
يقول ابن الشهيد: ذهبنا وإذا كان بالفعل شيء من أجزاء بدنه الشريف على ذلك السطح، فدفناه قرب مدفنه الطاهر.
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لماذا لقب الشيخ بالمحقق
كان الشيخ أبو القاسم المحقق رحمه الله، يدرّس طلبته في المسجد، وإذا بمجنون دخل عليهم، فأمر الشيخ بإخراجه، وفي تلك الليلة رأى الشيخ في أبو القاسم المحقق في منامه من يعترض عليه، ويقول: لِمَ أخرجت المجنون من المسجد؟..
وفي اليوم الثاني أخذ الشيخ يدرّس الطلبة في المسجد، وإذا بالمجنون نفسه يدخل المسجد، فأمر الشيخ بطرده أيضاً!..
وهكذا رأى في المنام ما رآه في الليلة الأولى، ولكنه أصرّ على موقفه، فحدث أن دخل المجنون مرة ثالثة في المسجد، وأمر الشيخ بطرده.. مستنداً في عمله إلى الأحاديث الواردة بعدم السماح للمجانين أن يدخلوا المساجد، لأنهم في الغالب يحملون معهم النجاسة والوساخة وما أشبه.
إلا أن الشيخ في الليلة الرابعة بعد طرده المجنون للمرة الثالثة، رأى الذي كان يراه في المنام يعاتبه بشدة: لم لا تسمع كلامي وأنا أقول: لا تطرد المجنون؟..
فأجاب الشيخ: إننا نعمل بالأحاديث التي تأمرنا بطرده، وفي مقام الالتزام بالأحكام الشرعية لا نعتمد الأحلام، لأنها ليست من مصادر الاستنباطات الشرعية، فبناءً عليه إذا جئتني ألف ليلة في المنام، وأمرتني بالسماح لدخول المجانين في المساجد لما أصغيت لك!..
فابتسم له الرجل (الذي كان يبدو أنه من المعصومين (ع) أو من قبلهم، وقال للشيخ أبي القاسم المحقق: كنت أريد أن أمتحنك، فوجدتك حقاً، أنك (المحقق) في علمك بأحكام الدين. خزينة الجواهر/ص581
والجدير بالذكر أن الأحلام الصادقة أيدها الإسلام في حدود (المبشّرات)، أما أن تكون من مصادر التشريع وبناء المواقف الخارقة للضرورات الشرعية، فهو أمر مرفوض، هذا بالنسبة إلى الأحلام الصادقة، وأما الكاذبة والمشبوهة فإن المؤمن لا يسمح له أن يحدث بها نفسه أبداً.
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نابغة ابن نابغة
كتب العلامة السيد محمد اسماعيل طالب الشهرستاني: أذكر قصة سمعتها في صغري من كبار المؤمنين، وأنقلها عن أحدهم وكان رجلاً طاعناً في السنّ ذا عقل وعقيدة، وكما أعلم أنه كان ممن قضى عمره في العبادة، كلما كان يرى أحداً من أسرتنا يبدأ فوراً يحدّثنا عن علوّ مقام جدّنا (رحمه الله تعالى) في العلم والفضيلة.
كان يقول: إن في سنة من السنين قَدِم جدك الكبير المرحوم الحاج ميرزا محمد علي الشهرستاني من كربلاء إلى (كرمانشاه) في طريقه إلى مشهد المقدسة، فجاء العلماء وكبار الوجهاء لزيارته، ورغم كونه شابا كان فقيهاً ومتبحّراً في أغلب العلوم والفنون، لم يتطرق الحاضرون إلى موضوع إلا وأعطى العلاّمة الشهرستاني فيه توضيحاً بديعاً، وفي ذات يوم رجاه بعض المؤمنين المعجبين بشخصيته أن يتزوج من فتيات المدينة، فبعد أخذ وعطاء حول الموضوع واستلام الضوء الأخضر من السيد، قرّر عدة من الوجهاء أن يخطبوا له ابنة الميرزا أحمد رئيس العلماء، وكان أكبر علماء الدين هناك، فوافق والدا البنت ولكنهما تردّدا من حيث صعوبة تغرّبها وابتعادها عنهما، لأنه إذا تم الزواج فإنها تذهب مع السيد إلى كربلاء، وهي البنت المدللة والعزيزة على قلب والديها، في تلك الليلة رأى أبوها (ميرزا أحمد) النبي (ص) في المنام معرضاً وجهه عنه، كما رأت الأم فاطمة الزهراء (ع) معرضة عنها، فبكيا معتذرين وهما يستوضحان من رسول الله وابنته الزهراء سبب إعراضهما، فكان الجواب منهما:
"لماذا لا تزوجان ابنتكما بولدنا، أما تعلمان أنه سوف يولد منهما فقيه"!..
إن العجب في هذه الرؤيا هو وحدة الموضوع في منامين مستقلين لشخصين اثنين، فلما استفاقا هرعا إلى محل سكن السيد الشهرستاني في الحال، وقالا له: يا بن رسول الله!.. نقدّم ابنتنا بين يديك بكل فخر وسرور، أهلاً وسهلاً بك في أسرتنا ومرحباً بك في مدينتنا.
مضت على هذا الزواج المبارك بعض سنوات، حتى يوماً كان جمع من العلماء في كربلاء يناقشون معضلة علمية، ولكنهم لم يهتدوا إلى شاطئ الحل فيها، وإذا بصبي في الحادي عشر من عمره دخل عليهم، فقاموا تعظيماً له وأجلسوه في صدر المجلس، وبعد السكوت المطبق لمدة دقيقة تفوّه أحد الحاضرين بالمعضلة العلمية، فأجاب عليها الصبي إجابة واضحة كاملة مقنعة!..
ولم يكن هذا الصبي إلا النابغة الميرزا محمد حسين الشهرستاني، الذي أخبر عن ولادته رسول الله وابنته الزهراء في تلك الرؤيا، فكان هذا الولد حافظاً للقرآن كله في السابع من عمره، ولم يبلغ الحلم إلا بلغ درجة الاجتهاد في علم الفقه الإسلامي، وأخذ يعمل بفتوى نفسه في الأحكام الشرعية، وهكذا تلألأ في سماء المرجعية الدينية اسم آية الله العظمى الحاج ميرزا محمد حسين الشهرستاني، وكانت وفاته ليلة الثالث من شهر شوال سنة (1315) الهجرية في كربلاء المقدسة. عن مقدمة كتابه بالفارسية (نان ودوغ)
إنه نابغة ابن نابغة؟!..
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الرؤيا (2)
قال رسول الله (ص): "الرؤيا ثلاثة : بشرى من الله، وتحزينٌ من الشيطان،
والذي يحدّث به الإنسان نفسه فيراه في منامه" .
وقال (ص): الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان .
البحار: 191/58
عن الأئمة (ع) :أنّ رؤيا المؤمن صحيحةٌ، لأنّ نفسه طيبةٌ، ويقينه صحيحٌ،
وتخرج فتتلقّى من الملائكة، فهي وحيٌّ من الله العزيز الجبار.
البحار: 176/58
خذ هذا المفتاح!..
ليلة الأحد، الثاني من شهر رجب، سنة (1413) الهجرية، الساعة التاسعة وعشر دقائق، ذلك هو الوقت الدقيق لكتابة السطور التالية:
ذكر سماحة السيد الحسيني (حفظه الله) في محاضرته الأسبوعية المتسلسة حول (الأخلاق في العائلة) قصة حول التوكل على الله تعالى قائلاً:
نقل لي أحد المؤمنين من قوات التعبئة (البسيج) أنني خرجت إلى جبهة الحرب ضد صدام دفاعاً عن الإسلام وإيران، في الوقت الذي كانت أربعة أشهر باقية على عقد إيجار المنزل الذي كنت أسكنه مع زوجتي.
قالت لي زوجتي حين الوداع: ماذا أعمل إذا انتهت مدة الإيجار، وأنت لم ترجع من الجبهة؟..
قلت لها: لقد توكلنا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ألستُ ذاهباً إلى خدمة الإسلام، فصاحب هذا الدين يتكفّل بكل شيء.
ثم بسبب الإنشغال في الحرب نسيتُ العودة في الموعد المقرر، وإذا بي أرى في المنام ذات ليلة، سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخميني رحمه الله، فأعطاني مفتاحاً، وقال خذ هذا المفتاح وانتقل إلى هذا البيت!..
ولما استيقظت تذكرت الموعد، وكان قد مضت أربعة أشهر بالضبط، فذهبت إلى قائد مجموعتنا، فأخبرته بهذه الرؤيا، وقصة المنزل الذي أسكنه مع زوجتي، فمنحني إجازة العودة لاستعلام وضع المنزل وحال زوجتي.
فلما وصلت وإذا بصاحب البيت كان رامياً أثاثي خارجاً، وزوجتي كانت حائرة لا تعرف ما تصنع، وأنا لا أدري ماذا أفعل ، هل أنفعل من هذه الحالة، فأتصرف بغضب مع صاحب البيت العديم الضمير؟..
كلا، بل أخذت أعالج الموقف بذات الحالة التي ودّعت فيها زوجتي قبل أربعة أشهر، إذ حينما خرجت إلى الجهاد في سبيل الحق، كنت متوكلا على الله، والآن فإن من شروط التوكل الرضا، والراضي بما يصيبه في سبيل الله لن تتركه السماء..
بهذا الاعتقاد الإيماني أخذت اتصرف، وأنا أشاهد وضع الأثاث المرمي جنباً، وحالة زوجتي المسكينة.
فقلت لها: انتظري فسوف أذهب بحثاً عن منزل آخر.
خرجت مسرعاً ولم أبتعد عن المنزل إلا مسافة خطوات، وإذا بأحد السادة الأجلاء من العلماء لاقاني في الطريق وسألني: إلى أين ذاهب؟..
قلت: بحثاً عن منزل.
فمدّ يده في جيبه وأخرج منه مفتاحاً قائلاً: خذ هذا المفتاح، وانتقل إلى هذا البيت لأي مدة تشاء ومن دون مقابل!..
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نقاشٌ حُسِمَ بعد الموت
قال المرحوم السيد نعمة الله الجزائري - المتوفى سنة (1112هـ) : لقد قمتُ من أجل طلب العلم بأسفار كثيرة في بلاد الإسلام ، حتى سمعت مرة أن علامة اسمه الشيخ المجلسي قد برز نجماً في أصفهان (مدينة في إيران).
فشددت رحلي للسفر إليه والاستفادة من علمه .. وبعد حضوري في حلقات درسه ، والاستنارة بضياء تقواه وأخلاقه الفاضلة ، صرتُ من أقرب التلاميذ إليه ، وصار يعتبرني كواحد من عائلته ، فكنت أدخل بيته .. ولقد وجدت معيشة الشيخ المجلسي في سعة ورفاه جيد ، وكان اهتمامه بحلال الدنيا وزينتها اهتماماً مشهوداً ، وهذا جعلني لا أرتاح كثيراً ، فكنت أتحين فرصة للنقاش معه حتى فاتحته يوماً بما في قلبي ، ولكني وجدت نفسي قاصراً في إقناع الاستاذ ، لذلك ختمت كلامي معه قائلاً : " مولانا أنت غوّاص بحر العلم ، وأنا بالقياس إليك قطرة ، فإنْ لم تجد فائدة لهذا النقاش ، لنتعاهد على أنه من مات منا قبل الآخر ، يأتيه في المنام ويخبره أن الحق مع من كان " .
بعد فترة من الزمان مرض العلامة المجلسي ، وانتقل إلى جوار الله تعالى ، ولبس المسلمون ثوب العزاء لفقده الأليم ، وعطّلت الأسواق سبعة أيام ، وانشغل الناس بكل فئاتهم في مجالس الترحيم ، وأنا نسيتُ عهدي مع العلامة حول الموضوع المذكور .
وبعد اليوم السابع من وفاته ذهبت إلى قبره ، فأخذت أتلو آيات من القرآن الكريم ، وأُهدي ثوابها إلى روحه الزكية ، ثم بكيتُ عليه ودعوت الله تعالى أن يفتح عليه أبواب الخير في دار الآخرة ، وبينما أنا كذلك غلبني النوم فرأيته خارجاً من قبره ، وعليه لباس جديد وجميل .. تذكرت حالاً أنه ميت ، فأخذت بإبهامه وقلتُ له : سيدي!.. لقد حان وقت وفائك بالعهد الذي كان بيني وبينك .. أخبرني كيف تلقيتَ الموت ؟.. وبعد الموت ماذا رأيت ؟.. وهل الحق في الموضوع الذي ناقشناه كان معي أم معك ؟..
فأجابني المرحوم المجلسي قائلاً: " لما مرضت ، وبلغ مرضي حداً يعجز عن تحمله البشر ، طلبت من الله عز وجل أن يأخذني إليه ، وتلوت قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }. سورة البقرة/286
إلهي!.. لا طاقة لي بهذه الآلام ، بلطفك أرحني يا رب!.. فبينما كنت أناجيه تعالى ، وإذا برجل جليل الشأن دخل وجلس عند رجلي ، وسألني هل سكنت آلامها؟..قلت : نعم ، سكنت ..وكلما كان يمر كفه بشكل تصاعدي ، كان يسألني عن حالي ، وأنا أجيبه بأن الألم قد ذهب ، وأني أشعر براحة.
وهكذا حتى وصلت كفاه إلى صدري ، فشعرت بذهاب آلامي كلها ، ولكني فجأة رأيت جسدي مطروحاً على الأرض وأنا في زاوية أنظر إليه !..
ورأيت أهلي وعائلتي حول جسدي يضجّون بالبكاء والعويل ، وأنا أقول لهم : إني شوفيت وليس بي أي ألم ، فلماذا تبكون ؟.. ولكنهم لم يسمعوني قط .
كنت أشاهد هذه الحالة ، حتى جاء المؤمنون ، وحملوا نعشي على تابوت متجهين صوب المغتسل ، وأما أنا فقد كنت أتقدم المسيرة من فوق الجسد .
غسلوا جنازتي ، ثم صلوا عليها ، ثم أخذوها إلى المقبرة ، وحفروا لها قبراً ، وأنا متحير أتساءل مع نفسي : ماذا يريدون أن يتصرفوا بهذه الجنازة ؟..
وكنت أفكر في تلك اللحظات أنهم إذا أدخلوا الجنازة في تلك الحفرة ، سوف أمتنع من الالتحاق بها ، ولكن لما وضعوها داخل الحفرة ، وجدت نفسي مشدوداً إليها من دون إرادة .
فلما صرت معها في الحفرة، رأيتهم قد سدّوها عليَّ، وما هي إلا لحظات إذ سمعت منادياً يقول لي : يا عبدي يا محمد باقر!.. ماذا أعددت لهذا اليوم ؟..
فعدّدت كل حسنة عملتها في الحياة ، ولكنهم رفضوا قبولها ، فتحيّرت في أمري ، ولا مفرّ من تلك الحفرة ، هنا تذكرت وأنا في هذه الوحشة والظلمة ، أن يوماً كنت أمرّ في السوق الكبير بأصفهان ، فرأيت جمعاً من الناس مجتمعين على رجل من المؤمنين ، يتهمونه بالإنحراف عن الدين والعقيدة ويكيلونه الضرب والشتائم ، ويطالبونه بتسديد القروض التي كانت لهم عليه .. وكلما كان يستمهلهم لم يمهلوه.
فاحترق قلبي ، وقلت في نفسي: إلى متى أصبر على هؤلاء الجهلة ، فوقفت صارخاً في أولئك أقول: " ويل لكم!.. تعالوا معي لأعطيكم كل ما تطلبونه من هذا الرجل " ، وحملت ذلك المسكين إلى البيت ، وأدّيت ديونه عنه ، وأحسنت إليه بكل احترام .
لقد تذكرت هذا العمل الإنساني في تلك اللحظات الموحشة من القبر ، فأسرعت في إخبارهم بذلك ، فقبله الله تعالى قبولاً حسناً ، وأمر بفتح باب رحمته في وجهي ، فوسّعوا القبر عليَّ ، وأنا الآن منعّم بأنواع النعم ، ومأنوس بلقاء المؤمنين الوافدين إليَّ ، ومسرور بدعائهم لي ، وتلاوتهم القرآن على روحي وإحسانهم بالخيرات..ثم قال العلامة المجلسي : " أيها السيد الشريف !.. لو لم تكن عندي في الدنيا تلك النعم من الرزق الحلال ، كيف كنت أعين الناس بها " ؟..
فاستيقظت من النوم ، وعلمت أن ما جمعه العلامة المجلسي في الدنيا من المال كان عين الصواب ، إذ كان ينفقه في مصلحة الدين ومنفعة الإسلام والمسلمين . منتخب التواريخ/ 672
فالمال نعم العون للدين ، إذا أنفقه صاحبه للفقراء ، ووسّع به على عياله ، وقدّم منه للمشاريع الإسلامية ، هذا هو الدرس الذي لم يتعلمه أكثر الناس .. فمن أي الناس أنت ؟..
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عندي لك رسالة
قبل وفاة المرجع الورع آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي في سنة (1380هـ) بيومين أو ثلاثة أيام جاءه الشيخ عبد الزهراء الكعبي وقال: سيدنا!.. عندي لك رسالة، وإني معتذر إليك، فلقد رأيت البارحة في المنام الإمام موسى بن جعفر (ع) وقال لي: قل للسيد ميرزا مهدي إنك قد أدّيت ما كان عليك من الخدمات الدينية، والآن استعد للرحيل!..
يقول الشيخ الكعبي: ما أن أبلغت للسيد هذه الرسالة حتى رأيته بكى وقلّب كفّيه، وأخذ ينظر إليهما ويقول: كيف أواجه ربي ويدي خالية. كتاب بالفارسية (شهداي روحانيت) / ص234
هذا كلام واحد من أتقى مراجع زمانه، فكيف بنا أيها الغافلون؟!.. إن مراجعنا هؤلاء قد درسوا في مدرسة أمير المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب، الذي كان في آناء الليل يبكي ويناجي الله تعالى، وهو يقول: آه !.. آه!.. من قلة الزاد وبُعد الطريق...
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الأخوان المرعشيان
بعد أربعين سنة من زواجه معها وعدم إنجابها، انتقلت إلى رحمة الله، فتزوج زوجها آية الله السيد محمد رضا المرعشي الرفسنجاني، بابنة الحاج ميرزا أسد الله الشيرازي، أخ المجدد الشيرازي الكبير، فرأى في المنام أن قلماً قد خرج من صلبه فتحول إلى سيفين.
فعبّروا رؤياه أن الله يرزقه ولدين توأمين، وهكذا كان.. إذ ولد الأخوان المرعشيان، فسمى أحدهما السيد مهدي والآخر السيد كاظم.. وانتقل أبوهما السيد محمد رضا إلى رحمة الله الواسعة سنة (1342هـ) وكان عمر التوأمين أنئذ خمس سنوات، وبعد بلوغهما أخذتهما أمهما المؤمنة إلى حوزة قم المقدسة، وجاءت إلى مؤسسها آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري قائلة: أريد أن تقبل ولدي هذين في الحوزة وتهتم بتعليمهما.
إلا أن صعوبة الدارسة الحوزوية، بسبب محاربة الحكومة البهلوية للعلماء، ومنعهم لبس العمامة، جعلتهما يفكران - وبتشجيع من بعض - في السفر إلى (أوروبا) للدارسة، وخلال مدة انتظارهما لجواز السفر واستلام شهادة المدرسة الحديثة، أخذا يترددان على مدرسة الفيضية ويستمعان للدروس الدينية فيها، وذلك انطلاقاً من أن العلم بالشيء خير من الجهل به، فانجذب هذان الأخوان الشابان إلى تلك الأجواء، وقرروا البقاء في الحوزة العلمية، بل والتعمم تحدياً للحكومة البهلوية الجائرة.. وجلبتهما السلطات أكثر من عشرين مرة ليتعهدا بخلع العمامة، فكانا يتعهدان بذلك على ورق ولم يلتزما.
لقد قطع الأخوان المرعشيان أشواطاً في دراستهما الدينية، ثم انتقلا إلى حوزة النجف الأشرف، وهناك ازدادا في تقدمهما حتى عرفتهما الأوساط العلمية بالفقه، كما عرفهم المتقون بصفاء النفس، وعرفتهم ساحة الجهاد بالمواقف الشجاعة أيضاً.
ومن عجائب هذين الأخوين المرعشيين ما نقله لي أحدهما، وهو آية الله السيد كاظم (حفظه الله) المقيم في مشهد المقدسة، أنهما لما تقدما للزواج من كريمتي المرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي قدس سره، وكان في الآونة الأخيرة من عمره الشريف فاقداً لباصرته، قال لهما: إنني رأيت في المنام أن الله تعالى استبدل عينيّ بجناحين.. والآن عرفت تعبير تلك الرؤيا، فأنتما الجناحان إذن.
فزوجهما ابنتيه المؤمنتين، وبالفعل كانا بمثابة جناحين للسيد عبد الهادي الشيرازي، وهما اليوم مجتهدان فقيهان يقومان بدورهما الديني والتوجيهي في قم ومشهد المقدستين، وهما حقا خلفان صالحان لأب صالح لم يتهنأ برؤية ولديه الوحيدين، إذ أصبحا يتيمين يصارعان اليتم والغربة والفقر، باعتماد الثقة بالنفس وقوة الإيمان وشموخ الهدف، وقد بلغا الكنز في حياتهما، وطابقت عليهما الآية الكريمة التي تلاهما لي السيد نفسه، وقد اغرورقت عيناه:
{وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك}. سورة الكهف/82
(1/142)

 
من المهد إلى اللحد
آية الله السيد محمد كاظم القزويني رحمه الله واحد من الوالهين في حب أئمة أهل بيت النبي (ص) ، وكانت كلماته ونبرات صوته على المنبر ودموعه وجميع أحاسيسه نابعة من هذا الحب الشديد، وعليه بنى تربية أولاده وتوجيه من عاشره واستمع إليه.. فقد ألّف كتابه الشهير (علي من المهد إلى اللحد ) الذي طبع في حياته أكثر من عشر طبعات، وألّف كتاب (سيرة الرسول الأعظم) في فصلين (الرسول الأعظم من المهد إلى البعثة) (الرسول الأعظم من البعثة إلى اللحد)، وألّف كتاب (الإسلام يتجلى في مذهب أهل البيت) وكتاب (فاجعة الطف أو مقتل الحسين) وكتاب ( الإمام الحسين من المهد إلى اللحد) وكتاب (الفقه الواضح) وكتاب (الإسلام والتعاليم التربوية) وكتاب (شرح نهج البلاغة) - ثلاث مجلدات - وكتاب (زينب الكبرى من المهد إلى اللحد) وكتاب (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) .
ولتأليف هذا الكتاب الأخير قصة جميلة، يقال: كان السيد القزويني رحمه الله قد نذر لله تعالى إن نجا من حكم الإعدام في سجن البعث العراقي، يكتب عن حياة الزهراء سيدة نساء العالمين، ابنة النبي الأمين محمد (ص)، وتقبّل الله تعالى نذره، إذ صدر حكم ببراءته صباح اليوم الثاني، مما أغضب الجلادين في السجن.. فوفى السيد نذره بعد خروجه من السجن.
وقصة أخرى لهذا الكتاب، يقول أحد الشخصيات اللبنانية: التقيت باستاذة جامعية من أهل تونس، قالت: حينما قرأت كتاب (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) راجعت مصادر كتب أهل السنة التي نقل عنها المؤلف، فوجدتها دقيقة وصحيحة مطابقة للأصل، فاقتنعت إثر ذلك بالحق الذي تجلى أمامي، واعتنقت مذهب التشيع لأهل البيت (ع).
هذا ولقد توفي السيد القزويني يوم الخميس (13/ جمادى الثانية/1415هـ) الساعة الواحدة بعد الظهر، وأوصى أن تُدفن مع جثمانه نسخة من كتابه هذا، لتكون له وثيقة في يوم القيامة، لحبه ومودته لأهل بيت الرسول، سيما جدته الزهراء البتول (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
ومما جاء في حياة هذا السيد الحسيني الجليل، أنه رأى في ذات ليلة جمعة في المنام الإمام الرضا (ع) يقول له: "أكتب عن الأئمة الأربعة بعدي".. فامتثل السيد لهذا الأمر الرضوي الشريف، فشرع في تأليف (الإمام المهدي من المهد إلى الظهور) (الإمام الجواد من المهد إلى اللحد) (الإمام الهادي من المهد إلى اللحد) (الإمام العسكري من المهد إلى اللحد) وقدم الكتابة عن الإمام المهدي أولاً لاعتقاده بأهمية الموضوع، وبعد إتمامه لتأليف هذه الكتب شرع في (موسوعة الإمام الصادق) وهي الآن مخطوطة قد تصل إلى ستين مجداً بعد الطباعة. عيون أخبار الرضا
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فهل لي من توبة ؟..
نقل الخطيب العلامة سماحة الحاج السيد مرتضى القزويني (دام ظله) أن الحاج آية الله العظمى السيد حسن القمي، رأى في المنام أنه وارد إلى حرم الإمام الرضا (ع) فشاهد الإمام جالساً فوق الضريح الشريف، وإذا بأحد التجار ممن يعرفه السيد بالصلاح والتدين والتزامه بالخمس والزكاة، ماسك بيده خنجراً يضرب به الإمام الرضا (ع) من جهات أربع!..
فانتفض السيد من نومه مفزوعاً، جلس يتصبب عرقاً ويتفكر في تفسير هذه الرؤيا المدهشة.. وراح يترقب يوماً يلتقي بالرجل فيسأله عن حقيقة أمره.
وجاء ذلك اليوم الذي قال فيه السيد القمي للرجل:
أيها الحاج!.. أنا أعرفك بالصلاح والتدين، ولكني أودّ أن أخدمك لحسن عاقبتك.
فقال الحاج وعليه الاستغراب: صارحني بما عندك، إن لك سمع وطاعة.
قال السيد: الحقيقة أني رأيت فيك رؤيا قد أدهشتني للغاية، إلى درجة يصعب عليَّ إخبارك بها، ولكني أنصحك أن تراقب نفسك، عسى أن يكون لديك نقص في الالتزامات الشرعية!..
وهنا زاد إصرار الرجل على السيد أن يفصح له عن رؤياه، وواعده أن لا يتخلف عن العمل المطلوب منه.
فأخبره السيد بتلك الرؤيا، فضرب الرجل على رأسه وبكى، ولما هدأ قال للسيد:
إنني في ذلك اليوم كنت عند الضريح، فوقعت عيني على امرأة جميلة واضعة يدها على الضريح، فهواها قلبي، وغلبتني نفسي الأمارة بالسوء، فلمست يدها بشهوة، ولما ذهبتْ إلى الجهة الأخرى للضريح ذهبتُ خلفها وفعلت الفعلة القبيحة، ولما ذهبت إلى الجهة الثالثة والرابعة تبعتها، وأنا مشغوف بها، وهي كارهة، ولعلها خائفة ومرتبكة أيضاً، والآن فهل في من توبة؟..
فقال له السيد القمي: إذا تتوب من قلبك، ولا تعود تاب الله عليك.
أجل، كما أن النظر إليها سهم من سهام الشيطان، وإن لمس الأجنبية بمثابة خنجر يضرب به الزائر إمامه المزور، لذا فإن على الزائرين أن يراعوا المسائل الشرعية التي من أجل تحقيقها ضحى الإمام (ع) كل غالٍ، وأرخص كل جهد، أوَ ليس الهدف من الزيارة التقرب إلى الله تعالى بمعرفة الإمام الهادي إلى الله، وبالعمل وفق عمله كما لو كان حياً بيننا بجسمه الشريف؟!..
ومن الجدير بالذكر أن هذه القصة وقعت قبل (30) عاماً تقريباً، واليوم ببركة الجمهورية الإسلامية قد فُصل الضريح إلى قسمين: قسم للرجال ، وآخر للنساء.. وليت العتبات المقدسة الأخرى (في العراق مثلاً) تصلها يد الإصلاح والرعاية الشرعية، وما ذلك على الله بعزيز.
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ووالد وما ولد
في إحدى الليالي رأى الميرزا علي نجل المرحوم الشيخ عباس القمي أباه في الرؤيا، فقال له الشيخ: إن أحد التجار سيدعوك لتقرأ له التعزية (الحسينية) في مجلس له، فلا تُجبه، لأن أمواله مورد شبهة.. ولكن سيأتيك رجل من عامة الناس لتقرأ له، فأجبه إلى ما يريد، مع أنه لن يدفع لك أكثر من عشرة توامين.
وبعد الرؤيا جاء تاجر معروف ليدعوه، فحكى له الميرزا علي مارآه في المنام.. عندها تغيرت حالة الرجل وتاب إلى الله مما كان يعمله. مقدمة كتاب سفينة البحار، طبعة مجمع البحوث الإسلامية في مشهد المقدسة
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دمعة كالدر فيها عجب
كنا جلوساً في مكتب آية الله السيد محمد تقي المدرسي بطهران، إذ حكى لنا سماحة الشيخ ضياء الدين النعماني: من أن شخصاً جاءه قبل وفاة والده بأيام وقال:إني رأيت فيما يرى النائم رجلين قادمين من زيارة مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء، وبيد أحدهما تربتان حسينيتان، فأعطاهما إياك وقال: إنهما هدية، لك إحداهما ولوالدك الأخرى..
مضت أيام حتى يوم وفاة والدي، وأنا في المغتسل إذ جاءني أحد المؤمنين وناولني تربتين حسينيتين وقال: إن اثنين من أصدقائه قدما من كربلاء وهذه هديتهما، إليك واحدة والأخرى لوالدك المرحوم!..
فغُمرتُ بالعجب الشديد من تطابق تلك الرؤيا وهذا الواقع، فأخذت التربتين وخلطت التي لوالدي بالماء، وحينما وضعته في القبر مسحت بها على صدره ووجهه، وازددت عجباً عندما كنت ألقنه بالعقائد الحقة وأقول: (إذا سألك الملكان القربان من نبيك؟.. فقل: محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء نبيي ...) وإذا بجفون والدي انتفخت ونزلت من تحتها دمعة كبيرة بيضاء كالدر!..
وأضاف الشيخ النعماني - الذي يقال أنه حافظ ثلاثين حديث مع سلسلة إسناده - أن والده (المرحوم الحاج كريم) كان عالماً معمم، وكان شديداً في الولاء لأهل بيت النبي (ص)، وكان مواظباً منذ أربعين عاماً على أن لا تفوته زيارة الإمام الحسين (ع).. فحتى بعدما جئنا إلى إيران كان يصعد على سطح المنزل ليلة كل جمعة فيتجه نحو العراق ويسلم على الحسين (ع).
وهنا علّق على هذه القضية العجيبة سماحة الشيخ صحت - وهو من حفاظ أحاديث أهل البيت (ع) - قائلاً: إن ما حكاه الشيخ النعماني، يؤيده حديث الراوي عن الإمام الصادق (ع)، قال: سمعته يقول عن دمعة الميت: ذلك عند معاينة رسول الله (ص) فيرى ما يسره.. ثم قال: أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب، فتدمع عينه لذلك ويضحك. أصول الكافي: ج3 ص133
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قصيدة مدح أمير المؤمنين (ع) ورؤيا عجيبة
كما نقل "المولوي" فقال:
كنت أسكن في مشهد المقدسة، وكنت في شبابي هناك أنهل من فيض الإمام الرضا (ع) وإحسانه ورأفته، وكان المنبر يجتذبني أكثر من غيره، فكنت ألازم "الشيخ علي أكبر النهاوندي" و"السيد رضا القوشاني" و"الشيخ رمضان علي القوشاني" و"الشيخ مرتضى الاشتياني"، فكانوا يرسلونني إلى "باكستان" و"قندهار" وغيرهما، وعدت إلى مشهد في إحدى الليالي مع الغروب، فدخلت مسجد "كوهرشاد" وكان "الشيخ علي أكبر النهاوندي" منشغلاً بالصلاة، وبعد أن أتم صلاته ذهبت نحوه فسألني عن حالي وعانقني، وكان يتناول "الأنفية" [أي حبيبات بنية اللون تسمى العطاس، وتصنع من التنباك عادة].. فأعطاني منها.. وفي هذه الأثناء كان "الحاج قوام اللاري" واقفاً يقرأ مقدمة المجلس الحسيني، وقد بدأها ببيتين من الشعر هما:
ها علي بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وظهر
هو والواجب نور وبصر هو والمبدأ شمس وقمر
فانقلب حالي لسماع هذه الأبيات، ولم أكن قد سمعتها من قبل، وكان "الشيخ علي أكبر النهاوندي" يكلمني، فكنت أصغي له بأذن ولحديث "الحاج قوام مقصود" بأذني الأخرى، رغم أنه لم يقرأ غيرهما.. فعدت إلى البيت وأنا مأخوذ بذلك الشعر وبمضمونه، أخذت قلماً وورقة وشرعت بإضافة الأبيات على ذينيك البيتين، فأنشأت قصيدة طويلة على نفس الوزن، في مدح أمير المؤمنين علي بي أبي طالب (ع).
ومرت أربع سنين ولم أدر فيها هل قبل مني هذا المدح أم لا، وفي أحد الأيام استلقيت بعد طعام الغداء، فرأيت في عالم الرؤيا أني تشرفت بزيارة كربلاء، ودخلت إلى رواق حرم سيد الشهداء (ع)، فرأيت أبواب الحرم مغلقة وزوار سيد الشهداء (ع) يقرؤن زيارة "وارث" في الرواق.. فتأثرت لذلك كثيراً مستنكراً إقفال الأبواب، فسألت: هل تفتح الأبواب؟..
فقالوا: نعم بعد ساعة، فالآن قد اجتمع داخل حرم سيد الشهداء (ع) العلماء والمجتهدون من الأولين والآخرين للمدح والعزاء.. فسرت نحو المقتل ولم يهدأ قلبي، فاقتربت من موقع الرأس المبارك ونظرت من الشباك، فرأيت العلماء فعرفت منهم "المجلسي" و" الملا محسن الفيض" و"السيد إسماعيل الصدر" و"الميرزا حسن الشيرازي" و"الشيخ جعفر الشوشتري"، وكان الحرم مليئاً بالعلماء، وكلهم متوجه نحو الضريح، وكان المرحوم "الحاج حسين القمي" يشرف على الحفل، ويطلب من هذا وذاك التقدم للقراءة، وبعد القراءة يقول له الحاضرون: أحسنت أحسنت، ويبكون.
ورأيت صعود ونزول بعضهم، وكنت أنظر من الشباك كالطفل أضغط على الشباك وأذهب هنا هناك، وفجأة رأيت نفسي داخل الحرم المطهر، فلم أجد مكاناً أجلس فيه إلا قرب "القمي" فجلست بقربه..(لما كان "القمي" في مشهد المقدسة كنت من مريده ثم من وكلائه) ولما رآني قال لي: يا مولوي حسن!.. فقلت: نعم.. فقال: انهض وتحدث!..
فماذا أفعل وقد أمرني بذلك، وأية آية أفسر بحضور هؤلاء العلماء، وأي حديث أشرح، وكيف أقرأ العزاء، وبينما أنا كذلك فكأنه ألهم إليَّ فقرأت قصيدتي إلى آخرها.
وعندما أفقت من نومي، كان قلبي ينبض بسرعة، واتصبب من العرق، وكأني كنت ميتاً.. فشكرت الله وحمدته على قبول قصيدة مدحي.
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الكرامة (1)
{وأما بنعمة ربك فحدّث}
الضحى/11
قال رسول الله (ص):"ربَّ أشعث أغبر ذي طمرين مدقع بالأبواب،
لو أقسم على الله لأبرّه".
البحار: ج36/69
كتابةٌ عند جنازة عزيز!..
عهد المجتهد الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله على نفسه، أن يكتب كل ليلة قسطاً من كتابه الفقهي الاستدلالي الكبير المعروف بـ (جواهر الكلام) الذي يعتبر عند الفقهاء من أهم مصادر البحث العلمي في الفقه الإسلامي.
ففي تلك الليلة التي مات فيها ابنه العزيز، حضر جنازته وبيده قلمه وأوراقه، يكتب أسطراً من الكتاب ودموعه منهمرة على لحيته البيضاء، والحزن يعصر قلبه على ذلك المصاب الجلل.
يقول الشيخ عباس القمي (صاحب كتاب مفاتيح الجنان): حدّثني الشيخ الفقيه الحاج ميرزا حسين بن الميرزا خليل الطهراني، أنه كان لصاحب الجواهر ولد رشيد، اسمه الشيخ حميد، وكان متكفلاً بكل أمور والده، والشيخ صاحب الجواهر متفرغاً لتأليف كتابه الفقهي، ولا يحمل همّ الأمور المعاشية، فتوفي ولده هذا دفعةً.
فحزن عليه الشيخ وقال: انقطعت بي الأسباب، وضاق صدري وضاقت الدنيا في عيني، صرت لا أستقر ليلاً ولا نهاراً، دائم التفكر، مضطرب القلب حزيناً كئيباً، وبينما أنا كذلك وقد خرجت من مجلس كنت فيه أول الليل، وأنا متوجه إلى البيت؛ إذ نوديت من خلفي:لا تفكر، لك الله، فالتفتُ من حولي لم أرَ أحداً، فحمدت الله تعالى وتوجّهت إليه، ففُتحت عليَّ بعد تلك الليلة أبواب رحمته، وانتظمت أموري وترقّت أحوالي. الفوائد الرضوية/ص454
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مفاجأة!..
في أحد سني الحج ضاع من آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري بعض متاعه وجواز سفره، وما كان يحمله من مال ونقود، وكان ملفوفاً في قطعة قماش.
فذهب إلى بيت الله الحرام مباشرة، وقام يصلي صلاة الحبوة - وهي صلاة جعفر الطيار- وتوسل إلى الله تعالى طالباً منه الحلّ لهذه المشكلة، وبينما هو كذلك، وإذا يُفاجأ بشاب نوراني الوجه أقبل إليه يناديه باسمه: السيد عبد الأعلى، هذا ما تبحث عنه؟!..
فأعطاه القماش الملفوف وفيه تلك المحتويات كلها، وعندما انتبه السيد من دهشته لم ير أثراً لذلك الشخص!..جذوة مقتبسة من حياة المرجع السبزواري/ ص24
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حقاً.. إنها لمعجزة الحسين (ع)
قال المرجع الشهير المرحوم آية الله السيد البروجردي رحمه الله: لما كنت في بروجرد (مدينة بإيران) كنت أعاني من ألم شديد في عيني، فراجعت الأطباء ولكنهم يأسوا من علاجي، ففي أيام عاشوراء حيث كانت العادة أن تأتي بعض مواكب العزاء إلى بيتنا، جلست أبكي في المجلس الحسيني، وكانت عيني تؤلمني بشدة، وبينما كنتُ في تلك الحالة إذ خطر ببالي أن أمسّ التراب الذي كان وجوه وأجسام المعزّين وأمسحه بعيني علّها تبرأ.
ففعلت ذلك دون أن يلتفت إليَّ أحد هناك، وما أن مسحت به على عيني حتى شعرت بتخفيف الألم، وأخذت عيناي تتماثلان إلى الشفاء شيئاً فشيئاً حتى زال الألم تماماً ولم يعد إلى اليوم، بل صرتُ بجلاء أفضل دون الحاجة إلى النظارة.
هذا والغريب أن المرحوم البروجردي رحمه الله لما بلغ من العمر التاسعة والثمانين ، قام بعض الأطباء الأخصائيين بفحص عينيه، فلم يجدوا فيهما ضعفاً، حتى قالوا: إن الأعراف الطبية تقتضي ضعف عين الإنسان في هذا العمر، فكيف بإنسان أنهك عينه هذه السنوات في القراءة والكتابة، وكان يعاني ضعفاً وألماً في عينيه سابقاً.. إنها ليست إلا معجزة الحسين (ع). بالفارسية (بندهاى جاويدان) ص61
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كرامة الأولياء
نقل سماحة السيد العلوي بعض كرامات للمرجع المرحوم السيد المرعشي من باب {وأما بنعمة ربك فحدّث} قائلاً:
أذكر نبذة على سبيل الإشارة، وكان يقول: ما كل ما يُعلم يُكتب ويقال، ولهذا أحجم عن كتابة بعضها وأذكر ما اشتهر بين الناس.. حدّثني: أنه في عصر البهلوي رضا خان عليه اللعنة والعذاب، حينما أمر بكشف الحجاب وترويج السفور في إيران باسم (تحرير المرأة) وذلك بأمر من أسياده المستعمرين لإشاعة الفحشاء والمنكر، ومن ثم سلب ثروات الأمة الإسلامية، وتزلزل قيمها الأخلاقية، وتحطيم المثل الإنسانية، ونزع الروح الدينية من بين الشعوب المؤمنة.
في ذلك العصر المكفهر كان رئيس شرطة قم من الأنذال المجرمين، وكان طويل القامة ضخم الجثة، سمعت يوماً بعد صلاة الجماعة في حرم السيدة المعصومة عليها السلام عويل وصراخ النساء، فاستفسرت عن ذلك؟.. فقالوا: إن فلان رئيس الشرطة دخل قسم النساء يكشف حجابهن، فأسرعت إليه فوجدته يسحب القناع عن الرؤوس، والنساء يبكين خوفاً وذرعاً، فانتفختْ أوداجي غيظاً ومن حيث لا أدري رفعتُ يدي وصفعت وجهه صفعة أصيب بالدوار منها، وقلت له: ويحك!.. يا قبيح في حرم السيدة معصومة تتجاسر على النساء.. فنظر إليَّ بغيظ وقال: أنا لك يا سيد!.. وعلمت منه أنه قصد قتلي.
ومن لطف الله سبحانه في اليوم الثاني، أُخبرتُ أنه دخل السوق وسقط عليه سقف فمات من حينه - فإلى جهنم وبئس المصير -.
فرأيت لطف الله وعناية السيدة المعصومة، ويد الله الغيبية هي التي ضربت، إذ كنت ضعيف البنية لا أقاوم مثل ذلك الهيكل، ولكن لا أدري كيف ضربته تلك الضربة المبرحة، التي كادت تقلع عينه من مكانها، وقالت الناس آنذاك: إنما هلاك فلان من كرامة السيد.
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أنا ضيفكما وهذا بيتكما
ليلة الجمعة الثالث من شهر رجب (1414) ذكر سماحة الشيخ محسن قراءتي في حديثه الأسبوعي الذي يبثه تلفزيون الجمهورية الإسلامية: أن أحد طلبة العلوم الدينية الذي كان يدرس في حوزة سامراء العلمية، في عصر زعامة المجدد الشيرازي الكبير - المتوفى سنة 1312 هـ - كان قد أفلس تماماً حتى كاد أن ينفجر لشدة الفقر وضائقته المالية، فاضطر إلى المجيء لزيارة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، فلما قرأ الزيارة خاطبهما بحرقة قلب: إنكما تعلمان حالي، أنا ضيفكما، وهذا بيتكما!..
ثم خرج من الحرم الشريف وجلس في زاوية من الصحن الكبير.. يقول: وبينما كنت جالساً إذ رأيت المرجع الكبير المجدد الشيرازي رحمه الله قد دخل الحرم وزار الإمامين ثم خرج يتقدم نحوي، وكنت مستغرباً ماذا يريد مني السيد الشيرازي، ولما وصل عندي منحني مبلغاً من المال وقال: إن الضيف يجب أن يتحمل الكثير من الصعوبات من الفقر والهجرة وغيرها!..
وقال هذا ومشى عني وتركني غارقاً في بحر من الدهشة والعجب، إلهي!.. ما هو الإرتباط بينه وبين الإمامين، وكيف عرف أني محتاج، وأني عبّرت عن نفسي في الزيارة بالضيف، والحال لم يكن أحد يدري بذلك؟!..
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كرامة من الإمام الرضا (ع)
كان العالم الفقيه السيد حسين بحر العلوم وجيهاً في النجف الأشرف، نافذ الكلمة، مطاعاً عند رؤساء القبائل النجفية.. وقد أصيب بفقد بصره سنين، ثم سافر إلى إيران سنة (1284) الهجرية، بعد أن يأس من المعالجة عبر الأطباء.
فجاء إلى زيارة الإمام الرضا (ع) مستجيراً به، ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى عاد إليه بصره بمباشرة بسيطة، وكرامة واضحة من أهل بيت النبوة (ع)، فرجع بعد ذلك إلى النجف الأشرف سنة (1287 هـ). سيماء الصالحين/208
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كأن قبراً مُعدٌّ له سلفاً
قال أحد المقربين من السيد الكَلبايكَاني اتصل بنا السيد قبل وفاته بساعات من على سرير المستشفى وقال: لا يبدو في الأفق ما يدل على نجاح الأطباء في معالجتي.
اكشفوا الأرض مقابل قبر أستاذي المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري (في حرم السيدة معصومة عليها السلام) تجدون لي قطعة أرض هناك!..
قلت للسيد: ستعيش عمراً طويلاً إن شاء الله، وتعود إلينا بسلامة.
قال: استعدوا، واذهبوا إلى المكان الذي ذكرته لكم فلعله يحدث أمر.
يقول الشيخ: ذهبنا إلى المكان وحفرنا ونحن لا نتوقع فيه أرضاً خالية يمكن حفرها للقبر، إذ كما نعلم أن تلك المساحة في الحرم الشريف كلها قبور لكبار الفقهاء والمراجع (رحمهم الله). ولكن فوجئنا بترابٍ بكْر لم يُلمس من قبل.. وظهر هناك بعد الحفر مقدار مترين وكأنه قبر معدٌّ من قبل، لمسنا تراب القبر فلم نجد أثراً لمدفن ميّتٍ مندرس الأثر، فهذه كرامة عظيمة تكشف عن جانب من مكانة السيد الكَلبايكَاني قدس سره.
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كرامة من حسن الضيافة
سافر العالم العابد الشيخ المرحوم الحاج ميرزا أحمد الكافي اليزدي، إلى زيارة مرقد الإمام الرضا (ع)، وهناك طلب منه بعض المؤمنين أن يقيم عندهم، فبعد اصرارهم الشديد وافق على البقاء وبعد مدة أصيب بألم في عينيه وانتهى به إلى العمى.. فراجع في مشهد ولكنه لم يحصل على علاج.
يقول الشيخ: فلما يئست من الأطباء، قلت لنفسي: إنني جئت إلى مشهد المقدسة لمجاورة الإمام الرضا (ع)، كما جاور أخي الحاج ميرزا حسن مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف ثلاثين عاماً، أفهل يصح أن أكون هنا فاقد العينين اعتمد العصا أو من يأخذ بيدي إلى حرم الرضا؟..
فذهبتُ إلى الحرم الرضوي الشريف، وجلست مقابل الضريح وجهاً بوجه الإمام الرضا (ع).. متضرعاً إلى الله تعالى، وأنا أقول للإمام الولي: "سيدي جاءك (العميان) من بلادهم، فرجعوا من حضرتك وهم يبصرون، وأنا جئتك ببصري لأجاورك، فأصبحت أعمى، فهل من حُسن ضيافة الأولياء للغرباء يا مولاي؟!..
وهكذا بينما أبكي وأتضرع وأعاتب عرضت عليَّ حالة غفوة، فصرت كأني أرى راكباً يقترب مني على ناقة، حتى دنا مني وقال: تحرّك يا شيخ!..
قلت: دعني أفصح عن ألمي وأملي.
قال: تقصد ألم عينيك؟..
قلت: نعم.
فقال: خذ هذه العصابة وامسح بما فيها عليهما.
فأخذتها وأخرجت ما فيها، ومسحت به على عينيّ، فانفتحتا وعاد إليهما النور.
هذا ولم يعد إلى الشيخ ألم العين حتى آخر عمره، الذي قضاه في سبيل الله وخدمة الإسلام، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة الاثنين من منتصف شهر رجب سنة (1389) الهجرية، المصادف لوفاة السيدة زينب بنت علي عليهما السلام.
وقيل أنه وفي اللحظة الأخيرة عند الاحتضار قال ثلاثاً: السلام عليك يا أبا عبد الله . [غرر الحكم/ج7-ص158]
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صعد لحماً ونزل فحماً
بعد قيامه بانقلاب عسكري في العراق، جاء عبد السلام عارف رئيس الجمهورية إلى كربلاء، ليلتقي بالمرجع الكبير آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رحمه الله، إلا أن السيد الحكيم رفض اللقاء به، ما لم يعلن في الإذاعة عن إلغائه القوانين الاشتراكية ومحاربته الصريحة للدين.. ولكنه أصر على عدم إلغاء ذلك، فأصر الإمام الحكيم على عدم اللقاء به.
وقيل أنه جاء إلى البصرة منطقة (القرنة) التي وقف فيها علي أمير المؤمنين (ع) بعد معركة الجمل، وقال لبعض الجبناء والخونة:(يا أشباه الرجال!.. ولا رجال) فوقف عبد السلام عارف هناك مستهزئاً وخاطب المصفقين له: إذا قال لكم علي: " يا أشباه الرجال!.. ولا رجال" فأنا أقول لكم: أنتم رجال ونعم الرجال!..
وكانت بعض العشائر حاضرة فأدركوا مغزى كلام الرئيس المتفرعن فهتفوا في وجهه: " ما كو وليّ إلا علي " - أي لا ولي إلا علي - ولم يمض إلا شهر واحد حتى انفجرت طائرة عبد السلام عارف في الجو، وانتهى أمره إلى جهنم وبئس المصير، وكان المسلمون في العراق يقولون عنه: صعد لحماً ونزل فحماً!..
وكان قبله عبد الكريم قاسم الذي جاء إلى كربلاء، وطلب اللقاء بالإمام الحكيم والمرجع الورع الميرزا مهدي الشيرازي، وقد اشترطا عليه أولاً أن يلغي القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، ويعلن انحلال الحزب الشيوعي في العراق.. ولكنه لم يمتثل لأمرهما فلم يتحقق اللقاء به أيضاً.. ولم تمض إلا ستة أشهر حتى سقط عبد الكريم قاسم بانقلاب عسكري قام به البعثيون عليه. (بالفارسية) يك صد داستان خواندني ص23- 24
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من هُدى القرآن
كان يعاني صديقنا فضيلة الشيخ توفيق العامر (دام ظله) من ضعف شديد في النظر، وكانت النظارة التي يضعها على عينه ذات عدسة سميكة.. راجع في طهران طبيب العيون فشخص له درجة للنظارة وحذّره من أن نظره يتجه نحو المزيد من الضعف، فلا بد له من الانتباه لهذا الأمر قبل فوات الأوان.
وبعد سنة واحدة قضاها في تدوين وترتيب كتاب تفسير ( من هدى القرآن ) للعلامة آية الله السيد محمد تقي المدرسي (حفظه الله) راجع الطبيب مرة ثانية، فلما فحص عينه وجدها متحسنة عما كانت عليه في العام الماضي، فاندهش الطبيب وسأله: ماذا صنعت خلال العام الماضي؟.. هل راجعت طبيباً آخر واستعملت أدوية معينة؟..
قال الشيخ: نعم، راجعت القرآن الكريم، فقد صرت أقرأ في آيات وكلمات هذا الكتاب العظيم، وأنا أعمل في كتاب قيّم حول التفسير، وعندنا في الأحاديث الشريفة أن النظر إلى كتاب الله الحكيم يوجب جلاء البصر، وقوة النظر، وشفاء العين.
فأخذ الطبيب بيد الشيخ وجاء به إلى غرفة الانتظار وشرح للحاضرين هذه القصة، وقال إنها معجزة القرآن.
هذا ولقد طبع تفسير ( من هدى القرآن ) في 18 مجلداً، وتقوم حديثاً مؤسسة الدراسات الإسلامية التابعة للحرم الرضوي في مشهد المقدسة بطباعة ترجمته الفارسية في عشر مجلدات تقريباً.
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معجزة القرآن والعترة
هذه القصة العجيبة والكرامة الخارقة للعادة، وقعت قبل مائة عام تقريباً في قرية (ساروق) من توابع مدينة (فراهان) الإيرانية، وبطلها مزارع لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يميز بين (الهاء) و(الباء) فيهما لا في اللغة العربية ولا الفارسية.. اسمه (كربلائي محمد كاظم الساروقي).
كتب العالم الفاضل الشيخ محمد شريف رازي في مؤخرة كتابه بالفارسية (كرامات صالحين): "رأيته وكان شكله إذا رآه علماء النفس وصفوه بأنه لا استعداد له للإدراك وفهم المعارف بشكل طبيعي".
هذا الرجل وبمسحة غيبية ومصلحة إلهية أصبح خلالها حافظاً للقرآن الكريم، وذلك حينما رافق سيدين شابين وسيمين نورانيين في طريقهما إلى زيارة مرقد (شاهزاده حسين) القريب من قريته.
يقول الكاتب: "التقيت كربلائي محمد كاظم الساروقي في شهر شوال سنة (1365) الهجرية في مدرسة الفيضية بقم المقدسة، محاطاً بجمع من طلبة العلوم الدينية، يسألونه ويختبرونه بأسئلة قرأنية وهو يجيبهم بالبداهة.. دعوته إلى منزلي وعلمني تفاصيل قضيته، وهذه خلاصتها:
جاءنا إلى القرية من قبل المرجع الكبير عبد الكريم الحائري رحمه الله مبلّغ في شهر رمضان المبارك، فتحدث لنا ذات ليلة عن الصلاة والصيام والخمس والزكاة، ومما قاله: إن مراجع الدين يفتون ببطلان صلاة وصيام من لا يدفع الخمس والزكاة.. تلك الليلة ذهبت إلى المنزل وقلت لأبي: لماذا لا تدفع زكاة أموالك؟.. فردّ عليَّ بغضب: ولدي!.. من أين لك هذا الكلام؟!..
قلت: إن العالم الذي قدم من حوزة قم يقول: من لا يدفع حقوقه الشرعية كالزكاة والخمس، فإن تصرفه في أمواله حرام، وصلاته وصيامه باطلان.
قال أبي: إنه يتكلم لمصلحته.
قلت له: بناء على هذا فأنا لا أعيش معك في هذا البيت.. قمت وخرجت مغتاظاً.. وبعد مدة بعث أبي رجلاً من القرية أعادني إلى البيت، ولكني أعدت كلامي، فردّ عليَّ قائلاً: هذه الفضوليات ليست من شأنك!..
خرجت هذه المرة مهاجراً إلى طهران، وأخذت أزاول مهنة، ولكن أبي أرسل من يعيدني إلى القرية ثانية.. كان هذا النزاع بيني وبين أبي لا يهدأ، حتى توسط بيننا بعض الوجهاء من قريتنا لنتصالح، على أن يعطيني أبي قطعة من أراضيه، وكمية من بذور الحنطة، فأقوم بزرعها، وأعيش في القرية مستقلاً عن أبي.. فقمت بادئ الأمر بتوزيع نصف تلك البذور على الفقراء والنصف الآخر زرعته فباركه الله لي.. ثم ناصفت محاصيل الزراعة مع الفقراء شكراً لله تعالى، وكان ذلك أكثر من نصاب الزكاة.
وفي ذات مرة كنت أعمل في مزرعتي وقت الظهر وحرارة الشمس محتدمة، فقلت مع نفسي: أذهب الآن للاستراحة حتى العصر، ثم أعود أعمل بعون الله تعالى.. فحملت لأغنامي بعض العشب على كتفي وقفلت راجعاً إلى المنزل، في الطريق التقيت سيدين شابين يشعّ وجههما نوراً، وهما في غاية الوسامة والجمال، لم يسبق أن رأيتهما من قبل، سلمت عليهما، فردّا عليَّ بترحيب حار..
سألتهما: إلى أين؟.. هل إلى مرقد (الامامزاده) - أي حفيد الإمام - ؟..
قالا: نعم.
قلت: هل أرافقكما؟..
قالا: تفضّل.
وضعت رزم الأعشاب على الأرض، ومشيت معهما حتى دخلنا الحرم، هناك قرءا سورة الحمد والإخلاص، فقرأت معهما وقبّلت الصندوق الموضوع على القبر، ولكنهما لم يفعلا ذلك، وإنما اكتفيا بالفاتحة.. خرجنا متجهين نحو مرقد (امامزاده) آخر معروف باسم (72 نفراً) ، وكذلك طفت حول المرقد وقبّلت الصندوق المنصوب عليه، بينما كانا السيدان واقفين يقراءن الفاتحة.. هنا التفتا إليَّ قالا: كاظم إقرأ ما تشاهده في الأعلى!..
قلت لهما: أنا أمّي لا أعرف القراءة.
قالا: انظر إلى تلك الكتيبة فستتمكن من قراءتها.
نظرت إلى الأعلى، فرأيت كتيبة لم أرها من قبل، وما رأيتها فيما بعد، كانت مكتوبة بخط أبيض بالنور:
{إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين * أدعوا ربكم تضرعاً وخيفة إنه لا يحب المعتدين * ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين}. الأعراف: 54-56
لما قرأت هذه الآيات إقتربا مني ومسح أحدهما بيده على جبهتي وأمرها على صدري، وتلا سورة الحمد في وجهي، فشعرت بأنه قد وضع القرآن كله في صدري.. اضطربت حالي، فلم أدر ما حصل بعد ذلك، ولما أفقت كان الوقت ليلاً وكنت وحيداً.. نهضت لأرجع إلى المنزل، وفي الطريق لقيت واحداً من قريتي اسمه (كربلائي علي) قال: أين كنت؟.. لماذا لم تذهب إلى المزرعة لجمع محاصيلك؟..
قلت له: ذهبت مع سيدين جليلين إلى مرقد (الامامزاده) فوضعا في صدري القرآن وذهبا عني!..
قال: أيها الولد ماذا تقول؟.. فهل جننت ؟.. إن المرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري لم يحفط القرآن كله.
قلت: تستطيع أن تختبرني .
فاجتمع الناس في منزل عالم القرية، فبدأ يختبرني في حضورهم، تلوت له من حفظي سورة "الرحمن" و"يس" و"مريم" وغيرها، فنادى العالم: أيها الناس!.. كاظم صادق في قوله، إن كرامة من الله قد حلّت به.
فهجم الناس يتبركون بي، حتى خشي العالم أن أدهس تحت أرجلهم، فأدخلني في غرفة وقفل الباب وأبعدهم عني.. ثم قال لي: كاظم إن كنت تريد حياتك اخرج في ظلمة الليل قبل أن يمزقك الناس تبركاً!..
قلت: فماذا أفعل بمزرعتي وأغنامي؟..
قال: أرى من يقوم بحفظها ورعايتها.
فأعطاني مبلغاً وأرسلني إلى مدينة (ملاير) وارداً على حجة الإسلام الحاج ميرزا شهاب، فقام هو الآخر بدوره واختبرني واندهش، وهكذا انتشر نبئي في بقية المدن.
هنا يذكر الكاتب فضيلة العلامة الشيخ محمد شريف رازي، قصص المراجع والعلماء الذين التقوا بالرجل واختبروه، وهي قصص رائعة نذكرها بإيجاز شديد:
1- المرحوم آية الله الحاج السيد محمد تقي الخونساري.. حيث طلب منه أن يقرأ سورة البقرة مقلوباً (يعني من الآية الأخيرة إلى البداية) فقرأها، فقال السيد: عجيب جداً أنا عمري ستون عاماً لا أستطيع قراءة سورة الإخلاص من آخرها إلى أولها وهي أربع آيات.
2- آية الله الحاج الشيخ محمد باقر محسني الملايري، قال عنه: إن كربلائي كاظم الساروقي كان في مدينة ملاير ضيفاً عندي، وفي شهر رمضان كان يأتي إلى المسجد، فلشدة بلادته لم يستطع حفظ أدعية شهر رمضان، ولكن حفظه القرآن كله وتلاوته من أوله إلى آخره وبالعكس، ومن غير توقف لا يكون إلا معجزة الإمام (ع).. ولقد اختبره المرجع الكبير السيد البروجردي في حضوري وأذعن بهذا الأمر.
3- آية الله الشيخ خزعلي، وهو حافظ للقرآن، قام باختبار كربلائي كاظم، فسأله عن موضع قول الله تعالى: {لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون} وقوله{ولتعلمن نبأه بعد حين}.. فأجاب كربلائي كاظم: الأولى في سورة الأنعام الآية (67) والثانية في سورة (ص) الآية (88).
4- يقول أحد الثقات:كتبت على ورقة (واواً) إضافية عند (واو) الآية {ولا الضالين} فأعطيت الورقة لكربلائي كاظم ، فقال: إن فيها (واواً) إضافية!.. قلت له: كيف علمت بها؟.. قال: لأن في واحدة منهما نوراً والأخرى لا نور فيها!..
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5- في سنة (1325) الهجرية قدم إلى إيران آية الله الحاج السيد هبة الدين الشهرستاني من بغداد، وكان عالماً جليلاً وعلى رأس وزارة العلوم في العراق، وذلك لزيارة مرقد الإمام الرضا (ع)، فلقي كربلائي كاظم في مدينة (كنكَاور) وامتحنه، فثبت لديه أن الرجل ليس حافظاً للقرآن فحسب، بل هو (معجم مفهرس) ناطق، فأخذه معه إلى بغداد ليحتجّ به على بعض علماء السنة، الذين يتهمون الشيعة بعدم مؤانستهم بالقرآن، وينفون عن مقام أئمة أهل البيت (ع) معاجزهم وكراماتهم.. ولقد تحيّر في أمره رجال بغداد والشخصيات الرسمية هناك، وبلغ خبر هذا الحافظ أمير الكويت حينذاك فدعاه واختبره، فأعجبوا به حتى اقترح الأمير عليه أن يعيش في الكويت، ويقدم إليه كل الرفاه المادي، ولكن كربلائي كاظم هذا الولائي المتنوّر بالقرآن اعتذر، وعاد مع العلماء إلى العراق ثم إلى إيران.
6- وممن التقى بكربلائي كاظم الساروقي واختبره في المسائل القرآنية، سماحة آية الله الحاج الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله).. يقول الشيخ: أنا بطبعي إنسان لا أتيقن بسرعة، ولا أسرع في قبول أمر إلا بعد التأكد والتحقيق.. فوجدت في هذا الرجل أن الأعجب من حفظه للقرآن وكشفه للآيات، أنه كان يخرج الآية التي نطلبها منه من مختلف المصاحف المطبوعة بسرعة عجيبة، وكأن المصحف في يده كاللوح الكبير أمام عينيه.. لقد رأيته هكذا بعيني، ولم أجد لما رأيته تفسيراً إلا الإمداد الإلهي.
ويضيف قائلاً: كنت قبل أربعين عاماً ذاهباً إلى قرية (حسين آباد) في أطراف مدينة (ملاير) للتبليغ في شهر محرم الحرام، فذكروا لي في المجلس عن رجل طاعن في السن قد أكرمه الله تعالى عبر أوليائه الصالحين بحفظ القرآن كله.. فتعرفت عليه، وكانوا يسمونه (ملا كاظم) وربما أطلق عليه (كَلْ كاظم) - مخفف كربلائي كاظم، يسمى به كل من يزور كربلاء المقدسة - وبعد اختباري له قلت لنفسي: يا للعجب!.. رجل قروي أمّي يحيط بهذا الإلمام بدقائق القرآن؟!..
ولما رجعت إلى قم أخبرت أصدقائي، فغرقوا في بحر من الحيرة، وبعد فترة دعوناه إلى قم، وأخذناه إلى المراجع وكبار العلماء، وخاصة آية الله العظمى السيد البروجردي، فكان نبعاً من الزلال المزيج بين معجزة القرآن وعظمة الولاية.
أذكر أن بعض الطلبة كان يركّب قسماً من آية وقسماً من آية أخرى، ثم يقول لكربلائي كاظم: أين هذه الآية؟.. فيضحك ويقول: أتسخرون بي؟.. إن تلك الكلمات في سورة كذا، والكلمات الأخرى في سورة كذا وهذه تتمتها!..
كان الرجل عجيباً حقاً ولا يمكن وصفه بسهولة.. ومن الجدير بالذكر أن جاري العالم الجليل ميرزا مهدي البروجردي (المستشار الخاص للمرجع آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري) كان يؤلف كتاباً حينذاك باسم (برهان روشن) - أي البرهان الواضح - في إثبات عدم وقوع التحريف في القرآن، فكان يتابع قضية هذه المعجزة بدقة حتى يجعل تلاوة كربلائي كاظم المطابقة مع القرآن المطبوع بكونها أقوى دليل على عدم التحريف.
7- التقى به العالم الفاضل الحاج مجتبى محمدي العراقي، مدير مكتبة مدرسة الفيضية، وأكّد أن الرجل مُكرم من قبل الأئمة (ع).
8- الشيخ محمد قوام الدين بشنوه اى، كان خطيباً بارعاً في قم المقدسة، ذات مرة في النصف من شهر رجب سنة (1368هـ) ارتقى المنبر في منزلنا (منزل المؤلف الشيخ محمد شريف رازي) فقرأ الآية (57) من سورة الأحزاب خطأً (وأعد لهم عذاباً أليماً ) . بدل{وأعد لهم عذاباً مهيناً}..ولما نزل من المنبر قال له كربلائي كاظم: إن الآية ليست هكذا يا فضيلة الشيخ!..
قال الشيخ: كيف هي إذان؟..
قال: إنها {عذاباً مهيناً}.
قال الشيخ: إنني دائماً أقرؤها "عذاباً أليماً"؟..
ردّ عليه بكل ثقة: إنك كنت على خطأ.. نعم توجد {عذاباً أليماً} ولكن ليست في هذه الآية، وإنما في الآية كذا، فذكرها.. وهنا طلب الشيخ قوام أن يأتوا بالقرآن الكريم، فراجعوا سورة الأحزاب/57 وكان الحق مع كربلائي كاظم.
9- اختبره أيضاً المرحوم آية الله جليلي الكرمانشاهي، ثم أرسله إلى مراجع العراق في كربلاء، فاجتمع كل من آية الله العظمى الحاج السيد أبي القاسم الخوئي، وآية الله العظمى الحاج السيد محمد هادي الميلاني.. في منزل آية الله الميرزا مهدي الشيرازي - الوالد الماجد لآية الله الله العظمى السيد محمد الشيرازي - فكان كربلائي كاظم يجيب على أسئلتهم إجابات فورية ومن غير توقف.. سأله أحد الحاضرين: هذه الآية:{الذي خلقكم من نفس واحدة (ثم) خلق منها زوجها ...} في أي سورة؟.. فأوقفه كربلائي كاظم قائلاً: ليست في الآية لفظة (ثم) وإنما هي: { الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها}.
قالوا: إن ابن هشام (العالم النحوي) ذكر الآية في كتابه (مغني اللبيب) مع (ثم) في بحثه حول هذه الكلمة!..
قال الرجل القروي: أنا لا أعرف هذه الأشياء، أنا أعرف فقط أن الآية ليست فيها لفظة (ثم) إن في السورة الرابعة والسابعة والسورة التاسعة والثلاثين جاءت هذه الآيات مع تفاوت بينها، ولكن بلا (ثم)، إلا في سورة زمر جاءت (ثم) ولكن ألفاظ الآية هكذا:{خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها}.
فتعجب أولئك المراجع وأحضروا كتاب (مغني اللبيب) فوجدوا ابن هشام مخطئاً في الآية.
10- وممن التقى وامتحن هذا القروي العجيب، هو العلامة آية الله الحاج الشيخ جعفر السبحاني (دام ظله) حيث قدم له مصحفاً صغيراً، وطلب منه أن يدله على آية.. فقبض منه قبضة وأعاد المصحف إليه ووضع الآية أمامه!..
11- آية الله السيد صدر الدين الصدر (واحد من وصيين للمرجع المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري) بعد اختباره لهذا الرجل قال مستغرباً ومازحاً: أنا سيد من ذرية رسول الله (ص) ودارس سنوات طويلة، ولم أتهاون في طاعة الله تعالى، لم أُمنح هذه الموهبة، ورجل قروي أمّي يُمنح إياها!..
12- وذات مرة أراد المرجع الكبير السيد البروجردي أن يختبره فتلا آية بالغلط!.. فقال له الرجل: سيدي!.. أنت مجتهد ومرجع تقليد، ولكن الآية قرأتها بالغلط!..
13- آية الله العظمى السيد محمد حجت كوه كمري رحمه الله، وكان ممن اشتهر بلقائه مع الإمام الحجة (ع)، كان كلما رأى كربلائي كاظم قام إليه واحترمه، وكان يسميه (معجزة الولاية) وكان يساعده مالياً، والرجل لم يقبل من غير هذا السيد أي مساعدة.
14- الشهيد السيد مجتبى نواب الصفوي، وكان ممن تعاقد معي عقد الأخوة الإيمانية - والكلام للشيخ محمد شريف رازي - قام باختباره كثيراً، وذات مرة دمج كلمات من آية وكلمات من نهج البلاغة فطرحها عليه وقال: هذه الآية في أي سورة؟!..
فقال كربلائي كاظم فوراً: هذه الكلمات من القرآن، وأما هذه الأخرى فلا!..
قال: إن القرآن له نور ساطع يتلألأ .
فأخذه السيد معه إلى طهران، ودعا مراسلي الصحف والمجلات ليجروا معه مقابلات، ونُشرت في وقتها ليؤكد للشباب معجزة القرآن العظيم.. ثم سافرنا نحن الثلاثة إلى مشهد، وكان السيد يتوقف في كل مدينة ويلقي خطاباً في الناس، ويعرفهم بكربلائي كاظم، وفي مدينة (نيشابور) خرجت إلينا الجماهير تستقبلنا على أبواب المدينة، وكان فيهم علماء الدين ورجال مثقفون، ولقد أعجبوا بالرجل أيما إعجاب.. ولما بلغ نبأ قدومنا إلى مشهد، خرج آلاف المستقبلين من كافة طبقات الناس.
ويختم العلامة محمد شريف رازي (دام ظله) هذه القصة العجيبة (الطويلة رغم إيجازنا لها) قائلاً:
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ذهبت مع كربلائي كاظم الساروقي حافظ القرآن بالإعجاز، إلى طبيب العيون البروفسور المتدين صدوقي، فلما انتهى من فحصه قلت له: هل تعرف هذا الرجل أيها الدكتور؟..
قال: لا، من هو؟..
قلت: أولاً قل لي من ناحية علم النفس، هل ترى في الرجل استعداداً لإدراك علم غزير؟..
قال: لا يبدو عليه ذلك.
قلت: هذا هو كربلائي كاظم الذي نال موهبة حفظ القرآن، وهو أمّي مطبق، وقد نشرت عنه المجلات والصحف.
فقال البروفسور متعجباً: إني بسبب كثرة أشغالي، لم أتابع هذه الفترة أخبار الجرائد مع الأسف.. فأخبرته بالقصة والإعجاز الحاصل له.
فالتفت إليه البروفسور وقال: أيها العم!.. إذا طلبت منك موضع آية في القرآن هل تخبرني عنه؟..
قال كربلائي: نعم بالتأكيد.
قال: الآية التسعون من سورة المائدة.. ثم تلاها وتلا الآية التي قبلها والتي بعدها.
فتحيّر البروفسور، وغرق في لجّة من التفكير، فقلت له: الأعجب من هذا أنك إذا سألته عن أي آية أخرجها لك فوراً، من أي مصحف تضعه بين يديه، فقال له البروفسور: أيها العم!.. الآية التي تلوتها، هل يمكنك إخراجها من المصحف الشريف.
قال: نعم.. فقام البروفسور وأخرج مصحفاً فأعطاه إياه، فأمسكه كربلائي كاظم وفتحه وأراه الآية فوراً.
فقال البروفسور صدوقي:
أسف علينا، لماذا مع امتلاكنا مثل هؤلاء الرجال النوابغ لا نخطو خطوات نحو رفعة ديننا أو نصلح دنيانا.. ولو كان هذا الرجل في أوروبا أو أمريكا لأشادوا به، ونوّهوا بذكره، ولجعلوه في مكان لا يدخله أحد إلا بتذكرة دخول لرؤيته، أما نحن فلا...
وحقاً : {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً}. سورة الإسراء/9
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ماذا وجدت في التابوت ؟..
نقل لي آية الله السيد أبو القاسم الكوكبي (دام ظله) أن والده المرحوم السيد علي أصغر، وهو من كبار علماء الدين في مدينة (تبريز) توفي قبل أكثر من أربعين عاماً، وقد أوصى بنقل جنازته إلى النجف الأشرف ودفنها جوار مرقد الإمام علي (ع) قدر الإمكان والمستطاع.. يقول السيد الكوكبي أنه:
لأسباب معينة لم نتمكن من العمل بوصيته في ذلك الوقت، فوضعنا الجنازة في تابوت ودفناه في مقبرة منطقتنا، بشكل اذا فتح الطريق إلى العراق يسهل نقلها إلى النجف.
ومضت أربع سنوات حتى حصلنا على إجازة الحكومة العراقية والإيرانية لنقل الجنازة، وسجلت الجهة الإدارية في الوثيقة أنها جنازة مندرسة، وكتبت تاريخ الوفاة الحقيقية قبل كذا سنة، وذلك حسب المعلومات الدقيقة التي قدمناها.
وهكذا حملنا التابوت متجهين نحو الأراضي العراقية عبر الحدود البرية (خسروى - خانقين) .. فأخضعت الجهة المعنية في الجمرك العراقي الجنازة للتفتيش والفحص المطلوب، وتطبيق المعلومات المكتوبة في الوثيقة الإيرانية.. فما أن فتحوا التابوت حتى وجدوا جثمان والدي طرياً وكأنه ميت قبل ساعات!..
فرفضوها بذريعة أن الوثيقة تنص أن الميت مندرس الجثمان، وتاريخ وفاته قديم، بينما هذا الجسد لا يبدو عليه ميتاً بهذا التاريخ!.. وطالت محاولاتنا في إقناع شرطة الحدود ومسؤول الجمرك العراقي حتى وافقوا بدخولنا إلى النجف الأشرف.
نعم، هذه أبدان العلماء الأتقياء الذين سخروا قواهم الجسمية في عبادة الله تعالى، ويأبى الله الكريم أن تتشوه الأبدان المستخدمة في طاعته وعبادته، إكراماً لصاحبها، وإجلالاً لأرواحها المؤمنة، ونفوسها المطمئنة، وتدليلاً للأخرين على سلامة طريقهم.
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الكرامة (2)
{وأما بنعمة ربك فحدّث}
الضحى/11
قال رسول الله (ص):"ربَّ أشعث أغبر ذي طمرين مدقع بالأبواب،
لو أقسم على الله لأبرّه".
البحار: ج36/69
ولمّا انتبهت للصلاة!..
حينما كان المرحوم العلامة السيد بلبل الكابلي شاباً عمره (15) سنة قُتل والده على أيدي مرتزقة حكومة عبد الرحمن خان ملك أفغانستان السفاح، الذي عرف بمجازره الفظيعة ضد المسلمين الشيعة، فهرب السيد إلى مدينة مشهد المقدسة، والتحق بدراسة العلوم الدينية، ودرس لمدة عشر سنوات، ثم عاد إلى (كابل) العاصمة الأفغانية بعد زوال الملك الجائر، وأخذ أخويه السيد أحمد وكان عمره (12) سنة، والسيد شريعت وكان عمره (10) سنوات، فجاء بهما إلى مدينة مشهد مشياً على الأقدام، وبزادٍ قليل إذ لم يكن عنده مال للسفر وعلى البغال في تلك الأيام.
فسكن معهما في مدرسة دينية قرب الحرم الرضوي، ولم تمض إلا عشر سنوات حتى ارتقى أخوه السيد أحمد في دروسه، وأصبح في عداد الطلبة المتفوقين، ومن جملة المدرسين في الحوزة العلمية، إذ كان كثير المطالعة والسهر في طلب العلم.. ولكن كان هذا الأمر على حساب فقده لعينيه تماماً، وهنا قال أخوه الأكبر: يجب أن نرجع إلى الوطن.
يقول السيد أحمد: لقد آلمني هذا القرار، فقلت لأخي: أنا لا أرجع ما لم أصل إلى درجة الاجتهاد.
فقال أخي السيد بلبل ضاحكاً: الاجتهاد بعيد عنك، فإن الدراسة بالعمى لا تنفع.
فأجهشت بالبكاء، وقمت متجهاً إلى حرم الإمام الرضا (ع)، وكان الحرم شديد الازدحام، جلست في زاوية من مسجد كَوهرشاد (الذي هو ضمن الصحن الشريف) وبينما كنت أبكي اشتكيت حالي إلى الإمام ثامن الحجج (ع)، ثم صليت المغرب والعشاء، ورجعت إلى المدرسة، فنمت من دون عشاء، فغلبني النوم سريعاً.. وفي الصباح حيث انتبهت لصلاة الصبح وجدت عيني باصرتين، أرى بهما كل شيء كالسابق.. وهكذا قررت مواصلة الدروس، ثم انتقلت برفقة أخي الأصغر السيد شريعت إلى حوزة قم العلمية. كتاب بالفارسية عن ترجمة حياة السيد أحمد حجت/ص6
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خذ وإياك أن تمد يدك!..
اقرأ القصة التالية بروح إيمانية: الحاج تاج الدين الدزفولي، نقل عن أحد أجداده، بأن رجلاً اسمه السيد محمد علي قال: سافرت إلى كربلاء لزيارة مرقد سيد الشهداء الحسين بن علي (ع).. وهناك نفد المال الذي كان معي، فبقيت خالي اليدين، منعتني عفة نفسي ومناعة طبعي من خرق الخجل، الذي كان يحول دون إظهار حالي وحاجتي لأحد.
كان الجوع قد فرض عليَّ الضعف، وكان الضعف قد فرض عليَّ الالتجاء إلى حرم الإمام الحسين (ع)، فتشرفت بالزيارة واختصرتها في سطور، لشدة ما كان بي من ضعف.. ثم خاطبت الإمام (مازحاً): " فإن لم تصلني المساعدة من ناحيتكم، فسوف اضطر إلى أخذ شيء من (ذهب) الحرم لسد حاجتي"!.. قلت كلامي هذا وخرجت من الحرم، وإذا بخادم المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله ظهر أمامي وقال: إن الشيخ يطلبك، تعال معي!..
فذهبت إلى بيت الشيخ مرتضى الأنصاري، فناولني مبلغاً قدره (ثلاثون توماناً إيرانياً) - وهو يعد مبلغاً كبيراً في تلك الأيام - ثم قال لي الشيخ: " إن جدك وضع عندي هذا المال لتسد به حاجتك ".
فأخذت المال، وما أن خطوت بضع خطوات، وإذا به يناديني قائلاً: وإياك أن تمد يدك إلى ذهب الحرم!..نقلاً عن كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) /ص230
أتفكر أنه لا صاحب لنا ؟!..
نقل حجة الإسلام والمسلمين أحمد القاضي الزاهدي في كتابه بالفارسية( شيفتكَان إمام مهدي ) - وهو جامع قصص عن عشاق المهدي صاحب الزمان (عجل الله فرجه ) - نقل عن المرحوم آية الله الحاج السيد محمد القزويني رحمه الله أنه قال:
في سنة (1392هـ) أوكل إليَّ أحد مراجع الدين في كربلاء أن أدفع رواتب شهرية لطلبة العلوم الدينية، فصادف ليلة أول الشهر ليلة الجمعة، ولم يكن لدي مال لأوزعه على الطلبة، وكان المبلغ المطلوب لهذا الغرض حدود ألف دينار عراقي (وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى تلك السنوات) .. فكرت ممن أستدين الآن حتى أسدد له فيما بعد، فلم أجد من أستدين منه، سيما أن بعضاً كان يطلب ضماناً لاسترجاع ماله.. فكتبت عريضة أخاطب بها الإمام المهدي (ع) بهذا المضمون: (إن كانت قصة المرحوم آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم، في مكة المكرمة صحيحة فحولوا إليَّ هذا المبلغ).
رميت هذه العريضة في ضريخ الإمام أبي عبد الله الحسين (ع)، وفي الصباح بين الطلوعين جاءني أحد تجار بغداد إلى المنزل، تناولنا فطور الصباح معاً ثم قدم لي ألف دينار بالضبط!..
فاعترتني حالة غريبة من الوجد والسرور ، وخاطبت الإمام المهدي صاحب الزمان فوراً (سيدي!.. لم تنتظر حتى تطلع الشمس هكذا سارعت إلى إستجابة الطلب).
أجل هكذا يُسعف الإمام صاحب الزمان (ع) أصحابه المخلصين في العقيدة والولاء. [عيون أخبار الرضا]
وأما قصة السيد بحر العلوم قدس سره في مكة، التي أشار إليها السيد القزويني في عريضته، فهي باختصار عبارة عن أنه رحمه الله أقام ثلاث سنوات عند بيت الله الحرام، ومعه خادمه، فكان يبلّغ للدين، ويروّج فقه أهل البيت، ويجيب على الأسئلة الفقهية لأبناء السنة على ضوء فقه مذاهبهم، حيث كانت سعة اطلاعه وعلومه الغزيرة تمكنه الإجابة على أسئلة المسلمين هناك كل حسب مذهبه، وبذلك نال السيد إعجاب المنصفين من السنة وعلمائهم، وأثبت بذلك حقاً أنه بحر العلوم كما هو لقبه الكريم.
ولم يكن السيد مقتصراً على عطائه الديني والعلمي، بل كان سخياً في عطائه المالي أيضاً، فقد كان يعين الطلبة الدارسين عنده، والفقراء الذين يطرقون باب داره، فلما أوشكت أمواله على الانتهاء، قال له خادمه بصيغة العتاب: هكذا تبذل وتبذل حتى أصبحنا لا نملك الآن ما نرجع به إلى النجف الأشرف (العراق).. فسكت عنه بحر العلوم مكتفياً بابتسامة نابعة من سر ويقين!..
وهكذا جاء اليوم الذي نفدت فيه الدراهم والدنانير كلها، فجاء الخادم إلى السيد يخبره قائلاً: ألم أقل لك، فماذا نفعل الآن؟..
أعطاه السيد ورقة صغيرة وأرسله إلى عنوان في السوق، ليسلم الورقة صاحب دكان هناك.
يقول الخادم: ذهبت وإذا كان هناك رجل بسيماء الأولياء، استلم الورقة، وقرأها ثم ناولني أكياساً مملوة بالدراهم والدنانير.. فرجعت بها إلى السيد وأنا متعجب من الأمر، وفي اليوم التالي رجعت إلى السوق لأتعرف على الرجل فلم أجد له من أثر، بل ولا أثر للدكان أيضاً، فسألت أصحاب الدكاكين، أكدوا أن لا أحد بهذه المواصفات كان يجاورهم.
فعدت إلى البيت وكنت غارقاً في التفكير، حتى دخلت على السيد، فسألني أين كنت؟.. قلت: كنت مشغولاً سيدي.
قال السيد بحر العلوم وهو يبتسم: بل كنت ذاهباً إلى السوق، تبحث عن الرجل الذي أرسلتك إليه أمس!..
فازداد اندهاشي فوق اندهاشي الأول وانهمرت دموعي.
قال السيد: أتفكر في أنه لا صاحب لنا؟!.. نقلت هذه القصة عن شريط كاسيت للخطيب الحسيني المرحوم الشيخ أحمد الكافي
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هل أنت سيد موسوي النسب؟..
كان المرحوم آية الله السيد إسماعيل الصدر عازماً على أن لا يقترض من أحد مالاً مدى العمر.. وكان وفياً بعهده رغم معاناته في أيام دراسته في النجف الأشرف من الفقر والفاقة، إلى أن صادف ذات يوم أن أصبحت والدته البالغة حد الشيخوخة في حاله لا تطاق، فخاف السيد رحمه الله على سلامتها، وذهب إلى الصحن الشريف، وهو حائر بين أمرين: بين التكليف الشرعي الذي يطالبه بالمحافظة على أمه، والذي قد يكون متوقفاً على الاقتراض، وبين عهده الذي عاهد نفسه عليه من عدم الاقتراض مدى العمر.
فجلس جلسة المتحير في أمره حجرة من حجرات الشمال، وإذا برجل غير معروف لديه يتمثل أمام السيد، ويسأله هل أنت سيد موسوي النسب؟..
قال: بلى. فأعطاه خمسة توامين - وهو مبلغ يفي بما كان يحتاجه السيد آنذاك - وقال: هذا نذر للسيد الموسوي النسب.. فأخذها السيد وبقي وفياً بعهده مدى العمر.
وكان السيد الصدر رحمه الله يحدث أولاده أحياناً بأمثال هذه القصص والحكايات، بهدف تهذيب نفوسهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق.عن مقدمة كتاب مباحث الأصول/ ص23
أظنك تحتاج إلى هذا!..
آية الله الشيخ حسين علي الطوبائي قدس سره من العلماء الأتقياء، والزهاد المتواضعين في النجف الأشرف، وقد أولاني - جزاه الله خيراً - اهتماماً خاصاً بالتوجيه التربوي، لم يطرأ على أخلاقه الحميدة تغيير رغم كبر سنه، وما لاقاه من أذى في العراق، وصعوبات الاستقرار في إيران، بعد سنوات طويلة من التغرب.
فقد زرته سنة (1400هـ) في بيته بشيراز وذكرني كرمه وترحيبه بما كان عليه في النجف الأشرف، وفي سنة (1412هـ) حينما سمعت بمرضه الذي توفي فيه هرعت لعيادته، في بيت نجله الأكبر فضيلة الشيخ ناصر (دام عزه) في قم المقدسة، فلما صرت عند رأسه قال له: هذا فلان، فحرّك رأسه قليلاً إذ لم يستطع التكلم، مشيراً إلى أنه يتذكرني.
وقبل أيام من عامنا الجاري (1416هـ) زرت في قم المقدسة ولده الآخر فضيلة الشيخ منصور (دام عزه) فطلبت منه أن يتحف كتابنا بقصة عن والده (رحمه الله)، فقال على سبيل الارتجال وضيق المجال:
كان الوالد يقول: حينما أمر رضا خان (والد شاه إيران السابق) بأن يُنزع الحجاب عن النساء في إيران كرهاً، ضاقت علينا الحياة فأخذت العائلة مهاجراً إلى العراق لمجاورة مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف، حتى يشاء الله ما يحب ويرضى، فبعد مغامرات ومخاطر خضناها وصلنا إلى الأراضي العراقية، فكانت بداية رحلتنا الشاقة الأخرى.
ولكنها أهون الشرين، قضينا مدة أسبوع تقريباً في السجن، ولما خلوا سبيلنا انطلقنا فرحين باتجاه النجف الأشرف، وكنا مرهقين بشدة، ومع ذلك ذهبت إلى حرم أمير المؤمنين (ع) شاكراً لله وشاكياً حالنا إليه، قلت للإمام علي: هذا أنا وعيالي وأنت أدرى بحالي، إنني من أجل الاستقرار، وترتيب الحال احتاج إلى مبلغ من المال هذا قدره (عيّنت المقدار الذي أحتاجه) وخرجت من الحرم، فلاقاني في الصحن الشريف واحد من أهل الخير لم أعرفه، سلّم عليَّ ووضع في يدي المبلغ الذي عينته وطلبته من الإمام (ع) وهو يقول لي: أظنك تحتاج إلى هذا يا شيخ!..
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اذهب إلى كربلاء!..
نقل لي من أثق فيه، نقلاً عن آية الله السيد مرتضى نجومي الكرمانشاهي (دام عزه) أنه سمع المرحوم العلامة الأميني صاحب موسوعة (الغدير) المعروفة قال:
حينما كنت أكتب (الغدير) احتجت إلى كتاب (الصراط المستقيم) تأليف زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي البياضي، وكان كتاباً مخطوطاً بأيدي أشخاص معدودين، فسمعت أن نسخة منه موجودة عند أحد الأشخاص في النجف ، ذات ليلة وفي أول وقت المغرب رأيته واقفاً مع بعض أصدقائه في صحن الحرم الشريف، دنوت منه وبعد السلام والاحترام ذكرت له حاجتي للكتاب، مجرد مطالعة لأنقل منه في كتابنا (الغدير) ما ذكره المؤلف من فضائل الإمام علي (ع).. والعجيب أن الرجل أجابني بالاعتذار!.. وهو أمر لم أكن أتوقعه.
قلت: إن لم تعطني إياه إستعارة اسمح لي أن آتيك منزلك كل يوم في ساعة معينة، اجلس في غرفة الضيوف (البراني) وأطالع في الكتاب.. ولكنه رفض وأبى!..
قلت: أجلس على الأرض في الممر أو خارج المنزل بحضورك، إن خفت على الكتاب أو المزاحمة.
إلا أنه قال بصلافة أكثر: غير ممكن، وهيهات أن يقع نظرك على الكتاب!..
فتأثرت بشدة، ولكن ليس بتصرفه الجاهلي، بل كان تأثري لشدة مظلومية سيدي، ومولاي أمير المؤمنين (ع) حيث أن مثل هؤلاء الجهلة بؤرة التخلف والرذيلة يدّعون التشيع لمثل علي إمام المتقين!..
تركته ذاهباً إلى داخل الحرم، فوقفت أمام الضريح الشريف مجهشاً بالبكاء، حتى كان يهتز جسمي لشدة البكاء الذي انطلق من غير إرادة مني، وبينما أحدّث الإمام (ع) مع نفسي بتألم إذ خطر في قلبي: "اذهب إلى كربلاء غداً في الصباح".. ومع خطور هذا الأمر في قلبي انحسرت دموعي وشعرت بحالة من الفرح والنشاط.
جئت إلى البيت وقلت لزوجتي: أحضري لي بعض (فطور الصباح غداً أول الوقت) فإني ذاهب إلى كربلاء.
قالت مستغربة: في العادة تذهب ليلة الجمعة لا وسط الاسبوع، ما الأمر؟..
قلت: عندي مهمة.
وهكذا وصلت إلى كربلاء صباحاً، فذهبت إلى حرم الإمام الحسين (ع)، رأيت هناك أحد العلماء المحترمين تصافحنا بحرارة، ثم قال: ما سبب مجيئك إلى كربلاء وسط الأسبوع خيراً إن شاء الله؟..
قلت: جئت لحاجة.
قال: أريد أن أطلب منك أمراً؟..
قلت: تفضل.
قال: ورثت من المرحوم والدي كمية من الكتب النفيسة، لا أستفيد منها في الوقت الحاضر، شرّفنا إلى المنزل وخذ ما ينفعك منه إلى أي وقت تشاء.
قلت: جزاك الله خيراً، متى آتيك؟..
قال: أنا الآن ذاهب وأخرجها وأحضرها لك، وأنت تعال صباح غد لتفطر عندنا أيضاً.
ذهبت في الصباح ووضع الكتب بين يدي، وكانت في طليعتها نسخة من الكتاب الذي أريده (الصراط المستقيم)، ما أن وقع نظري عليه وأخذته بيدي حتى انهمرت دموعي بغزارة، فسألني صاحب المنزل عن سبب بكائي، فحكيت له القصة، فبكى هو أيضاً.. وهكذا أخذت الكتاب، واستفدت منه، وأرجعته إليه بعد ثلاث سنوات.
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ما وراء الخيال
التقيت به في إحدى شوارع قم المقدسة، بعد ما يقارب خمساً وعشرين عاماً، ودلتني عليه وجناته الإيمانية، فهو كما كان في مدرسة الصدر القديمة في النجف الأشرف، فسلمت عليه بحرارة، ورحّب بي مثلما سلّمت عليه.. قلت: هل تذكرني؟.. أنا عبد العظيم البحراني تلميذك الذي كان يدرس عندك في كتاب المنطق، ويستفيد من توجيهاتك التربوية؟..
قال: بدأت أتذكر شيئاً، ولكن وجهك متغيّر.
قلت: إنه مشاكل الزمان، يفعل الشيب في الشباب قبل الأوان.
قال: كيف عرفتني، فأنا أيضاً متغيراً أكثر منك؟..
قلت: الملامح نفسها، والقلب يهدي.
تواعدنا على موعد في مكتبه، وأعطاني رقم هاتفه (725228) وقال: إنك قد لا تستطيع الحصول على الخط، قلت: لماذا؟.. قال: يتصل بي الناس من هنا ومن الخارج، طلباً للاستخارة القرآنية، والاستفسارات الدينية.. فعرفت أن السيد الأصفهاني المشهور بين المؤمنين عالمياً بالاستخارة المجرّبة، هو أستاذي الجليل هذا، فازددت شوقاً للقاء به.
وهكذا جئته حسب الموعد، وجلست بين يديه كما كنت أجلس قبل خمس وعشرين عاماً، فأخذنا في أطراف الحديث عن حوادث الأيام، وذكريات الأعوام، ثم بعد ساعة طلبت من سماحته أن يذكر لي قصة أو خاطرة تقوّي في القرّاء روح الاعتقاد بالمعنويات، ونحن - كما تعلم أخي القارئ - في عصر الجفاف والجفاء.
فقال: إنها كثيرة جداً، ولكني الآن ذكرت قصة تاجر سجاد إيراني، يعيش في كندا اسمه (محمد السالاري) وقد نشرت الصحف الكندية عن قصته بإعجاب وانبهار .. قام سماحته وناولني تلك الصحيفة المؤرخة ( 9/3/1997 م ) ، وعليها صورة الرجل المبتسم مكتوبٌ عندها بخط عريض ( ما وراء الخيال ) ثم أضاف آية الله الاصفهاني قائلا: كان هذا الرجل مصابا بسرطان الكبد ، فراجع أشهر أطباء امريكا وأوروبا ، واجريت له عملية جراحية وأعطوه العديد من الوصفات الطبية على مدار أربع سنوات ، ولكن دون فائدة ، فخيّر بين زرع كبد له مكان كبده المصاب ، وبين انتظار ساعة الموت المخيف .. فأصبح حائراً لا يدري ماذا يفعل، لان الخيار الأول ليس مضمون النجاح ، فاقترح عليه صديق له في أمريكا اسمه الدكتور أبو مهدي الغروي ، وهو من أحفاد المرجع الراحل الميرزا النائيني ( رحمه الله ) أن يتصل بي ويطلب استخارة لحسم أمره : فهل يوافق على اجراء هذه العملية غير المضمونة وهي أمله البشري الأخير ، أم يستسلم لشبح الموت الوشيك كما أخبره به الأطباء ؟..
وكان لمّا طلب مني الاستخارة لم أكن أعرف الموضوع الذي من أجله يريد أن يستخيرفقلت له: إن الاستخارة تقول: بأنك لا تحصل على سلامتك من هذا الطريق ، إنّما هناك طرق اخرى . ( ولما كانت تلك الايام من شهر رمضان المبارك قرب استشهاد أمير المؤمنين (ع) أرشدتّه الى التوسل به (ع) وطلب الشفاء منه).
فرغم أن الرجل لم يكن من المهتمين بالشؤون الدينية طول حياته - على ما يبدو - فإنه حينما وجد الابواب كلها مغلقة أمامه ، طرق باب الله بكل وجوده المهدد ، فأصبح لا يرى سوى الله من يخلص إليه النية ، وكان مثال الإخلاص أمام عينيه هو الإمام علي (ع) ، لذا شدّ اليه رحل التوسل وجعله الوسيلة الشفيعة الى الله تعالى لتحصيل الشفاء.. وما خابه ربّ العزة والعطاء ، إذ حقق له أمنيته في الشفاء فورا ، وانتشر نبأ هذه الكرامة والمعجزة العلوية في تلك المدينة، مما دفع الذين كانوا حوله في سنوات الغفلة الى اليقظة والتعجب من آيات الله، جعلهم هذا الحدث المعجز الملموس يتوجهون الى الله ويتوبون عما كانوا به يظلمون انفسهم، تناقل الناس ( المسلمون والمسيحيون) هذا النبأ العجيب مذهولين حتى بلغ الأطباء الغربيين وزادهم ذهولا ودهشة لما فحصوا على الرجل فلم يجدوا في كبده أثرا من ذلك المرض الخبيث .. فكتبت الصحف وعملت مع الرجل المشافى مقابلة في مدينة (ونكوور) الكندية : أن ( سالاري ) الذي اعترف أطباؤه بالعجز في إنقاذه من الموت قد سمع عبر الهاتف من ايران صوت العارف بالقرآن ، أنّ القرآن يقول له : إنك لا تحصل سلامتك من هذا الطريق بل هناك طرق اخرى أطرقها بالدعاء !.. وهو الان كما يعترف الاطباء ايضا ليس ذلك المريض المقبل على الوفاة.
وهنا أترجم لك اخي النبيه نص ما قاله الرجل بصوته المسجل في شريط كاسيت، الذي أعطاني سماحة آية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني لمزيد توثيق هذه القصة.
يقول محمد السالاري: في نهاية عام (1991م ) ظهر مرض السرطان في كبدي ، وفي سنة (1992م) أجريت له عملية جراحية ، وفي سنة (1994م) عاد المرض ، وفي بداية (1995م ) بدأت في المستشفى العلاج الكيمياوي لمكافحة هذا المرض الخبيث ، فقال لي الطبيب أن نسبة (الهيدروفين) عالية فيك وخطر الموت على الأبواب، ماذا تريد أن تفعل ؟..
قلت امهلني لاستشير أصدقائي ، فاتصلت بهم في امريكا واوروبا وايران ، وقالوا برأي واحد: إننا لا نعلم بماذا نشير لك ، فأنت اعلم بأمرك.. كنت حائرا لا ادري بأي الطريقين أتجه ، حتى حسمت امري باقتراح قدمه الي الدكتور الغروي ، حيث قال لي: إن أفضل شيء هو الحسم بالاستخارة ، قلت سمعا وطاعة!.. فاعطاني رقم هاتف وقمت بالاتصال عليه بمدينة قم المقدسة .. فقال لي السيد بلطف وحنان : انتظر على الخط كي أجيبك بنتيجة الاستخارة.. وجاء الجواب: إنك من هذا الطريق - اي العلاج بالوسائل البشرية - لا تحصل على سلامتك ، إنما هناك طرق اخرى ، توسل بالامام أمير المؤمنين (ع) وخذ منه شفاءك.
في الصباح الساعة السادسة جاءني طبيبي، وهو أحد الجراحين الثلاثة المعروفين في العالم ، فقال: سالاري استعد للعملية ولا تنسى وصيتك !..وحيث كنت خائفا ومترددا للغاية.. قلت له : في الحقيقة أنا لم اتهيأ ولا زلت لم أكتب وصيتي ، ولم أرتب أموري ، إن الخطر كبير يا دكتور ، امهلني إلى يومين .. جلسنا ساعة ولم نتحدث بشيء في هذا الخصوص .. ثم ذهب وجاء الاطباء المساعدون يستفسرون قراري النهائي ، قلت لهم : لا ، قالوا: ثلاثة أشهر احتمال بقائك.. ولكن املي كان متعلقا بمكان آخر.. ذلك الغيب الذي بشرني به السيد الاصفهاني ، قمت عائدا الى المنزل ، وكلكم رأيتموني في تلك الايام كيف كنت مصفّر اللون من شدة المرض ، حتى سافرت الى عدة دول اوروبية بحثا عن ضمان افضل للعلاج ، فتعرفت على طبيب ألماني معروف عالميا ، فوافق أن أنقل إليه ملفي ويعين لي موعدا لاجراء عملية زرع كبد جديد.. حتى أني عطلت جميع أنشطتي التجارية ورتبت أموري كلها استعدادا لهذه العملية الخطيرة، التي صرت انتظر موعدها بحذر وتخوف، وبالفعل قد اتصلوا بابني وقالوا له : أين ابوك ( سالاري)؟.. فليأت لإجراء العملية .
نعم يا اخوتي هذه القصة لها جزئيات سوف أحدثكم بها في الليالي القادمة، وما أريد أن أقوله الليلة هو أن العملية لم تحصل، بينما الشفاء قد حصل وكان الله وحده هو الذي شافاني، عندما طلبت ذلك من الإمام أمير المؤمنين (ع) ( هنا يبكي الرجل المشافى) ويواصل قائلا للحضار : إنكم سمعتم أشعارا كثيرة في مدح الامام علي (ع) وأنا أقرأ بيتا منها : ( إرحل أيها المسكين واطرق باب بيت علي أمير المؤمنين فهو المانح للمساكين من كرمه منحة الحاكمين ).
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ولم يكتف السالاري ( أيده الله ) بحكاية شفائه المعجز للحاضرين، بل أخذ ينادي فيهم بكل حماس : ( حي على خير العمل!.. ) فاقترح – كما في الشريط وكما نقلته الصحيفة الكندية – قائلا : إنني أيها الاخوة!.. أقترح بناء مسجد لنا في هذا البلد (كندا ) لعبادة الله وهداية شبابنا هذا النشئ الجديد، ونعمل لهم أنشطة مناسبة لطموحاتهم الشبابية، كتأسيس مكتبة، ومكان للأفلام الدينية والاعمال اليدوية ، لقد منّ الله عليّ عمراً ثانياً ، فأنا مدين لله تعالى.. اللهم!.. اقبلنا خداما لك، وشاف جميع مرضانا بحق أمير المؤمنين، وأهدنا إلى صراطك المستقيم!..
وللدكتور أبي مهدي الغروي ( حفظه الله ) تعقيب لكلمة محمد السالاري نوجزه لإكمال الفائدة : أريد أن أقول للأخ سالاري: أنه ببركة أمير المؤمنين والأئمة (ع) قد شافاك الله تعالى ، ويشفي كل المرضى إن شاء الله ، ولكن هناك نقطة هامة تمنحني العبرة وتلزمني وقفة وهي : أن هذا الباب مفتوح، فإن طرقه الانسان بشكل صحيح فالاستجابة له حتمية من الطرف الآخر ، هذا أنا العبد الذي يجب أن أعرف كيف أتعامل مع ربي وأوليائي ، قرأنا البارحة في دعاء الافتتاح وإذا وفقنا سوف نقرأ هذه الليلة أيضاً ( الحمد لله الذي لا يغلق بابه ، ولا يرد سائله ) قلت لكم في البارحة وهذه عقيدتي الشيعية التي أتمنى أن لا أموت إلا معها : بأن الله لا يمحي سيئات عبده فقط، بل يبدلها الى حسنات إن تاب وأصلح عمله .. وهذا له شرطان الاول: أن يكون قصده خالصا لوجه الله تعالى ، الثاني : أن يعرف من أين يدخل إلى حصن الله .
يقول الأخ سالاري أن أمير المؤمنين (ع) قد شافاه !.. ونتساءل : أن أمير المؤمنين (ع) قد مات قبل أكثر من ألف وثلاثمائة سنة، كيف استطاع أن يشفيك ؟!.. أليس الله يقول: { والمدبرات امرا } ، وهذه الكلمة مفهومة جدا : ( أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها).. إن كل شيء يحدث في الحياة إنما بسبب قانون العلية ، فالطفل يولد من أبوين .. هذا هو القانون الذي أمضاه الله الخالق.
ولكني أقول: هل هذا القانون فوق الخالق ؟!.. وبعبارة أخرى: هل الله محكوم بقانون العلية ؟.. الجواب : كلا ، إنه قادر على خرق هذا القانون ، ويولد آدم من غير أب ولا أم .. ويولد عيسى من غير أب.. إذن ما المانع أن يجعل في التوسل بأمير المؤمنين سببا للشفاء ؟.. أبداً لا مانع في ذلك .. وهذا يعني المعجزة الإلهية التي تأتي لتعجيز البشر أمام قدرة الله، كي ينبهه بها، فيؤمن أو يزداد إيمانا.
(1/167)

 
كريمة آل البيت (ع)
حكى لي الأستاذ آية الله السيد مرتضى الموسوي الأصفهاني (دام ظله): أنه في يوم ورد مدينة قم المقدسة عام (1401هـ) مهاجراً من النجف الأشرف، التي كان لسماحته فيها منزل ومنزلة ومسجد ومكتبة، لم يجد لنفسه وعائلته الكريمة أقل تلك الأمور، فصار يسكن منزلاً ضيقاً جداً، وخالياً من أهم الحوائج المنزلية، ولكن كان قلقه الأكبر هو على فقده ما يؤنس العلماء المحققين، وهو الكتاب والمكتبة المنزلية.
فأخذ السيد يذهب إلى مكتبة النجفي المرعشي العامة للمطالعة، والتحضير لدروسه التي كان يلقيها على مجاميع الطلبة في حرم السيدة المعصومة (ع)، واستمر السيد الأصفهاني عفيف النفس، لا يعلم عن حاله وحال زوجته وأطفاله أحد إلا الله سبحانه وبعض من لا حول له ولا قوة.
يقول سماحته: لم أكن في مكتبة النجفي المرعشي أرتاح حين المطالعة، وذلك بسبب عدم رعاية بعض القراء لأقل آداب المطالعة، كالهدوء والجلوس مع الكتاب وفي حضور الآخرين سيما العلماء بأدب واحترام، وفوق ذلك كانت رائحة بعضهم تزعجني كثيراً، وتشتت عليَّ التركيز في المطالعة.
في ذلك اليوم جئت إلى حرم السيدة (ع) وكان الضيق قد بلغ أكبر من طاقتي، فخاطبت كريمة آل البيت (ع) من حرقة قلبي، ومن دون رعاية الفصاحة والبلاغة العربية، قلت لها وبلهجة العوام: يا سيدة!.. ألستِ جدتي؟.. أما ترين حالي؟.. أهكذا يكون حق الضيافة؟..فإلى متى أعيش وزوجتي وأطفالي بهذه الحالة؟.. إنني يا مولاتي لا أطلب منك سوى مكتبة لمطالعاتي.. قلت هذا ومشيت.
وفي اليوم التالي في نفس المكان من الحرم الشريف، دنا مني رجلٌ وبادرني بالسلام وقال: أنت محتاج إلى كتب؟.. قلت: نعم.. قال: اذهب إلى المكتبات وخذ أسعار جميع الكتب والمصادر التي تحتاجها، وغداً أنا أنتظرك هنا لأسلمك ثمنها فتذهب لشرائها!..
لم أندهش لهذه الاستجابة السريعة لتوسلي بالسيدة الكريمة، فأنا معتقد بأهل البيت (ع) بشدة وقوة، لذا ذهبت إلى المكتبات فجمعت قائمة بأسعار مئات الكتب التي أحتاجها لترتيب مكتبتي المنزلية.
وفي اليوم التالي لما جئت على الموعد، رأيت الرجل حاضراً في المكان، تسالمنا فأعطيته القائمة، قال: حسناً، خذ هذا المبلغ، وتذكر لعل كتباً أخرى لم تكتبها، فأنا آتيك غداً أيضا!.. ذهبت وأضفت على القائمة ما نسيته من كتب أخرى، ثم جئته حسب الاتفاق، فأعطاني مبلغاً إضافياً.. واشتريت ما أحتاجه من كتب.
وبعد أيام (أقل من أسبوع) وصلني مال من بعض الأقارب في أصفهان، فاشتريت به فرشاً لمكتبتي وأهم احتياجاتنا المنزلية، فصار وضعي المعيشي خلال أسبوع واحد أفضل من السابق ولا يُقارن.. ولما شاهدت زوجتي تلك التغييرات السريعة في المنزل، سألتني مستغربة: من أين حصلت المال؟..
قلت: من السيدة فاطمة المعصومة، كريمة آل البيت (ع).
شعاع قبر أمير المؤمنين وانفتاح بوابة النجف
كذلك نقل لي عن الشيخ "محمد حسين قمشة" أنه قال: في إحدى الليالي بعد الغروب خرجت من البيت لأشتري المخلل، وكان بائعه قرب سور المدينة (فقد كانت النجف آنذاك مسوّرة بسور، ولها باب متصل بالسوق الكبير الذي ينتهي بباب مقام أمير المؤمنين (ع)، وهذا الباب محاذٍ للإيوان، لباب الرواق، بحيث لو فتحت هذه الأبواب لبان المقام لمن يدخل بوابة المدينة)، وعندما وصلت قرب باب المدينة سمعت صوت أناس خلف الباب يطرقونه وينادون: يا علي!.. أنت افتح لنا الباب.. والشرطة لا تعيرهم إهتماماً (فقد كانوا يغلقون الباب أول الليل ويفتحونه صباحاً، ويمنع فتحه ليلاً).
وبعد أن اشتريت المخلل وعدت إلى قرب الباب، سمعتهم يبتهلون خلف الباب بصوت عالٍ، ويركلون الأرض بأقدامهم بشدة وينادون: يا علي!.. أنت افتح لنا الباب - يقصدون بذلك أمير المؤمنين (ع) - فوضعت ظهري إلى الحائط، فأصبح المقام عن يميني وباب المدينة إلى يساري، وفجأة رأيت نوراً أزرق يعادل حجم فاكهة البرتقال، انطلق من القبر المبارك لأمير المؤمنين ذا حركتين: الأولى حول نفسه، والأخرى باتجاه الباب، فمرّ من الصحن ثم السوق الكبير، ومر من أمامي بهدوء تام، وكنت أحدق فيه حتى اصطدم بباب المدينة فانخلع الباب وإطاره من حائط السور، ودخل الزوار إلى المدينة ببهجة وسرور.
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نجاة المئات من الهلاك
السيد "محمد علي القاضي التبريزي" نقل لي قصة فقال: قبل أربعة سنين وإبان شهر رمضان المبارك، وفي ليلة القدر كان الميرزا "عبد الله المجتهدي" يحيي ليلة القدر كعادته في المسجد الكبير، وكان المسجد مكتظاً بالمؤمنين.
بعد ساعتين من بدء الإحياء وعلى غير عادته ودون إرادة أحس "المجتهدي" أنه لا يستطيع إكمال الليلة، فأنهى المجلس وخرج، ولحق به الجميع، وبعد خروج آخر شخص من المسجد، انهدمت القاعة كلها دون أن يصاب أحد بأذى، ولو كانت سقطت على الحضور لما سلم منهم أحد.
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معجزة حسينية
التقي الصالح "محمد رحيم إسماعيل بيك" كان معروفاً بتوسله بأهل بيت النبي (ص) والنادر في حبه القلبي لسيد الشهداء (ع)، وقد نال من هذا الباب رحمة وبركات صورية ومعنوية، نقل قصة فقال:
كان عمري ست سنوات عندما ابتليت بوجع العيون، وبقيت كذلك ثلاث سنوات، حتى آل أمري إلى العمى في كلتا عيني.. وفي أيام عاشوراء كان قد أقيم مجلس عزاء في بيت خالي الأكبر الحاج "محمد تقي إسماعيل بيك" وكان الجو حاراً، فكانوا يقدمون للحضور شراباً بارداً، فرجوت خالي أن يسمح لي بتقديم الشراب للحضور، فقال لي: أنت أعمى، ولا يمكنك ذلك.. قلت: أرسل معى أحداً لمساعدتي.. فوافق على ذلك، وشرعت بتوزيع الشراب على الحاضرين بمساعدته هو.
في هذه الأثناء اعتلى المنبر "معين الشريعة الاصطهباناتي" وشرع بقراءة العزاء على السيدة زينب (ع)، وتأثرت كثيراً وبكيت حتى فقدت الوعي، عندها شاهدت السيدة زينب (ع) فوضعت يدها على كلتا عيني وقالت لي: لقد شفيت وانتهى وجع عينيك.
فتحت عيني فوجدت أهل المجلس حولي في فرح وسرور، فركضت نحو خالي، وتأثر الحاضرون واجتمعوا حولي، فأخذني خالي إلى الغرفة وفرّق الناس من حولي.
وكذلك قبل عدة سنين كنت مشغولاً في اختبار، وكنت غافلاً عن الوعاء المملوء بالكحول الذي كان بجانبي، فأشعلت الكبريت، فاشتعل الكحول واحترق جسمي بكامله ما عدا عيناي، وقضيت عدة أشهر للعلاج في المستشفى، وسألوني بقيت عيناك سالمتين؟.. فقلت: بقاؤهما سالمتين عطاء من الإمام الحسين (ع)، وهكذا لم يصبني أي مكروه في عيني طوال عمري.
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الآقا حسين بن محمد الخوانسارى
من عجائب ما نسبه إلى المير الفندرسكى المذكور مولانا المحقق النراقى - قدس سره - في كتاب الخزائن أنه دخل في بعض أزمنة سياحته واحداً من بلاد النصارى، وجعل معاشر أهله ويتكلم هو من كل قبيل، إلى أن اتفق يوماً أن جماعة منهم حاولوا تخطئته في أمر المذهب.
فقالوا: إن من جملة ما يدل على حقبة مذهبنا وبطلان ما أنت وجميع أهل مذهبك عليه، استحكام قواعد معابدنا وصوامعنا ودوام ثباتها، فإن منها ما هو باق على حاله يوم بنائه من غير ظهور انهدام وتغيير فيه قريباً من ألفي سنة وأو ثلاثة آلاف سنة بخلاف مساجدكم ومواضع عباداتكم، فإنها لا يبقى أثرها في الدنيا مقدار مائة سنة غالباً، كما شاهدناه في طائفة من بلادكم، وليس هذا الأمر من جهة أن الحق حافظ لنفسه، ولكن الباطل في معرض الزوال والاضمحلال.
فقال المير - رحمه الله - في جوابهم:ليس السبب في ذلك ما ذكرتم، بل كلمة الحق والعمل الصالح المتقبل من عبادات الرب، لما كان ليس يطيقهما عمارات هذه الدنيا، فلا جرم يظهر من أجل ذلك في مواضع عباداتنا الخلل والوهن والفتور، بخلاف معابدكم التي ليس يرتفع فيها شيء من مقولة الحق، ومرضاة الملك الرب إلى جانب السماء، والشاهد على هذا أنه لو فعل في شيء من معابدكم القديمة التي يقولون فيه كذا وكذا واحد من أعمالنا الحقة، وارتفع فيها صالحة من تلك الأصوات المتقبلة، لرأيتم ذلك أيضاً خاضعاً متذللاً متصدعاً من خشية الله وهيبة ذكره المتعظم الثقيل.
فقالوا: لا نقبل ما ذكرت إلا بعد الامتحان، فهذا الذي يرى في المدينة من أعظم كنايسنا القديمة، اذهب إليه وادخل فيه بأي نحو تريد وافعل به ما شئت، فإن ظهر فيه بذلك وهن وخلل، علمنا بأنك صدقت فيما ادعيت وإلا فالتزم بصحة ما ذكرنا.
فتقبل حضرة المير ودخل بعد الوضوء والتطهير في ذلك المعبد الكبير، مستمداً بعون الله الملك اللطيف الخبير، ومتوسلاً بأذيال أجداده الطاهرين في تسهيل هذا الأمر.. فأذّن وأقام في كمال الانتظام والاحتشام، وأهل البلد محدقون به من أطراف ذلك المقام، ثم لما أجمع أمره على تأدية بتكبيرة الإحرام صار كأنه سلم نفسه إلى العزيز العلام، وكلم بما تكلم به شجرة الطور مع كليم الله، فقال في نهاية المهابة والتعظيم والتفخيم: الله أكبر.. ثم خرج من فوره وعدى إلى خارج الكنيسة، فلم يكن مقدار لمح البصر إلا وقد خرب بنائه العظيم وانهدم أساسه الرفيع الفخم بحيث يساوي الأرض، ولم يبق منها شيء من الأثر لا في الطول ولا في العرض، فظهر أمر الله وهم كارهون يحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون، وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
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الحجة (ع)
قال الصادق (ع) :"الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق".
البحار ج23/ص38
"اللهم صلِّ على حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك..."
مفاتيح الجنان/845
مَن هو هذا السيد العربي؟!..
آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي رحمه الله، يتحدث مع تلميذه صاحب الفضيلة السيد عادل العلوي قائلاً: أيام دراستي للعلوم الدينية وفقه أهل البيت (ع) في النجف الأشرف، اشتقت كثيراً إلى رؤية جمال مولانا بقية الله الأعظم (عجّل الله فَرَجَه)، وتعاهدت مع نفسي أن أذهب ماشياً في كل ليلة أربعاء إلى مسجد السهلة لمدة أربعين مرة، لأفوز بذلك الفوز العظيم.
أدمت هذا العمل إلى (36) أو (35) ليلة أربعاء، ومن الصدفة أني تأخرت في هذه الليلة في خروجي من النجف الأشرف، إذ كان الجو غائماً ممطراً، وكان بقرب مسجد السهلة خندق، وحين وصولي إليه في الليل المدلهم، وأنا في وحشة وخوف من قطاع الطريق، سمعت صوت قدم من خلفي مما زاد في وحشتي ورعبي، فنظرت إلى الخلف، رأيت سيداً عربياً بزي أهل البادية، اقترب مني وقال بلسان فصيح: يا سيد سلام عليكم!.. فشعرت بزوال الوحشة من نفسي، واطمأنتْ وسكنتْ النفس، والعجيب كيف التفت إليَّ أني سيد في مثل تلك الليلة المظلمة؟..
على كلٍ تحدثنا وسرنا، فسألني: أين تقصد؟.. قلت: مسجد السهلة، فقال: بأي قصد؟.. قلت: بقصد التشرف بزيارة ولي العصر (ع)..بعد خطوات وصلنا إلى مسجد زيد بن صوحان، وهو مسجد صغير بالقرب من مسجد السهلة، فقال السيد العربي: حبذا أن ندخل هذا المسجد ونصلي فيه، ونؤدي تحية المسجد، فدخلنا وصلى وأخذ السيد يقرأ دعاءً، وكأن الجدران والأحجار تقرأ معه، فشعرت وأحسست بثورة عجيبة في نفسي أعجز عن وصفها، ثم بعد الدعاء قال السيد العربي: يا سيد أنت جوعان، حبذا لو تعشيت، فأخرج مائدة من تحت عباءته، وكانت فيها ثلاثة أرغفة من الخبز واثنتان أو ثلاث خيارات خضراء طرية، وكأنها قُطفت من البستان وكانت - آنذاك - أربعينية الشتاء، ذلك البرد القارس، ولم انتقل إلى هذا المعنى أنه من أين أتى بهذا الخيار الطري في هذا الفصل؟!..
فتعشّينا كما أمر السيد، ثم قال: قم لنذهب إلى مسجد السهلة، فدخلنا المسجد، وكان السيد العربي يأتي بالأعمال الواردة في المقامات، وأنا أتابعه، وصلى المغرب والعشاء، وكأني من دون اختيار اقتديت به، ولم ألتفت أنه من هو هذا السيد؟..
وبعد الفراغ من الأعمال قال السيد العربي: يا سيد هل تذهب مثل الآخرين بعد الأعمال إلى مسجد الكوفة، أو تبقى في مسجد السهلة، قلت: أبيتُ في المسجد، فجلسنا في وسط المسجد في مقام الإمام الصادق (ع)..وقلت له: هل تشتهي الشاي أو القهوة أو السيجار حتى أعده لكم؟..
فأجاب بكلمة جامعة (هذه الأمور من فضول المعاش، ونحن نتجنب فضول المعاش)، أثّرت هذه الكلمة في أعماق وجودي، كنت متى ما أشرب الشاي وأتذكر ذلك الموقف وتلك الكلمة ترتعد فرائصي.
وعلى كل حال، طال المجلس بنا ما يقارب الساعتين، وفي هذه البرهة جرتْ مطالب أشير إلى بعضها:
1- جرى حديث حول الاستخارة فقال السيد العربي: يا سيد!.. كيف عملك للاستخارة بالسبحة؟.. فقلت: ثلاث مرات صلوات وثلاث مرات (أستخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم آخذ قبضة من السبحة، وأعدها، فإن بقي زوج فغير جيدة، وإن بقي فردٌ فجيدة.
فقال السيد: لهذه الاستخارة تتمة لم تصل إليكم، وهي عندما يبقى الفرد لا يحكم فوراً أنها جيدة بل يتوقف، ويؤخذ مرة أخرى على ترك العمل، فإن بقي زوج فيكشف أن الاستخارة الأولى كانت جيدة، وإن بقي فرد فيكشف أن الاستخارة الأولى وسط.
قلت في نفسي: حسب القواعد العلمية عليَّ أن أطالبه بالدليل، فأجاب: وصلنا من مكان رفيع، فوجدت بمجرد هذا القول التسليم والانقياد في نفسي، ومع هذا لم أتوجه أنه من هو هذا السيد؟..
2- ومن مطالب تلك الجلسة، تأكيد السيد العربي على تلاوة هذه السور بعد الفرائض الخمس، فبعد صلاة الصبح (سورة يس) وبعد الظهر (سورة عمّ) وبعد العصر (سورة نوح) وبعد المغرب (سورة الواقعة) وبعد العشاء (سورة الملك).
3- ومن المطالب: تأكيده على هذا الدعاء بعد الفرائض الخمس (اللهم!.. سرّحني من الهموم والغموم، ووحشة الصدر، ووسوسة الشيطان، برحمتك يا أرحم الراحمين!..).
4- لقد مجّد شرائع الإسلام للمحقق الحلي وقال: كلها مطابقة للواقع إلا عدة أسئلة.
5- التأكيد على تلاوة القرآن وهدية ثوابها للشيعة الذين ليس لهم وارث، أو لهم ولكن لم يذكروا أمواتهم.
6- التأكيد على زيارة سيد الشهداء (ع).
7- دعاء في حقي فقال: جعلك الله من خَدَمة الشرع.
8- قلت له: لا أدري هل عاقبة أمري بخير، وهل أنا مبيض الوجه عند صاحب الشرع المقدس، فقال: عاقبتك على خير، وسعيك مشكور، وأنت مبيض الوجه.
وهناك مطالب أخرى لا مجال لتفصيلها..فأردت الخروج من المسجد لحاجة، فأتيت الحوض وهو في وسط الطريق، قبل أن أخرج من المسجد تبادر إلى ذهني أي ليلة هذه؟.. ومن هذا السيد العربي صاحب الفضائل؟.. ربما هو مقصودي فما أن خطر على بالي حتى رجعت مضطرباً فلم أجد أثراً لذلك السيد ، ولم يكن شخص في المسجد، فعلمت أني وجدت من أتحسس عنه، ولكن أصابتني الغفلة، فبكيت ناحباً، كالمجنون رحت أطوف أطراف المسجد حتى الصباح كالعاشق الولهان الذي ابتلي بالهجران بعد الوصال، وكلما تذكرت تلك الليلة ذهلت عن نفسي، وهذا إجمال من تفصيل.
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كلمة الإمام المهدي (ع)
إنه اسم كتاب، ألّفه آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رحمه الله.. ولتأليف هذا الكتاب قصة نقلها الشهيد نفسه لبعض زملائه، وقد ذكروها في مقدمة الكتاب على لسان المؤلف الشهيد كما يلي:
"عندما كنت في سجون البعثيين في العراق، وتحت التعذيب الوحشي القاسي، توسلت ذات مرة بمولاي وسيدي صاحب الزمان الإمام المهدي - عجّل الله تعالى فرجه الشريف - أن يتولىنجاتي من هذا الظلم، وعاهدت الإمام (ع) لقاء ذلك أن أقوم بتأليف كتاب يجمع ما روي عنه (ع) من زيارات، وأدعية، ورسائل، وسائر كلماته الشريفة.
وراحت الأيام والليالي، ومضت الشهور على إقامتي في السجون المختلفة في بغداد، وسجن بعقوبة حتى خلصني الله تعالى - بدعاء صاحب الأمر (ع) وفرّج عني ، وخرجت من سجون البعثيين ولله الحمد.
وبعد فترة من الزمن جاءني أحد أقربائي ليقول لي: رأيت في عالم الرؤيا رجلاً ذا مهابة يشع وجهه نوراً قال لي: قل للسيد الشيرازي: حان الوقت لأن يفي بعهده لصاحب الأمر (ع) في تأليف الكتاب.
وكان الشخص ذاك لا يدري عن عهدي، لأني لم أكن قد حدّثت به بعد.. فعزمت على ذلك وصرت أجمع المصادر المحتاج إليها لمثل هذا الكتاب..ثم جاءني بعد مدة شخص آخر وقال لي مثل ما قال الأول - من غير ترابط بينهما ولا صحبة ولا سابقة إطلاقاً: "رأيت في الحلم - في عالم الرؤيا - أن صاحب الزمان يطالبك بعهدك معه عن الكتاب..."..واشتد عزمي وبدأت في تأليف هذا الكتاب "كلمة الإمام المهدي (ع)".
قال الإمام الشهيد قدس سره: وبعدما أنجزت القسم المهم من الكتاب رأيت ما يلي في عالم الرؤيا: رأيت شخصاً ذا هيبة، طويل القامة، جميل المحيا، له هيبة الأنبياء، وجلال الصدّيقين، ووقار الخاشعين، لابساً حلة بيضاء قد توجه إليَّ فظننته صاحب الأمر الإمام المهدي (ع) وقمت إجلالاً له.. وتقدمت أنا إليه، فلما اقتربنا أخذت بيده لأقبلها، فبدرني هو وقبّل يدي، فلما قبّل يدي علمت أنه ليس الإمام المهدي (ع).
فسألته عن نفسه وقلت له: من أنت؟..
فقال: أنا من قِبل ولي الله.
وأحسست في عالم الرؤيا أن الرجل رسول من قِبل الإمام المهدي (ع) جاء إليَّ شاكراً لتأليف الكتاب..قال الإمام الشهيد قدس سره: ولأول مرة أرى رؤيا مثل هذه عن واحد من تأليفاتي..وأسأل الله تعالى أن يقرنه برضاه، ويرضى عني مولاي وسيدي صاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر (ع) الذي هو طريقي إلى مرضاة الله تعالى.
قال راوي القصة: كان الإمام الشهيد - قدس سره - يحدثنا بهذه القصة ونحن بجوار قبر رسول الله (ص) بالمدينة المنورة، في طريقنا إلى الحج في العام الماضي.. نقلاً عن مقدمة كتاب (كلمة الإمام المهدي (ع))
(1/173)

 
أنت مرضي عندنا
القصة التالية كتبها العالم الورع آية الله السيد صادق الشيرازي (حفظه الباري) لمؤلف كتاب بالفارسية "شيفتكَان حضرت مهدي (عج)" أي عشاق حضرة المهدي (ع) هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
نقل لي أحد المؤمنين عن السيد جعفر بحر العلوم، المضمون التالي: أنه كان يوماً في بيت السيد حسين بحر العلوم، نجل آية الله السيد علي بحر العلوم، صاحب كتاب "برهان الفقه" وكان سماحته في ديوانه يستقبل الوفود والمراجعين، وكان من بين المراجعين الذين وفدوا عليه مروّض مسلم من الهند، وبعد أن استقر به المجلس وعرّف نفسه لسماحته، قال: بإمكاني أن أخبركم عن كل ما تسألون بالقلم والقرطاس.
وبالفعل كان يجيب بصواب على الأسئلة العادية التي طُرحت عليه من الحاضرين.. وذلك وفق حسابات رياضية كان يحررها على الورق..حينذاك أقبل سماحته عليه، وقال: هناك سؤال أظنك لا تقدر من الجواب عليه.
قال المروّض: وليكن صعباً فإني أحاول الإجابة عنه، فما هو؟..
قال سماحته: الآن وقد أصررت فأخبرنا عن المكان الذي يتواجد فيه سيدنا ومولانا، ومن بوجوده استقرت الأرض ورُزق الخلق، الحجة بن الحسن العسكري (ع).
قال المروّض: نعم، وبدأ يبحث عن الجواب من خلال حساباته الرياضية المعقدة، لكنه ولأول مرة أبطأ في الجواب، مما دعا سماحته إلى أن يقول له: ألم أقل لك أنك لا تقدر على الإجابة عن هذا السؤال؟..
فأجاب: اصبروا قليلاً!.. لعلي أهتدي إلى الجواب، ثم بعد مدة قال: ليس الأمر كما تظن، ولكن أفكر في أن الشيخ طه نجف من هو؟..
أجاب سماحته: إن الشيخ محمد طه نجف، أحد مراجع التقليد المعروفين عندنا في النجف الأشرف.
قال المروّض: الذي تسألون عنه هو الآن في بيت الشيخ وعنده.
وهنا أسرع سماحته بصحبة السيد جعفر ونفر آخرين متجهين نحو بيت المرجع آية الله الشيخ محمد طه نجف، وفي الطريق انتهوا إلى مفترق طرق ثلاثة، ينتهي أحدها إلى بيت الشيخ، حيث التقوا هناك بإنسان في الزي العراقي يرتدي العباءة والعقال والكوفية، وعليه الوقار والسكينة، وتطفح من جوانبه هيبة وعزّ، فاجتازوه نحو بيت الشيخ، وما أن دخلوه إلا ورأوا ديوان الشيخ مصفراً من الناس، حتى الذي يستقبل المراجعين ويقدّم لهم الماء والقهوة، لكن الذي فاجأهم بالمرة هو جلوس الشيخ في ناحية من الحجرة، جلسة حزينة، ينبعث منه أنين وزفير، تتساقط قطرات الدموع على كريمته، وهو يتمتم قائلاً: صار في يدي، فلم أنتبه له، ولما انتبهت كان قد فلت من يدي.
فتعجب الواردون كثيراً، وتساءلوا - بعد التحية والسلام - علام يبكي الشيخ؟.. وكان الشيخ قد فقد كريمته أواخر أيامه، لذلك لم يلتفت لقدومهم إلا بعد التحية والسلام ، فقام ورحّب بهم وجلس إليهم يحدّثهم بالحادث الذي تركه حزيناً، يكفكف دموعه ويخفي لوعته قائلاً: إنكم تعلمون برجوع الناس إليَّ في مسائلهم واستفتاءاتهم وخصوماتهم، وأنا أجيبهم أفتي لهم، وأفصل بينهم، وآخذ الأموال وأعطيها وأنصب القيّم والمتولي ونحو ذلك.. كل ذلك تبحرٍّ واجتهاد، ليوافق الشرع الشريف، غير أنه منذ سنوات أخذت تُقريني فكرة: هل أني مصيب في كل ما أفتيت وما قضيت وأزاول وأعمل، وهل أني مرضي عند الله ورسوله والأئمة الطاهرين (ع)؟..
وقبل ثلاث سنوات استشفعت إلى الله بمولاي أمير المؤمنين (ع) في ذلك، وطلبت منه بإلحاح أن أجد في نفسي صواب أو خطأ هذه الأعمال لو خطاءً عن قصور لا تقصير.
فلما اشتد إصراري وتوسلي رأيت ذات ليلة في المنام مولاي أمير المؤمنين (ع) فأخبرني: أن ما أريده سيتم عند ولده المهدي صاحب العصر والزمان (ع) فبقيت أرقب الأيام والليالي، انتظر قدوم الحبيب في كل آن ولحظة، ولم أحسب أن سأحصل عليه وأعرفه، وفي هذا اليوم بالذات وقبل مجيئكم بقليل خلا الديوان من المراجعين، وكان خادمنا قد ذهب ليهيء بعض لوازم البيت.
فدخل رجل كانت تدل لهجته على أنه من العشائر العراقية، فسألني بعد السلام عن مسألة فأجبتُ عنها، فأشكل عليه إشكالاً علمياً، وحاولت الإجابة عن الإشكال، غير أنه قاطعني - وهو عالم بمغزى جوابي كله - بإشكال ثانٍ، وبدأت أجيب عن الإشكال الثاني فقاطعني للمرة الثانية بإشكال علمي ثالث، وهكذا كلما بدأت في الجواب بادرني بإشكال علمي آخر، حتى خالجتني أفكار متناقضة حول الرجل وفضله، وأنه كيف يمكن التوفيق بين معرفة هذه المباحث الدقيقة، وبين ظاهر رجل عشائري، بعيد كل البعد عن هذه المباحث العلمية.. لكن غفلة عميقة خيمت على ذهني، وأنستني ما كنت بانتظاره وترقبه من التشرف بلقاء الحبيب.
واستمرت غفلتي عن حاجتي، ولم أنتبه حتى مع ضرب الرجل يده على كتفي وقوله لي: "أنت مرضي عندنا" وزاد استغرابي من أن رجلاً يدل صوته على أنه من أهل البادية كيف يقول هذه الكلمة لمرجع تقليد؟..
وفجأة بعد مغادرته الديوان، انكشفت غفلتي، وعاودتني فطنتي، وتذكرت أملي وأمنيتي، فطالما كنت أفكر بها، وأرجو التصرف في حالي وموقفي عند ربي ونبيي وأئمتي (ع) وقد أخبرني الرجل عن ذلك بقوله: "أنت مرضي عندنا" ولم انتبه أنه الحبيب الذي جندت نفسي لنصرته، وصرفت عمري لخدمته حتى دخل عندي، فيا أسفي على نفسي!.. فقد صار عندي وبمرأى مني فلم أنتبه له.. لأتزوّد منه ومن نوره وبركاته، ولما انتبهت كان قد خرج عن وسعي، أليس حقيقاً لمثلي أن يئن ويبكي؟..
فقال السيد بحر العلوم للشيخ: "شيخنا لهذا جئناك" واحتملوا أن يكون الرجل ذو المهابة الوقور الذي رأوه قريباً من بيت الشيخ هو سيدنا ومولانا صاحب العصر (عجّل الله تعالى فرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه، والمرضيين عنده بمحمد وآله الطاهرين).
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هذا هو الطريق
سمعت آية الله الحاج الشيخ ميرزا علي الفلسفي (حفظه الله) - وهو من علماء مشهد المقدسة - نقلاً عن أستاذه المرجع المرحوم السيد الخوئي قدس سره، أن المرحوم أستاذه آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني الأصفهاني قال: كنت وزميل قروي ندرس أيام الشباب عند أحد العلماء، فجاءنا يوماً واعتذر إلينا لإلقاء الدرس، لأنه لم يسعه الوقت ليطالع ويحضّر له، ولما ذهب التفت إليَّ زميلي وقال: هل تريد أن أخبرك لماذا؟.. قال: إنه كان مشغولاً بزوجة تزوّج بها متعة مؤقتة!..
لا أدري - والكلام للشيخ الكمباني الأصفهاني - كيف بلغ كلام زميلي القروي إلى أستاذنا، فطلب منه وبإصرار أن يخبره كيف اطلع على الأمر ومن أخبره بذلك؟..
فأجاب الطالب: كان والدي عالماً على مستوى قريتنا، يرجع إليه الناس في مسائلهم الدينية وهو يجيبهم ويبتّ في الزواج والطلاق والقضايا، فمات وجاء أهل قريتنا إليّ ونصبوني مكانه وأنا أجهل كل شيء عن الأحكام الشرعية، ولم ينفع رفضي وامتناعي، فاضطررت لفترة قصيرة إلى أن أمارس هذا الدور المفروض عليَّ كرهاً، ولكني سرعان ما أنقذت نفسي وأصغيت لتأنيب ضميري، فدعوت أهل القرية يوماً إلى كلمة هامة جداً، فأعلنت لهم في المسجد: أيها الناس!.. إن والدي كان يفتيكم وهو عارف بعض الشيء بالأحكام الشرعية، أما أنا فقد أجبرتموني أن أحلّ محلّه وليست لي معرفة بالأحكام، فالذي حصل هو أن ما أفتيتكم به وعملته من عقد للزواج وإجراء للطلاق لا يخلو من إشكال وخطأ...
وهنا هاجمني الحاضرون وأشبعوني ضرباً، ولا أدري كيف تمكّنت من الهرب، فخرجت من القرية إلى الصحراء من غير هدف ومأوى، وبعد استراحة قليلة فكّرت أن أذهب إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الإسلامية، وما قرّرت الحركة باتجاه النجف وخطوت قليلاً إلا لقاني رجل ساطع الوجه فقال: إلى أين ذاهب؟..
قلت: إلى النجف الأشرف.
قال: هل تريد صديقاً؟..
قلت: نعم وبكل تأكيد.
أتذكر أننا وصلنا إلى النجف ولم أشعر بالتعب، ولعل السبب وهو مؤانستي مع هذا الرجل الطيب.. وهو جزاه الله خيراً منذ تلك المرافقة والصداقة لا زال يأتيني ويتفقد أحوالي في حجرتي، حقا إنه صديق حميم جداً، ورغم ما عليه من هيبة، فإنه متواضع إلى أبعد حدود، يسلب حبه قلب كل إنسان يراه للوهلة الأولى، نعم هذا الرجل هو الذي أخبرني بأنك سوف تأتي غداً وتعتذر إلينا بتعطيل الدرس!..
هنا فهم الاستاذ أن الرجل ذا الوجه الساطع وليّ من أولياء الله، ولعله الإمام الحجة (صلوات الله عليه) ولكن الطالب القروي لبساطته وصفاء نفسه لم يعرفه.. لذا توجه إلى الطالب وقال له: اسأل هذا الرجل هل يقبل أن أزوره وأتعرّف عليه.
قال الطالب: بالتأكيد يقبل، بل إنه لشدة تواضعه وأخلاقه الحسنة ربما يقول أنه يزورك إذا أردت!..
فجاء الطالب وأخبر صاحبه (الرجل المشعّ نوراً) بطلب الأستاذ..فقال له الرجل: أبلغه أنه لا داعي الآن إلى لقائنا، بل إننا لما وجدناه أهلاً لذلك نزوره بأنفسنا!..ولقد كان لهذا الجواب وقع كبير وهزّة تربوية عظيمة على نفس الأستاذ.
نعم.. التراجع عن الخطأ والاجتناب عن المنصب المغصوب، دليل صفاء النفس ومجاهدة الهوى، وهو دافع قوي للبحث عن العلم النافع، وهما كافيان سبباً لمجيء الإمام الحجة بن الحسن (صلوات الله سلامه عليه) أو أحد من قِبَله إلى الشخص المتحلي بهما، فيدير أمره ويوجّه عقله ويتصادق معه.
فعلى الباحثين عن الإمام الحجة (أرواحنا له الفداء) أن يوجدوا في أنفسهم هذه الشروط كي يأتيهم الإمام بنفسه، هذا هو الطريق لا تلك الطرق الملتوية النائية عن روح التعاليم القرآنية ونهج العترة الطاهرة، قال الله تعالى: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى}. سورة النازعات/40 - 41
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وجه على الأولياء غير خفي
كان المرحوم الشيخ زين العابدين السلماسي، من خواص أصحاب العلامة الكبير آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم - المتوفي سنة 1212 هـ - رحمه الله.
يقول: رافقت السيد إلى حرم أمير المؤمنين (ع)، فرأيته بعد أن قرأ إذن الدخول إلى الحرم المطهر بأدب وخشوع، استند إلى عتبة الباب هو حادق بنظره إلى زاوية ودموعه تجري، ويترنم شعراً بصوت خافت !..فاقتربت منه لأسمع ماذا يقول، فسمعته يقرأ شعراً فارسياً هذا معناه:
"كم هو لذيذ الاستماع إلى صوت تلاوة القرآن، صوتك الأخّاذ الجذّاب يا مولاي، وإن النظر إليك يا سيدي كالإصغاء إلى كلام الله تعالى".
وقف دقائق هكذا ثم عاد إلى المنزل ولم يدخل الحرم، فسألته:"سيدي .. ماذا كان هناك، إذ لم تدخل الحرم؟.."
فقال السيد بحر العلوم : "رأيت مولاي صاحب الزمان (عجّل الله فرجه) داخل الحرم المطهّر مشغولاً بتلاوة القرآن الكريم".
ويُنقل عن العالم الرباني الملا حسين علي الهمداني، العارف المربّي، الذي عاش بداية القرن الثالث عشر الهجري، أنه كان يقول: إن من خصائص حرم الإمام علي (ع) إذا انتبه العرفاء المؤمنون لأنفسهم ترتفع الحجب عن أبصارهم، فينظرون بين الملكوت، ويشاهدون حقيقة الأشياء والأشخاص تحت القبة الشريفة. غرر الحكم/ج7 - ص 235
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بحق الذي جننت من أجله
نقل لي سماحة العلامة آية الله الحاج السيد أحمد المددي (حفظه الله)، عن المرحوم آية الله الحاج السيد أحمد الأردبيلي ( جد زوجته المكرمة ) نقلاً عن أبيه، بأن المرجع الورع المرحوم الحاج السيد محمد الفشاركي الأصفهاني ذكر له:
رأيت في بعض الأيام في شيراز مجنوناً يطارده الصبيان، ويضحكون عليه.. وبعد أيام دخلت مسجداً للعبادة في غير وقت الفريضة، فلم يكن فيه أحد سواي، وبينما أخذت أتهيأ للعبادة، شعرت بدخول شخص إلى المسجد، فالتفت وإذا به ذلك المجنون، فاستترت خلف عمود عريض هناك كي أراقبه، ماذا يريد أن يفعل!..
فرأيته أخذ ينظر إلى جوانب المسجد، وبعد أن اطمأن بعدم وجود أحد شرع في صلاة بخشوع وقراءة متأنية في أجزائها وأذكارها وأدعيتها كواحد من أفضل العقلاء، فكنت متحيراً مما رأيته منه، كلما أمعنت النظر فيه فلم أجد عليه أقل علامة للجنون.. راقبته في مزيد من الدقة حتى ملكتني الدهشة.. ولما انتهى وأراد أن يمشي أسرعت إليه، فأخذ يموّه عليَّ شخصيته الحقيقية بتصرفات جنونية!..
قلت له: يا هذا!.. إني رأيتك منذ دخلت المسجد، فقد دلتني صلاتك الخاشعة على أنك إنسان عاقل، ولست كما تُظهر به نفسك في الطريق.. قل لي: لِمَ تتصرف كالمجانين؟..فلم يجبني إلا بحركات جنونية، أصر بها أن يغطي عليَّ شخصيته.. فكلما رجوته أبى إلا إصراراً على التمويه، وهو يسعى إلى التهرب مني.. وهنا قلت له: أقسم عليك بحق الذي جننت من أجله قل لي الحقيقة!..
بهذا القسم انهمرت دموعه وبكى.. فعلمت أني وضعت إصبعي على جرحه!..نظر إليَّ هُنيئة ثم قال: ما دمت أقسمت عليَّ بمن جننت من أجله، فإني أخبرك بحقيقة أمري، فلقد كنت كثير اللقاء والنظر إلى الإمام الحجة صاحب العصر والزمان (روحيفداه)، ولكن بسبب معصية صدرت مني، قد ولت عني هذه السعادة، ومثلي ليس له إلا الجنون، تعبيراً عن شقائه وخسارته، فلقد أصبحت الدنيا عندي بلا أهمية.
قلت: هل يمكنك الإفصاح لي عن تلك المعصية ليعتبر الآخرون ويرتدعوا؟..
قال: إني نظرت إلى امرأة أجنبية نظرة ريبة وشهوة.. أفهل تستحق هذه العين الخائنة أن تنظر إلى جمال ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن (ع) مرة أخرى، والآن فهل تعلم خاسراً أشقى مني؟!..
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العلم
{قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
إنما يتذكر أولوا الألباب}..
الزمر/9
أعيش مع الكتاب
سأل فضيلة السيد كمال الحيدري أستاذه المفكر الإسلامي آية الله الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله: لو سألكم أحد كيف صار محمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر؟..
فأجاب السيد: إن محمد باقر الصدر يساوي (10%) مطالعة و(90%) فكر.
وأضاف السيد الحيدري سائلاً: في اليوم والليلة كم ساعة تطالعون؟..
فأجاب السيد الصدر: لا تسألني هكذا، ولكن اسألني بشكل آخر، قل لي: في اليوم والليلة كم ساعة كنتم مع الكتاب؟..
قلت له: ما الفرق بين السؤالين؟..
قال: إذا سألتني كم ساعة تطالع؟.. أقول لك: أطالع عشر ساعات أو ثماني ساعات... ولكن إذا سألتني: كم ساعة كنت مع الكتاب؟.. أقول لك: ما دمت مستيقظاً وغير نائم فأنا مع الكتاب.
كيف؟..
عندما أسير في الشارع أتأمل مسألة أريد حلها، وعندما أقف على القصّاب ففي ذهني مسألة أحاول حلها، وعندما أجلس على الطعام للأكل ففي ذهني مسألة أريد حلها، وعندما أستلقي على الفراش للنوم ففي ذهني مسألة أريد حلها، إذن كنت دائماً مع الكتاب، فالكتاب كان يعيش معي وأعيش مع الكتاب. نشرة المبلغ الرسالي/الصادرة في حوزة قم العلمية/ العدد 85 سنة 1416
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أين وصلنا في البحث
نقل المرحوم الأستاذ جلال همائي خلال مقابلة إذاعية القصة التالية: كنت مع آية الله الحاج الشيخ هاشم القزويني، وهو من كبار أساتذة الحوزة العلمية بمدينة مشهد، ندرس فترة شبابنا في أصفهان. فذات مرة كنا نتباحث الدرس، وإذا بالشيخ قد ساء حاله فافترش الأرض مغماً عليه، فسارعتُ أطلب له طبيباً، ولما حضر الطبيب وفحصه أمر بإعطائه ماءً محلّى بالسكر، شرب قليلاً منه وفتح عينه.. فجلس وفتح كتابه مباشرة وهو يسألني: أين وصلنا في البحث؟.. وكأنه لم يحدث له طارئ!..
والجدير بالذكر أن الطبيب أشار إليَّ من خارج الحجرة، فذهبت إليه، فقال لي: "إن إغماء الشيخ كان بسبب شدة الجوع، ناوله طعاماً في أسرع وقت".
يضيف الاستاذ همائي: ولما حقّقتُ في أمره، علمتُ أنه لم يتذوق طعاماً لمدة يومين..وذلك لشدة فقره وتعفّفه وعدم إخباره أحداً عن حاله وجوعه. بالفارسية (تعليم وتعلم)ص76
أقول: إن هذه الحالة من غير إفراط، تكون أرضية لنمو طالب العلوم الدينية، كي تموت لديه الروح المادية حينما يعاشر الناس في المجتمع، فيكون مثالاً للروحانيات والمعنويات، كما كان بالفعل هذا الشيخ الجليل.
فقد ورد في الحديث عن النبي (ص): "ثلاث تورث القسوة: حب النوم، وحب الراحة، وحب الأكل"، وعكسه إذن يورث رقة القلب.
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إثبات وجود الله تعالى
اعتكف العالم الكبير المرحوم الشيخ أحمد الشيرازي لتأليف كتاب حول (إثبات وجود الله تعالى)..وكان له ولد عمره سبع سنوات، وذات يوم سأل أباه عن سبب عكوفه على الكتابة المطالعة بهذه الدرجة من الاهتمام والانقطاع عمن حوله؟..
إلا أن الشيخ لم يجبه، ظناً بأن ولده في هذا العمر لا يستوعب الموضوع، فلا داعي إلى الإجابة على سؤاله، وصرف الوقت معه!..
ولكن الولد لم يترك أباه، فأعاد عليه السؤال، فاضطر أبوه إلى القول: إنني يا ولدي أسعى إلى تأليف كتاب حول إثبات وجود الله تعالى.
فقال الولد على البداهة: {أفي الله شك فاطر السموات والأرض}،"سبحان الله إن البعرة تدل على البعير، والروثة تدل على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة، كيف لا يدلان على اللطيف الخبير". كتاب (رنكَارنكَـ) بالفارسية/ج1 - ص408 والكلمة رواية عن الإمام علي (ع) في بحار الأنوار/ج3 - ص55
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كُلْ يا كُمّي
أحياناً تكون العزلة عن الجهلة في زمن تسيطر عليه الروح المادية والمصالح الذاتية أمراً حكيماً، ذلك ما فعله العالم الكبير الشيخ ميثم البحراني - المتوفى سنة (625هـ) - حيث اعتزل بعض العلماء والناس، فكتب إليه هؤلاء رسالة يلومون فيها عزلته.. جاء فيها:
( العجب منك مع شدة مهارتك في جميع العلوم والمعارف، وحذاقتك في تحقيق الحقائق وإبداع اللطائف، قاطن في ظلول الاعتزال، ومخيم في زاوية الخمول الموجب لخمود نار الكمال...).
فكتب الشيخ ميثم في جوابهم:
طلبتُ فنون العلم أبغي بها العُلى فقصر بي عما سموتُ به القُلُ
تبيّن لي أن المحاسن كلها فروع وأن المال فيها هو الأصل
فلما وصل إليهم الكتاب، ردّوا عليه: ( إنك أخطأت في ذلك خطأً ظاهراً، وحُكمك بأصالة المال عجب)!..
فكتب في جوابهم هذه الأسطر وهي لبعض الشعراء:
قد قال قوم بغير علم ما المرء إلا بأكبريه
فقلتُ قول امرئ حكيم ماالمرء إلا بدرهميه
من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عروسه إليه
ثم لما رأى أن المراسلات لا تنفع هؤلاء، عزم العراق لزيارة عتبات الأئمة الطاهرين (ع)، وفي أحد الأيام لبس أخشن ثيابه وأرثّها، ودخل مجلساً من مجالس أولئك الأشخاص، فسلّم عليهم، فردّ عليه بعض، ولم يجبه آخرون، فجلس في صف النعال ولم يلتفت إليه أحد، فدار بين الحاضرين بحث حول مسألة علمية صعبة من دون حل، فأجاب عنها الشيخ ميثم بتسعة أجوبة دقيقة جميلة، فتوجه إليه بعضهم مستهزءاً وقال له: ( يا خليلك، اخالك طالب علم...).
ثم بعد ذلك أحضروا الطعام ولم يطعموه معهم، بل أفردوا له بشيء قليل من الطعام في صحن ، واجتمعوا هم على المائدة، فلما انقضى المجلس قام وعاد في اليوم التالي إليهم وقد لبس ملابس فاخرة بهيّة، لها أكمام واسعة، وعلى رأسه عمامة كبيرة، فلما قرب منهم سلّم فقاموا تعظيماً له واستقبلوه تكريماً به ، واجتهدوا في توقيره، واجلسوه في صدر المجلس المشحون بالعلماء، ولما شرعوا في البحث تكلم معهم بكلمات عليلة لا وجه لها من الصحة والعلمية، ولكنهم قابلوا كلماته بالتحسين وأذعنوا له على وجه التعظيم ، ثم حضرت المائدة فبادروا إليه بأنواع الطعام بأدب واحترام، فألقى الشيخ (قدس الله روحه) كُمه في ذلك الطعام وقال: (كُلْ يا كُمي، كُلْ يا كُمي).
فتعجّب الحاضرون واستغربوا من فعله هذا، ثم استفسروا عن معنى ذلك الخطاب، فقال الشيخ: (إنكم أتيتموني بهذه الأطعمة اللذيذة لأجل أكمامي الواسعة لا لمكانتي العلمية، وإلا فأنا صاحبكم بالأمس، لم أرَ منكم تكريماً ولا تعظيماً، إذ جئتكم بهيئة الفقراء وسجيّة العلماء، واليوم جئتكم بلباس الجبارين، وتكلمت بكلام الجاهلين، فقد رجّحتم الجهالة على العلم، والغنى على الفقر، وأنا صاحب الأبيات التي أرسلتها لكم في أصالة المال وفرعية الكمال، فقابلتموها بالتخطئة، وزعمتم انعكاس القضية).
فاعترفوا بخطأهم واعتذروا مما صدر منهم من تقصير في حقه. ذرايع البيان/ ج2-ص112. ويراجع كتابنا (علماء البحرين دروس وعبر) ص77
وفي الحديث عن الإمام الحسن المجتبى (ع): "عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله".
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الاهتمام بطلب العلم
نقل حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الشيرازي (دام عزه) أن والده المعظم سماحة آية الله العظمى السيد عبد الله الشيرازي رحمه الله، اعتراه ذات ليلة بعد صلاة العشاء ضعف شديد، إلى درجة لم تتحمله قدماه، حتى استعان بنا في خروجه من السيارة إلى حجرته.
لقد قلقنا على حاله في البيت، فأسرعنا إليه بأدوية الأعشاب وسقيناه بشيء من العسل لاستعادة قوته، وقد دفعني حاله إلى أن أخبر الطلبة بأن الدرس في هذه الليلة معطّل بسبب تدهور صحة السيد الوالد.. وبعد دقائق حينما دخلت على والدي رأيته يستعد لإسباغ الوضوء، فسألته بتعجب: لماذا تتوضأ ياوالدي!؟..
قال: لأجل الدرس.
قلت: مع تدهور صحتك وضعف حالك، كيف تدرّس؟.. وإني أخبرت الطلبة بتعطيل الدرس هذه الليلة، وهم رأوك هكذا، فلا أعتقد يأتون إلى الدرس!..
فعاتبني بشدة على هذا التصرف قائلاً: إن قدمي معطلتان عن الحركة، وليس فكري معطلاً عن العمل، ولا لساني ألكن أيضاً.. أنا حتى اللحظة الأخيرة من عمري أدرّس ولو مقدار كلمة واحدة.. هذه وظيفتي في أن أعلّم ما تعلمته، ولو فرعاً فقهياً أو قاعدة أصولية.. أنا مع ضعفي يجب أن ألقي درسي على الطلبة، لكي أفهمهم أهمية طلب العلم، فالدرس والتدريس لا يعرفان الكهولة أو الشباب، ولا الضعف أو القوة.
إن ما يأكله طلبة العلوم الدينية هو من أموال الإمام الحجة (عجّل الله فرجه) وذلك من أجل أن يدرسوا جيداً وبجدية واهتمام حقيقي، وليس مجرد إعلام حضور.. فالذين يحضرون من دون جدية واستيعاب فإنهم يرتكبون محذورين.. المحذور الأول أكلهم من أموال الإمام (ع)، والثاني هو اتلاف أوقاتهم. بالفارسية(جهرداى بر فروغ) ص277، عن حياة المرجع الديني السيد عبد الله الشيرازي
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اتخذ قراره وساعدته زوجته
يقول الشيخ محمد صالح المازندراني الذي بلغ درجة عالية في العلم بعد أن كان أفقر الطلبة، وأبلدهم ذهناً، وأقلهم استيعاباً للعلم: إنني حجة لله تعالى على كل شخص يعتذر من الدراسة وطلب العلم، بسبب الفقر والبلادة.. فمن ناحية الفقر كنت أفتش عن لقمة خبز يابس يرميها الناس في الطرق.. ومن ناحية أخرى لم تكن عندي شمعة أستنير بها للمطالعة ليلاً، فقد كنت أذهب إلى مراحيض المدرسة وأستضيء من شمعة كانت هناك لمن يأتي لقضاء حاجته!..
وعن بلادتي فقد كنت أقرأ ولا أتذكر بعد قليل ما قراته، وكنت أدرس ولا أستطيع حفظ معلومات الدرس، بل كان يصعب عليَّ فهمها واستيعابها.. لقد كانت ذاكرتي من الضعف بدرجة أضيّغ الطريق إلى البيت أحياناً، وحتى أنني أنسى أسماء أطفالي.. وعندما وصلت إلى الثلاثين من عمري، قررت أن أمرن ذاكرتي على الحفظ بأي ثمن كان ، وقد ساعدتني في ذلك زوجتي التي كانت عالمة فاهمة ومن عائلة نزيهة علمائية.
نعم، هذا الرجل أصبح فيما بعد عالماً كبيراً، كتب شرحاً لأحاديث (أصول الكافي)، وشرحاً لكتاب (من لا يحضره الفقيه)، وكتب شرح المعالم في علم أصول الفقه، وتوضيحات لكتاب اللمعة الدمشقية.. ويلقب في الأوساط العلمية بـ(فخر المحققين والمدققين). بالفارسية (داستانهاى كودكوي مردان بزركَـ) ص103 و192
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كيف يمكن التمييز بينهما؟..
أن يتواضع مراجع تقليد كبير مثل آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، لأنْ يدرس الأخلاق الإسلامية لعدد قليل من الطلبة، فهذا أمر عظيم، وإن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا المرجع الرباني، وتجسيده للأخلاق قبل البدء في التعليم عبر اللسان والكلام.
كنا نذهب إلى بيت هذا المرجع كل خميس وجمعة وأيام العطل ولمدة أربع سنوات فيدرسنا المفاهيم الأخلاقية العامة، من خلال أحاديث كتاب (أصول الكافي) و(تحف العقول) والجزء الثامن والحادي عشر من كتاب (وسائل الشيعة) وقصار كلمات الإمام علي (ع) في نهج البلاغة، وأحياناً مقتطفات من كتاب تفسير الصافي.. نقرأ رواية تلو رواية وسماحته يبدي رأيه فيها ويشرحها.
أذكر ذات مرة قرأنا رواية، فتوقف السيد متأملاً فيها ثم قال: إنها ليست من روايات أهل البيت!..
قلنا: كيف وهي في كتبنا؟..
قال: إن في كتبنا روايات ضعيفة أيضاً، والعالم هو الذي يميز بينها وبين الموثقة منها.
قلنا: كيف يمكن التمييز بينهما؟..
قال: تارة من خلال سند الرواية، وتارة عبر معرفة المتن والمضمون، فإذا عرف العالم روح القيم والأفكار التي يحملها أهل البيت (ع) واستطاع أن يستأنس لخطهم ومنهاجهم الفكري والعملي، استطاع أن يعرف هذا الكلام صادر عنهم أم موضوع منسوب إليهم.
فهذه الرواية يتضح من مفهومها أنها ليست صادرة عن أهل البيت، لأنها لا تتطابق مع منهجهم العقائدي، وطريقة تفكيرهم الإسلامي..تتحقق هذه القدرة على تمييز الروايات عبر مضامينها بكثرة المطالعة في تاريخ أئمة أهل البيت، والاستئناس إلى أفكارهم وأساليبهم في صياغة الكلمات.. تماماً كما لو أكثرت من المطالعة في كتب مؤلف معين، واستأنست إلى أفكاره مدة طويلة، فإذا جيء لك بكتاب عليه اسم المؤلف نفسه، ولكن اسلوبه الأدبي وكلماته وطريقة طرحه لأفكاره بالإضافة إلى الأطروحات الفكرية نفسها، لم تتطابق مع ما تعودت عليه من طريقة تفكيره، فهنا تتوقف وتقول: إنها ليست للمؤلف فلان.
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ما رأيك في هذا الزواج؟..
يُعدّ الملا محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 1086 هـ من أفاضل علماء الدين، وكان أبوه عاجزاً عن معالجة الفقر الذي سلبه كل حيلة في تدبير معيشة عائلته، لذلك صارح ابنه الشاب بأن يهاجر بحثاً عن الرزق الحلال.. فودع الابن أباه مهاجراً إلى مدينة (أصفهان) والتحق هناك بمدرسة دينية، وكان راتب كل طالب في هذه المدرسة ما يعادل (فلسيْن)، وهو لا يسد عُشر حاجة الإنسان في ذلك الزمان.
لم يكن لديه مال يشتري به شمعة لإنارة حجرته في المدرسة، فكان يضطر أن يستضيء بالنور الضعيف الذي تشعه شمعة حمامات المدرسة، فيجلس في زاوية من الحمام ويقرأ.
بهذه الصعوبة البالغة والفقر المدقع استمر هذا الشاب المازندارني في دراسته الإسلامية حتى نال درجة عالية في العلم والأخلاق وصفاء النفس. وارتقى في دروسه، فوصل إلى درس العلامة الكبير الشيخ محمد تقي المجلسي، واستمر وهو يطوي صفحات نجاحه ويرتقي من درجة إلى درجة أعلى، حتى صار من أبرز وأفضل تلامذة العلامة المجلسي، وكانت له مكانته عند استاذه الذي منحه الثقة الكاملة.
وكان ذات مرة يجلس مع أستاذه بعد انتهاء الدرس جلسة اعتيادية، فطرح عليه الأستاذ فكرة الزواج قائلاً:إن كنت راغباً فأذن لي باخنيار زوجة صالحة لك..أذِن التلميذ لأستاذه، فلما دخل الأستاذ بيته طلب ابنته (آمنة) وكانت بالإضافة إلى تديّنها وتربيتها الأخلاقية عالمة في أحكام الشريعة، قد علّمها أبوها منذ صغرها وأحسن تعليمها.
قال لها: ابنتي!.. لقد اخترت لك زوجاً في غاية الفقر، ولكنه في غاية الفضل والعلم والتقوى، ولك حرية القبول أو الرفض.
قالت البنت العالمة الفاضلة: الفقر ليس عيباً للرجل يا أبي.
فدعى العلامة المجلسي المؤمنين إلى مجلس عقد قران بين ابنته آمنة والعالم الفاضل الملا محمد صالح..وحينما رفع الشيخ العرّيس برقع عروسه ونظر إلى وجهها ليلة الزفاف خرّ ساجداً لله تعالى، يشكره على نعمه السابغة، ثم أخذ يقرأ دروسه ويطالع كتبه، فانشغل بتأملاته في موضوع علمي دقيق، لكنه عجز عن فهمه حتى ساعة الفجر، إذ قام للصلاة ثم خرج إلى المسجد للدرس.
أما العروس التي كانت تراقب زوجها طيلة الليل، فقد كتبت حلاً لذلك الموضوع الذي عجز زوجها عن فهمه، فوضعته طيّ الكتاب..عاد الشيخ العريس من الدرس، وفتح الكتاب ليعيد تمعّنه في الموضوع، فوجد الحل جاهزاً أمامه، ولما علم أنه منها فوجئ بمستواها العلمي الذي لم يكن يعرفه عنها من قبل.
حقاً كانت زوجته عالمة، فسرّته شخصيتها وفرح بعلمها فرحاً عظيماً، فخرّ ساجداً لله تعالى مرة أخرى ولمدة ثلاث ليال متتالية هكذا، مما يعني أنه لم يقترب منها أبداً قبل أن يؤدي الشكر والحمد لله على نعمة الزوجة ونعمة كونها عالمة فاضلة.
ولما علم أستاذه العلامة المجلسي والد البنت، أن الشيخ لم يدخل بها، ظن أنه راغب عنها، فجاء إليه قائلاً: إن كان فيها عيب سأقوم لك بالبحث عن زوجة أخرى؟!..
قال الشيخ محمد صالح لعمه العلامة: ليس الأمر كذلك، إنما أنا مشغول بالشكر لله على هذه النعمة العظيمة، التي أنعم بها عليَّ ربّ العالمين. الفوائد الرضوية/ص544
فبعد الفقر الذي دفعه إلى الهجرة لطلب العلم والصبر عليه حظي بأحسن زوجة، أليسهذا يدعوه إلى الشكر لله الخالق الرازق الكريم المتعال؟...
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التربية - الرضاعة
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
الشاعر أحمد شوقي
قال الصادق (ع): "... وتجب للولد على والده ثلاث خصال:
اختياره لوالدته، وتحسين اسمه، والمبالغة في تأديبه" .
البحار: 236/75
حصل كما تنبأ الشيخ
كان لآية الله الشهيد الشيخ فضل النوري ولد فاسق شرور، سألوا الشيخ مرة: كيف يُخرج الله الميت من الحي، والظلمة من النور؟..
فقال الشيخ: إنني أرى في هذا الولد الفاسق أيضاً ما لا ترونه أنتم، إنه قاتلي الذي سوف يصفّق تحت جنازتي، وأنا على المشنقة!..
قالوا: لماذا صار هكذا، ويصبح كما تتنبأ؟..
قال: لأنه شرب حليباً نجساً، وتربى أيام رضاعته في حجر امرأة خبيثة!..
فلما طلبوا منه شرح القضية، أضاف قائلاً: لما كنت أدرس عند المجدد الشيرازي الكبير في حوزة سامراء بالعراق، وضعته أمه، ولم يكن عندها حليب لترضعه، فاستأجرنا امرأة لم نحقق في تدينها، فأرضعته عامين كاملين، بعد ذلك تبين أنها كانت ناصبية شديدة الكره والعداء لأهل البيت (ع).
وهكذا حصل كما تنبأ الشيخ، حيث كان يصفّق لشنق أبيه، ويبارك أقرانه إعدام هذا العالم المجاهد. التقوى وما أدراك ما التقوى/ ص11
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يا مهدي ابق مستيقظاً
نقل المرحوم آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي: أنه لما كنت صغيراً كانت أمي حينما تجلس في منتصف الليل للصلاة والتهجد لله تعالى، توقظني وتأخذ بيدي من سطح المنزل، حتى أكاذ أسقط من فوق السلم بسبب النعاس وغلبة النوم.
فتقعدني عندها وهي تقوم تصلي صلاة الليل، وكلما تنتهي من صلاة تلتفت إليَّ وتقول: يا مهدي ابق مستيقظاً!.. (بالفارسية) يك صد داستان خواندني ص30
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هو أبيه، هو أستاذه ومربيه
يصف المرجع الديني السيد محمد الشيرازي والده وأستاذه الذي رباه قائلاً:
كان أبي المرحوم آية الله الحاج ميرزا مهدي الشيرازي يحثني على المطالعة والاهتمام بالدروس ويقول: لقد كنت في أيام دراستي أنام ساعتين فقط، وبسبب عدم وجود الكهرباء كنت أحفظ القرآن بضوء القمر، وفي النهار أشتغل بالدرس والبحث.
كان منذ بداية شبابه قد عاهد نفسه بأن يمتنع من أمور تلوث روحية طالب العلم، مثل الجلوس في صدر المجلس، وفرض رأي على الزميل في المباحثة والمجادلة وتوافه أخرى من هذا القبيل.. وقد كان إلى آخر عمره ملتزماً بتجنب هذه الأمور.
ففي سفرنا الذي جئنا من النجف الأشرف إلى كربلاء، نفد وقود سيارتنا قرب منطقة النخيلة فتوقفنا هناك، فنزل والدي من السيارة وأخذ يتلو القرآن، لأنه كان حافظاً للقرآن كله، يقرأ منه كل ليلة حتى طلوع الفجر.. فأسأله: كم من القرآن قرأت؟..كان يقول ثمانية أجزاء..ولم يكن والدي ينام بين الطلوعين أبداً، بل يقرأ جزءاً من القرآن والأدعية حتى طلوع الشمس.
ومن سلوكه أنه كان في أيام ازدياد عدد الزوار القادمين إلى كربلاء ينقل صلاة جماعته من الصحن الحسيني إلى مسجد أو حسينية ويقول: لا أحب أن أزاحم زوار الحسين (ع).
وكانت إحدى اهتمامات أبي علاقته الشديدة بالإمام صاحب الزمان (عجّل الله فرجه) ففي عصر كل جمعة يصعد سطح المنزل أو أي مكان لا يراه أحد، فيشتغل بذكر الإمام والتوسل إليه، وكان يغض الطرف عن كل أمر فيه أذى الناس، فقد هجاه شخص في رسالة كتبها إليه، فتأثر والدي ولم يقل غير "لا حول ولا قوة إلا بالله" ثم استغفر له. (بالفارسية) يك صد داستان خواندني ص32
هذا ولقد درس الابن عند أبيه ونال درجة الاجتهاد بشهاته وخط يده الشريفة، وفي نظري أن مثلهما كمثل الفاضلين المحقق والعلامة الحليين، حيث فاز الابن المحقق بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره، وكان والده العلامة الحلي يعظّمه ويثني عليه. راجع روضات الجنات/ ج6 ص330، والكنى والألقاب/ج3 ص16
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أثر الرضاعة بطهارة
قيل لوالدة الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقوى، ونال رتبة الزعامة الدينية العليا للشيعة في العالم.
فقالت:لا عجب فقد كنت أتمنى له درجة أعلى من ذلك، لأنني ما رضعته مرة إلا وأنا على وضوء، حتى في تلك الليالي والأيام الباردة القارسة أقوم أسبغ الوضوء ثم أرضعه وأنا على الطهارة.. فلماذا لا يصبح اليوم (الشيخ الأنصاري)؟!.. كتاب بالفارسية عن حياة الشيخ الأنصاري
ولقد بكى المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ الأنصاري كثيراً عند وفاة أمه الصالحة حتى جاءه بعض أصحابه يحاولون منعه من البكاء الشديد، بل ربما لامَهُ بعض منهم، فقال له الشيخ: "إن بكائي وأسفي ليس لأني فقدت أمي، إنما لافتقادي نعمة عظيمة مثل هذه المخدرة الصالحة، إذ بوجودها المبارك كان الله يدفع به البلاء عنا".
وهكذا لا يأخذك العجب أيها القارئ كما أخذ بعضاً من مقربي هذا المرجع الكبير الذي امتدت زعامته الدينية أقصى بلاد المسلمين، فأينما كانت الشيعة، كانت زعامته ومرجعيته لهم سائدة.. فقد كان يأتي (كل أسبوع) إلى قبر أمه المؤمنة (رحمة الله عليها)، فيجهش بالبكاء، فيقول له مرافقوه: أيها المرجع!.. لا يجدر بك هذا البكاء على أمك، وأنت صاحب مقام كبير عند الناس؟..
فيقول لهم:إن كان لي مقام كبير كما تقولون، فإنني حصلت عليه بفضل تربية أمي، هذه المؤمنة بالله، الصابرة التي سهرت الليالي من أجلي ومستقبلي.كتاب بالفارسية عن حياة الشيخ الأنصاري
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هكذا تعلم من أجداده
كان الشهيد السيد حسن المدرّس يقول: لقد كان أبي ينصحني دائماً بقوله: تعلّم في الليل والنهار، واكتفِ من الطعام بوجبة واحدة، وحافظ على نظافة ثيابك كيلا تقع في شرك الحاجة إلى الألبسة الجديدة.
وكان يقول: من لا يتعود الإسراف في أموره لا يستسلم لمكابرة الطواغيت.. وأضاف: إن أبي كان متأسياً بأجداده النجباء، وكان يقول: لنتعلم الحلم من جدنا العظيم رسول رب العالمين محمد بن عبد الله (ص)، ولنتعلم الشهادة والقناعة من جدنا الطاهر علي بن أبي طالب (ع)، ولنتعلم الرفض للباطل، وإباء الضيم من جدنا الشهيد الإمام الحسين سيد الشهداء (ع). غرر الحكم/ج4 -ص129
وكان يقول أيضاً: من لم يتعود الإسراف في أموره لم يستسلم لمكابرة الطواغيت.
وبالفعل قد تعلم المجاهد العلامة السيد حسن المدرّس من أبيه وأجداده الطاهرين كيف يتجلد على جهل الجهلاء، وكيف يكون قنوعاً في عيشه، ورافضاً للضيم، وأخيراً كيف يتقلّد وسام الشهادة كالحسين بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله محمد (ص).
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مولود مبارك
آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي رحمه الله، اسم عرفته جماهير المسلمين ضمن أسماء المراجع الكرام، وسمع الناس عنه الكثير من الفضائل.
كتب تلميذه فضيلة السيد عادل العلوي قبساً عن حياته، وإليك نبذة منه:
ولد سيدنا الأستاذ في النجف الأشرف صباح يوم الخميس في العشرين من صفر - يوم أربعين الحسين (ع) - عام 1315 هـ، من أبوين كريمين أصيلين في الرفعة والشرف، عريقين في الفضل والأدب، فترعرع في أحضان الفضيلة والتقوى باراً بوالديه.
نشأ في محيط مفعم بالعلم والعمل الصالح، وبالمثل العليا والأخلاق الفاضلة.
حقاً ما قيل: إن المدرسة الأولى للطفل هي البيت، والمدرس الأول هو الأم، وإن الواضع الأول لأساس أخلاقه وسلوكه هو الأب، فيترعرع الطفل على ما يجده ويلمسه في بيئته ومحيطه الأول، وتبقى آثار ما أخذه متبلورة في وجوده لا تزول، وفي الأثر: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
حدّثني يوماً: أنه كان والده يصطحبه إلى درس المحقق الآخوند رحمه الله، وهو لم يبلغ الحلم.. وعندما كانت والدته تطلب منه أن يوقظ والده، يصعب عليه أن يناديه، فكان يمسح بوجهه وخده باطن قدم والده، فيستيقظ بعد دغدغة لطيفة، ولما يرى هذا الموقف المتواضع من ولده البار تدمع عيناه رافعاً يديه إلى السماء، ويدعو لولده بالتوفيق.
وكان سيدنا الأستاذ كثيراً ما يقول: إنما نلت هذا المقام، وزاد الله في توفيقي ببركات دعاء والديَّ عليهما الرحمة. قبسات من حياة آية الله العظمى المرعشي - تأليف السيد عادل العلوي
(1/191)

 
الاستخارة
قال الصادق (ع) : "ما أُبالي إذا استخرت الله على أي طرفيَّ وقعت..
وكان أبي يعلّمني الإستخارة كما يعلّمني السور من القرآن".
البحار: ج88/ ص223
كل الناس أعلم منك حتى...!..
الاستخارة هي طلب الخير من الله تعالى عند الحيرة، ولها وسائل متعددة لكشف الأمر والنهي فيها، ولكن روايات أهل البيت (ع) تؤكد على أخذها بصلاة ركعتين أو بالقرآن الحكيم أو سُبحة الزهراء (ع) - ولكل تفاصيله - وفي عصرنا الحاضر فإن سماحة آية الله السيد عبد الكريم الكشميري (دام ظله) - المقيم حالياً في قم المقدسة - يعتبر من أشهر عجائب رجال الاستخارة، فهو يخبر عن نية المستخير ويكشف عن المصلحة أو المفسدة فيها.
نقل لي سماحة آية الله السيد أحمد المددي (دام ظله) عن هذا السيد الجليل قوله:
حينما كنت في النجف الأشرف كان يزدحم الناس في بيتنا طلباً للاستخارة، وكان ذات مرة في الحاضرين واحد من طلبة العلوم الدينية اسمه الشيخ الشيرازي، فلما كنت متعباً لكثرة الاستخارات في ذلك اليوم قلت للشيخ: أجّل استخارتك وقم لنمشي معاً إلى الحرم الشريف، ونحن نمشي داخلتني حالة عُجب، وحينما وضعت قدمي في الصحن خطر ببالي أن لا أحد على وجه الأرض غيري بعد الإمام الحجة (ع) بهذا المستوى من القدرة على استكشاف حقائق نوايا أصحاب الإستخارة، وبينما كنت بهذا الخيال جلسنا جانباً في الصحن، وبعد قليل جلست في جانبٍ آخر امرأة فاجتمعت حولها النساء، تطلب كل واحدة منهن استخارةً وهي تمسك بسُبحة الزهراء (ع) وتقرأ الصلوات على محمد وآله ثلاث مرات، فتخبرها عن نواياها بشكل عجيب وتقول لها أن تُقْدم أو تحجم!..
هنا قلت في نفسي: هكذا يريد الله أن ينبّهك أيها السيد كي لا يأخذك العُجب..فطلبتها أن تأتي بالقرب منا لأسألها كيف حصلت على هذه القدرة وهي لا تبدو أنها عالمة دارسة..فلما سألتها أجابتني قائلة: إن زوجي لما طلّقني - ربما لعدم الإنجاب، الترديد من ناقل القصة - صرت في ضائقةٍ ماليةٍ شديدة، فجئت إلى النجف وتوسلت بأمير المؤمنين (ع) فرأيت الإمام في المنام يقول لي: حاجتك مقضية عند ابني أبي الفضل العباس (ع)، فاذهبي إلى كربلاء.
فذهبت فوراً وهناك رأيت العباس (ع) في المنام قال لي: درّي معاشكِ من عمل الاستخارة للناس، فقلت له: أنا أمّية لا أعرف شيئاً، فقال: خذي قبضةً من السُبحة واقرئي الصلوات ثلاث مرات وأنا أُلقي في قلب ماذا تقولين..وهكذا كان.
هنا انبرى الشيخ الشيرازي الذي كان معي فطلب منها استخارةً، فأخذت له وقالت: يا شيخ لحيتك بيد الظلاّم لا تذهب إليهم!..فوقع الشيخ في تعجب وشغل باله ولم يقل شيئاً.. فطلبت منها استخارةً لنفسي، فأخذتها وقالت لي: يا سيد أنت تريد أن تسافر ولكن الذين من حولك يمنعوك؟..
وأخيراً بعد أن ذهبت المرأة سألت الشيخ: لأي شيء كانت استخارتك حتى هكذا انقلب حالك؟..
قال: إن جواز سفري عند الشرطة، كنت أريد أن أراجعهم لأسافر إلى إيران، فالخيرة تنهاني عن الذهاب والمراجعة، فلربما هناك مشكلة تنتظرني على أيدي الظلمة.
وأما استخارتي أنا فقد كانت لأجل أن أنتقل لأعيش في إيران، فتبيّن حقاً أن قراري هذا لا يوافقني عليه مَن حولي.. وهكذا راجعت نفسي فبدأت استغفر الله على العُجب الذي داخلني وكاد أن يسقطني من توفيقاتي التي وفّقني الله لها.. فقلت لنفسي: يا سيد كل الناس أعلم منك حتى النساء المخدرات!..
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عجيبٌ ومدهش!..
سمعت آية الله الحاج السيد محمد علي المددي (دام ظله) - وهو من علماء مشهد المقدسة - نقلاً عن آية الله الحاج السيد موسى الزنجاني الشبيري (دام ظله) - وهو من علماء قم المقدسة - أن العالم الورع المرحوم الحاج الشيخ إبراهيم كلباسي، كان يستخير الله تعالى في كل شيء، فذات مرة دعاه أحد المؤمنين إلى مائدة ودعا على شرفه جمعاً من الأشخاص والوجهاء، فوافق الشيخ وهو ناسٍ للاستخارة كما كانت عادته.
ولكنه تذكرها قبل أن يحين الموعد، فاستخار وجاءت خيرته للذهاب إلى الدعوة غير جيدة.. فاعتذر للرجل عن المجيء، إلا أن علامات عدم الارتياح ظهرت على وجه الرجل، فقال: أنا دعوت أولئك الجمع على شرفك، فكيف أخبرهم الآن بانتفاء الدعوة!..
وكأني بك أيها القارئ ترفع صوتك على الشيخ متضامناً مع شعور صاحب الدعوة فتقول: أهذا وقت الاستخارة يا شيخ؟!..ولكن الشيخ تدارك الموقف وقدّر إحساس الرجل فقال له: إذن قل لهم أن الدعوة قد انتقلت إلى بيتنا، فأتوني جميعاً، وكان هذا هو الحل الوسط حيث لا ينفي الدعوة فينحرج الرجل مع المدعوين ولا يخالف الشيخ استخارته.
والعجيب بل المدهش أنه بينما كان المدعوّون قد انتهوا من الأكل في بيت الشيخ، وإذا بنبأ يداهمهم، وهو أن سقف الحجرة في بيت الرجل الداعي والتي كان الضيوف يفترض جلوسهم فيها قد سقط وانهارت الحجرة!.. فالجميع وبما فيهم الرجل رفعوا أيديهم شكراً لله تعالى أنهم لم يكونوا تحته.
وبالطبع قبّلوا يد الشيخ كلباسي وزاد اعتقادهم في استخارته، وهل زاد اعتقادك أنت أيضاً؟..
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من عجائب الاستخارة
نقل مؤلف كتاب (كاشف الأسرار) أنه كان له في النجف الأشرف صديقٌ اسمه ملاّ يوسف، استخار ذات مرة بالقرآن الكريم لأجل عمل كان متردداً فيه فظهرت: {يوسف أعرض عن هذا}. سورة يوسف/29
وكان له صديق آخر اسمه ملا إبراهيم، ففتح مرة القرآن ليستخير فظهر قوله تعالى: {إبراهيم أعرض عن هذا}. سورة هود/76
وكان ذات مرة يريد الفَصْد (أي الحجامة)، فاستخار الله بالقرآن الكريم، فظهرت الأية الشريفة: {أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا} إلى قوله تعالى: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}.سورة الرعد/17
فعلمتُ من الآية أن الفصد صالح لي، إذ يخرج الفاسد ويبقى الدم الصالح، كالزبد الذاهب والنفع الماكث.
ومرة أخرى.. فتحت القرآن الحكيم وأنا عند ضريح الإمام علي (ع) وكنت أريد أن أستخير للذهاب إلى درسٍ، وأنا متحيّر بين درس العلامة الشيخ محمد حسن (صاحب كتاب الجواهر) ودرس آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري.. فظهرت الآية الشريفة: {كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً}!.. سورة الكهف/33
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استخارة عجيبة
درس الشيخ مرتضى الأنصاري في بداية شبابه عند المرحوم شريف العلماء في حوزة كربلاء المقدسة..ثم عاد إلى بلدته (شوشتر) الإيرانية، فلم ترض أمه أن يرجع إلى كربلاء ليواصل دراسته، فألحّ عليها كثيراً، ولكن دون جدوى، وأخيراً وافقت على الاستخارة بالقرآن الحكيم.. فإن كانت الآية تكشف عن جودة ذهاب ولدها وافقت على ذهابه، وإلا فلا!..
فاستخار الشيخ الأنصاري وظهرت الآية الكريمة: {لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين}. فأسرّته الآية ووافقت أمه على ذهابه. بالفارسية (رنكَارنكَـ) ج2/ص 185
فذهب الشيخ مرتضى وصار من كبار العلماء والمراجع الذين عادت إليهم الرئاسة الكبرى للمسلمين الشيعة في العالم.
وقال الرسول...
نقل سماحة الشيخ محسن قراءتي في محاضرته الأسبوعية ليلة الجمعة من شهر شعبان المعظّم سنة (1414) أن أحد العلماء وقف عند ضريح النبي الأكرم (ص) وبيده القرآن الكريم، فخاطب رسول الله قائلاً:
يا نبي الإسلام!.. لا أدري هل أنت راضٍ بحال أمتك وسلوك أبنائها مع قرآنك هذا؟.. إنني أريد منك الإجابة بآية تظهر لي في القرآن الذي بيدي.. ففتح القرآن وإذا بالآية التالية تنتصب أمام عينيه:{وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا}.سورة الفرقان/30
أجل إن "القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تُفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تُكشف الظلمات إلا به". كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين/ ص102
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من روائع الصدف
سمع العالم ملا محسن فيض الكاشاني حينما كان شاباً يعيش في مدينة قم، أن عالماً جليلاً اسمه السيد ماجد البحراني، يدرّس العلوم الإسلامية في مدينة شيراز، ففكر أن يهاجر إليه ليكتسب منه العلم، فاستخار أولاً بكتاب الله الحكيم فظهرت الآية:
{فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}. سورة التوبة/122
ثم تفاءل بديوان شعر منسوب إلى الإمام علي (ع)، فظهرت الأشعار التالية:
تغرّب عن الأوطان في طلب العلى
* وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
تفرّج همٍّ واكتساب معيشة
*وعلم وآداب وصحبة (ماجد)
ذاك من جميل التوافق وروائع (الصدف).. وهكذا شدّ الرحال إلى السيد ماجد البحراني، ودرس عنده حتى أصبح من كبار علماء الدين. مسافرت در إسلام (بالفارسية) ص20، ويراجع كتابنا (علماء البحرين دروس وعبر)
(1/196)

 
الاستعداد للموت
قال السجاد (ع): "...إنما الاستعداد للموت تجنّب الحرام، وبذل الندى في الخير".
البحار: ج46/ص66
قال علي (ع) في الاستعداد للموت: "أداء الفرائض، واجتناب المحارم،
والاشتمال على المكارم.. ثمّ لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه ..."
البحار: ج68/ص263
علم وطهارة وموقف
كان الميرزا حبيب الله الرشتي المتوفى سنة 1312 هـ من أجلاء تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري، اشتهر لدى العرب والعجم بتبحّره في علمي الفقه والأصول.
ونقل بعض تلامذته أنه لما كان يتوجه إلى التدريس في صحن الإمام علي (ع) كان يتوضأ أولاً، ثم يمشي وهو يتلو سورة (يس) المباركة حتى يصل عند باب صحن القبلة، حيث قبر أستاذه الشيخ الأنصاري، فيتوقف حتى يختم السورة هناك ثواباً لروح أستاذه الجليل، ثم يطلب من الله تعالى مُقسماً بروح هذا الرجل العظيم أن يعينه في إفادة مئات الطلبة والفضلاء والعلماء، وبيان الحقائق العلمية لهم بشكل واضح وأفضل.
وكان يقول عن أستاذه: إنه جمع بين العلم والسياسة والزهد.. فالسياسة أورثها لتلميذه الحاج ميرزا حسن الشيرازي، والعلم أورثه لي، والزهد أخذه معه إلى القبر!..
كان الميرزا حبيب الله الرشتي لا يفتي ولا يقبل الحقوق الشرعية (من الخمس والزكاة وغيرها) وكان دائم الطهارة والوضوء، ولما حضره الموت وكان باتجاه القبلة امتنع أن يمد رجليه جهة القبلة فمدهما بعض الحاضرين، ولكنه ثناهما ولم يتفوّه بكلمة، وكلما أعادوا مدّ رجليه أعاد ثنيهما، فسألوه: لماذا تفعل ذلك؟..
قال بضعف شديد: لأني في هذه الحالة لست على وضوء، لذلك فلا أحبّ أن أمدّ رجليّ إلى القبلة. كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص120
(1/197)

 
هل أنت ممنيأخذ الخمس؟..
إذا كنت كذلك تأمل في هذه القصة وقرّر على نفسك المزيد من الورع والاحتياط..نقل لي من أثق به أن أرملة مؤمنة، كبيرة في السن، كانت تزاول الحياكة وتتقوّت بما تدرّ عليها وتعيّش نفسها منها، جاءت إلى آية الله العظمى الحاج السيد حجت رحمه الله في قم المقدسة، وقدّمت بين يدي السيد خمس مالها وأخذت تنظر في وجهه بدقة!..فاستغرب السيد من تصرفها!..
سألها: لِمَ تفعلي هكذا؟..
فأجابت كي تظلّ مصوّراً في فكري وخالداً في ضميري، فحينما يسألني ربي يوم القيامة بيد مَن أعطيت خمسي، فأقول: أعطيته بيد هذا السيد!..فأجهش السيد حجّت بالبكاء، وشكرها على هذا الدرس والتذكير.
كتابةٌ قبل الموت!..
نقل المرحوم المحدّث السيد نعمة الله الجزائري قائلاً: تشرّفت بزيارة المرحوم السيد علي خان، وكان من أعاظم العلماء الصالحين، فرأيت الشيب قد علا كريمته كلها، فسألته:لِمَ لا تخضبها؟..
قال: أردت كتابة تفسير للقرآن الحكيم، فاستخرت الله تعالى بكتابته، فظهرت الآية الشريفة: {وإن له عندنا لزلفى وحُسن مآب}. سورة ص/40فعلمت أن أجلي قريب، فبدأت بكتابة تفسير موجز للقرآن، وتركت الخضاب، كي ألاقي الله تعالى بلحية بيضاء.
وهكذا حصل، فبعد عام واحد انتقل السيد إلى رحمة الله الواسعة. الفوائد الرضوية/ص291
"إذا هبّت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون
ولا تغفل عن الإحسان فيها ولا تدري السكون متى يكون"
(1/198)

 
ذهبت الجمعة ولم أذهب
يُنقل عن المرحوم آية الله العظمى السيد محمد تقي الخونساري قدس سره، أنه كان يتمنى أن يكون موته بين ظهر الخميس وظهر الجمعة، إذ في الحديث عن الإمام الصادق (ع) أن ذلك أماناً للمؤمنين من ضغطة القبر، فلما كان ينتهي ظهر الجمعة ولا يموت!.. يقول بحسرة وتأسف: هذه الجمعة ذهبت أيضاً، وأنا لم أذهب!.. بالفارسية (عالم برزخ در جند قدمي ما) ص109
(1/199)

 
أنا مذنبٌ، وهو غافر
أوصى الملا كاظم الأزدي البغدادي أن يكتبوا على كفنه شعره التالي:
أنا مذنبٌ، أنا مجرمٌ، أنا عاصي هو غافرٌ، هو راحمٌ، هو كافي
قابلتهنّ ثلاثة بثلاثة وستغلبن أوصافُه أوصافي
كتاب بالفارسية رنكَارنكَـ/ ج2 - ص35
(1/200)

 
وأنا كذلك صرت شهيداً
بعد استشهاد اثنين وسبعين عالماً ومفكراً ومثقفاً من قيادات الثورة الإسلامية في إيران.. بانفجار رهيب دبّره المنافقون، قال سماحة الشيخ إسماعيل الفردوسي، ممثل أهالي مشهد في مجلس الشورى الإسلامي، والذي كان من مجروحي هذا الحادث:
"كنت بجانب الشيخ محمد المنتظري تحت الأنقاض والأحجار التي سقطت علينا في ساعة الانفجار، وما كان يمكنني رؤيته طبعاً، إلا أنني كنت أسمع صوته يتمتم بذكر الله تعالى، ثم انقطع صوته، وبعد قليل عاد وقال كلمته الأخيرة: وأنا كذلك صرتُ شهيداً.. فعلمت أن روحه قد عرجت إلى السماء".
(1/201)


 
يُخبر عن موته ويستعد
نقل لي سماحة الشيخ علي الكاتبي المرندي (دام عزه) وهو من كبار علماء الدين الأفاضل، نقلاً عن والده الميرزا عباس، أن جده الميرزا محمد المرندي المتوفى سنة (1342) الهجرية، قال له قبل وفاته: سوف يرزقك الله تعالى ولداً، فسمّه علياً، وأعطه من قِبَلي هذه السجادة، هدية ليصلي عليها!.. ثم كان قبل وفاته بثلاثة أيام يقول:
" أعدّوا لي كفناً زهيد الثمن، لأني أريد يوم القيامة أن أحشر مع الفقراء ".
وفي عصر يوم وفاته بساعات، طلب جريدتين ( وهما سعفتان من النخل، تُكتب عليهما آيات وأدعية، وتوضعان مع الميت في القبر، وهما من مستحبات الدفن )..ثم قال لعائلته: جيئوا بعشاءكم، وكلوا الآن.
فقال له ولده: " ليس الآن وقت العشاء، إنه العصر ".
قال: " تعشوا الآن، لأنكم وقت العشاء سوف تنشغلون بي ...".
فقال له ولده: " ولماذا تتشاءم، وتقول هذا يا أبي"؟..
قال: لقد قلت لك وسوف ترى!..
وهكذا حصل وقت العشاء ما قاله جدي، حيث انشغلوا بتجهيزه.
(1/202)

 
روحاً واحدةً في قالبين!..
كنت وأختي الفقيدة الغالية (الحاجة زبيدة أم عبد الرؤوف) روحاً واحدة في قالبين، منذ ولدتنا أمنا السيدة الحسينية (حفظها الله وأرضاها عنا) وقد جاء سيف الظلم ليبعدني عنها وعن جميع أحبتي، ولكن الروح أبت أن تبتعد لحظة أو دقيقة، وليس لي بعد قضاء الله وقدره غير أن أرجو من الرب الكريم أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنته، ويلهمني وأمي وأخوتي وأخواتي وأولادها الأعزاء وابنتها فاطمة وأحبتها وصديقاتها الصبر والسلوان.
كانت (رحمها الله) محترمة عندنا وموقرة عند صديقاتها، لشدة التزامها الديني وأخلاقها الفاضلة، هكذا عرفتها صديقاتها، وعرفناها فترة حياتها القصيرة (42 سنة)..وكم من صديقات لها وأقارب لنا رأوها في المنام مستبشرة، ولا أنسى يوم كنت في الدنمارك، إذ وافتها المنية في مستشفى السلمانية في البحرين، فاتصل بي الأقارب والأصدقاء هاتفياً وهم يبكون، واتصل صديق لي يدرس في أمريكا فأجهش بالبكاء، ولم يستطع أن يتمالك نفسه، وسمعت أن مقبرة (المحرق) في البحرين لأول مرة تشهد ذلك التشييع العظيم والحضور الكبير في مراسم الدفن والتوديع، مما يدل على مكانتها في القلوب وسمعتها الطيبة، فهنيئاً لها.
لذلك كنت بعد وفاتها متألماً، وأنا مهتم برؤيتها في منامي للسؤال عن حالها في عالم البرزخ، فقرأت في ليلة المأثور من الأدعية الخاصة لهذا الغرض، ثم نمت إذا أنا في ساحة بيتنا القديم في البحرين، أقبلت المرحومة نحوي بثياب بيض كالإزار الذي تصلي فيه المؤمنات، وهو لباس أهل الجنة كما في الروايات، فبمجرد أن وقع نظري عليها علمت أنها ميتة، فاحتضنتني وقبّلتني، وبينما كنت في رهبة خفيفة، كانت البشاشة تعلو وجهها النضر، سألتها عن حالها ؟..
قالت: ارتياح كامل.
قلت: هل تشاهدين ما يدور بيننا في الدنيا، أو تصلك أخبارنا؟..
قالت: لا أشاهد، ولكن أخباركم تصلنا، ولعلها آثار ما تعملون في الدنيا.
قلت: هل ما أعمله مقبول عند الله؟.. (وهذا السؤال جاء انطلاقاً من نقاش دار بيني وبينها قبل وفاتها، جرّاء كلمات غير مسؤلة طرقت سمعها من أناس تؤسفني حالهم).
قالت: حسب علمي أنه مقبول ومبروك.
قلت: هل تستطيعي الإفصاح عن وضعك في عالمك الجديد؟..
قالت: باختصار، أنا مرتاحة جداً، ولكن الطعام الذي يقدمونه إليَّ قليل أحياناً.
وهنا رأيتها التفتت يميناً ويساراً وقالت: اسمح لي بالذهاب لأن وقتي قصير، لا بد لي أن أعود الآن.. وبينما هي بعدت عني خطوات شفافية، إذ دخل ابن أختي فضيلة الشيخ يحيى (دام عزه) فصعدت المرحومة باتجاه الحائط جهة القبلة صعوداً لا يشبه صعود الأجسام أبداً، وكانت تنظر إليَّ تارة وإلى الشيخ تارة، وترسل نحونا ابتساماتها السارة، وكنت أقول للشيخ: أسرع فهذه خالتك المرحومة قد ذهبت.
ولما انتبهت من النوم فسرت كلامها (رحمها الله) عن قلة الطعام أنها بحاجة إلى خيرات وفاتحة، لذلك قررت فوراً أن أكتب كراساً حول الإمام الرضا (ع) وما يتعلق بآداب السفر، وحكمة الزيارة للعتبات المقدسة، يوزع مجاناً لزوار الحرم الرضوي الشريف، كي يقرأوا سورة الفاتحة المباركة على روحها الزكية وروح والدي أيضاً.. ولقد تم طبع الكراس باسم (موجز في السفر والزيارة) وتم التوزيع لله الحمد.
أجل يا أختاه!.. ويا دمعة قلباه!.. لن أنساك، ولأجلك عانيت خطورة وجشوبة السفر من الدنمارك إلى أقرب نقطة من قبرك، وهي مطار البحرين الدولي في المحرق، لقراءة آيات من القرآن الحكيم هناك عند قبرك، ولكنهم لم يسمحوا لي أن أقترب منك وأنا ابن البحرين المبعد عنها أكثر من أربعة عشر عاماً وإلى الله المشتكى.
ففقدك الأليم يا أختاه قد أحزننا، وغيابك السريع قد أبكانا، وتكفينا دموعنا من بعدك لكل حياتنا، فسلام عليك يوم ولدت فولدت معك الأفراح، ويوم عشت وعاش معك الخير، ويوم مت فماتت الأفراح الخير من حولك، ولكن الله كريم، وما صبرنا إلا بالله العلي العظيم، فأنت من السابقين ونحن من اللاحقين، تلك هي سنة الحياة والحمد لله رب العالمين.
(1/203)

 
الحياة بعد الموت
سمعت من الشيخ "محمود مجتهد الشيرازي" أيضاً قوله: في النجف الأشرف كان الشيخ "محمد حسين قمشة" من الفضلاء، وكان معروفاً بالمبعوث من القبر، وسبب هذه التسمية كما نقل لي بنفسه: أنه عندما كان في سن 18 عاماً في مدينة قمشة، أصيب بمرض الحصبة، واشتد عليه المرض يوماً بعد يوم، وقد كان فصل العنب، ووضع أهله عنباً كثيراً في غرفته، فكان يأكل منه دون علم أحد، فاشتد عليه المرض كثيراً حتى مات.
فبكى عليه الحاضرونن وعندما أتت أمه ورأته ميتاً قالت للحاضرين:اتركوا جنازة ولدي حتى أعود، وأخذت القرآن وخرجت إلى السطح، وشرعت بالتضرع إلى الله، وجعلت القرآن الكريم وسيد الشهداء (ع) شفعاءها إلى الله، وقالت: اللهم!.. لن أرفع يدي حتى تعيد إلىَّ ولدي.
بعد مضي عدة دقائق عادت الروح إلى جسد "محمد حسين" ونظر إلى أطرافه فلم يجد والدته، فقال لمن حوله: قولوا لوالدتي لتأتي، فقد وهبني الله لحضرة سيد الشهداء (ع).. فأخبروا والدته أن ابنك عاش.
ثم نقل "محمد حسين" ما رآه هو فقال: عندما حضرني الموت اقترب مني شخصان نورانيان يرتديان الأبيض، وسألاني: ما بك؟.. قلت: الوجع تمكن من جميع أعضاء جسمي.. فوضع أحدهم يده على رجلي فارتاحت، وكلما حرّك يده إلى أعلى جسمي كلما ارتحت من وجعي، ثم فجأة رأيت جميع أهل بيتي يبكون من حولي، وكلما حاولت إفهامهم أني في راحة لم أتمكن، حتى بدأ الشخصان برفعي إلى الأعلى، وكنت فرحاً مسروراً، وفي الطريق حضر شخص نوراني كبير، وقال للشخصين: أعيدوه فقد أعطيناه عمر 30 عاماً بسبب توسل والدته بنا.. فأعاداني بسرعة، وفتحت عيني فوجدت أهلي باكين من حولي..معظم الذين سمعوا هذه القصة منه في النجف، كانوا ينتظرون موته عند حلول عامه الثلاثين، وبالفعل عند إكتمال سنه الثلاثين توفي.
نظير هذه القصة ما نقله العراقي في كتابه "دار السلام" عن الصالح المتقي "الملا عبد الحسين" المجاور لكربلاء، وقصته طويلة خلاصتها: أن ابنه سقط من السطح ومات، فمشى والده مفجوعاً دون وعي وإدارك، ولجأ إلى حرم سيد الشهداء (ع) وطلب منه إحياء ولده وقال له: لن أخرج من الحرم حتى تعيده لي.. فبقي في الحرم حتى يئس الجيران من عودة الوالد فقالوا: لا يمكن ترك الجنازة أكثر من هذا.. واضطروا إلى حمل جنازة الولد إلى المغتسل، وفي أثناء الغسل عادت روح الولد إلى جسده بشفاعة سيد الشهداء (ع)، فقام ولبس ملابسه وذهب مشياً إلى الحرم، وعاد مع والده إلى البيت.
حوادث إحياء الأموات بإعجاز أهل البيت (ع) كثيرة، وقد ذكر قسم منها في كتاب "مدينة المعاجز".
(1/204)

 
الهداية - التبليغ - الموعظة
قال النبي (ص) :"لئن يهدي الله بك رجلا واحدا،
خيرٌ من أن يكون لك حمر النعم".
البحار: ج1/ص184
{ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}..
فصلت/34
من أشرف الهدايا
كان (عمر باشا) - حاكم بغداد القديم -، يضطهد المسلمين الشيعة، ويجعجع بزوّار مرقد الإمام الحسين سيد الشهداء (ع) ويؤذيهم، وكان له والٍ على منطقة معروفة في العراق باسم (الهندية) واسم الوالي هو (يعقوب أفندي)، لقد كان هذا الوالي يتألم لبشاعة الظلم والإفراط في اضطهاد الشيعة، لذلك تأثر قلبه وانحاز إلى التعاطف مع هؤلاء المظلومين.
ففكر ماذا يستطيع أن يقدّمه من خدمة لهم، وأخيراً توصل إلى فكرة، وهي أن يطلب من عالم الشيعة الكبير أن ينصح (عمر باشا) لعله يتعظ ويرفع الظلم والأذى عن الشيعة، اقترح ذلك على الشيخ ملا دربندي رحمه الله فوافق على الفكرة وذهب إلى قصر الحاكم.
يقول الشيخ: دخلت ولم يكن الحاكم موجوداً، فجلست مع نائبه وهو مدير مكتبه أيضاً.
قلت له: جئتك لأهدي إليك أشرف الهدايا!..
قال: وما هو؟..
قلت: قل لي ما هو أفضل كتب الحديث عندكم؟..
قال: كتاب صحيح البخاري.
فذكرتُ له نبذة عن حياة الإمام البخاري وسعة اطلاعه في الأحاديث، وأنه بدأ دراسته الدينية وهو ابن العاشرة من عمره، وكيف قام بسفرات شاقة إلى مكة والمدينة المنورة، وسافر إلى بلاد الحجاز واليمن والمغرب والشام وبغداد، لجمع الأحاديث النبوية وما رواه الرواة السابقون، وأنه كان يحفظ سبعمائة ألف حديث..ارتاح الرجل لمعلوماتي وكلامي، ثم أضفت إليه:
هل ترغب أن أقرأ لك بعض ما رواه الإمام البخاري في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟..
اعتدل نائب الحاكم في جلسته، وأخذ يصغي إلى ما كنت أحفظ من تلك الأحاديث الشريفة، فارتاح لها، ثم قلت له: وهل تريد أن أزيدك أحاديث عن فضائل الحسين بن علي، كما رواها الإمام البخاري أيضاً؟..
قال: تفضّل.
فقلت: هل ينكر علماء السنة ما رواه البخاري عن رسول الله (ص): " ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين"؟..
قال: أبداً لا أحد منهم ينكر صحة هذا الحديث.
قلت: إن عبادة جميع الأنبياء تدخل في عبادة الثقلين، لأن الأنبياء أفراد من الثقلين.
إذن فضربة علي بن أبي طالب في معركة الخندق الفاصلة بين انتصار الإسلام أو انكساره هي أفضل من عبادة الأنبياء كلهم، باستثناء خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله (ص)، لأن ضربة علي جاءت طاعة لأمر النبي محمد، وانتصاراً لدينه الإسلامي الحنيف، أليس كذلك؟.. فهل النبي إذن يكذب أو يبالغ في مدح علي؟..
قال: كلا {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يُوحى}.
قلت له: هل ثواب حج يؤديه رسول الله أعظم أم ثواب ضربة علي يوم الخندق؟..
سكت نائب الحاكم، ولا يدري ماذا يقول!..
فقلت له: إن ثواب حج النبي أعظم، بدليل الاستثناء الذي سبق إن ذكرته لك.. إلى هنا كلامي لم يكمل، فلقد روت السيدة عائشة - كما في صحيح البخاري - أن رسول الله كان نائماً في بيتها، فدخل سبطه الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو صبي يومئذ، فتسلل إلى جده رسول الله بهدوء حتى التصق بصدره، فانتبه رسول الله واحتضنه بشدة، وأخذ يشمه ويقبّله.
فقالت عائشة: يا رسول الله!.. ما قدر حبك لولدك هذا؟..
قال رسول الله: ألا تعلمي أنه قطعة من كبدي؟!..ثم بكى رسول الله وهو يقبّل الحسين، فسألته عائشة: لِمَ تبكي يا رسول الله؟..
فقال لها:
قالت السيدة عائشة: أيُقتل؟..
قال رسول الله: نعم، يُقتل عطشاً، ومن يزور قبره بعد استشهاده، فله مثل ثواب حج أنا أدّيته.
فسألته عائشة باستغراب: له مثل ثواب حجك يا رسول الله؟!..
قال: بل ثواب حجين اثنين أنا أديتهما!..
فقالت السيدة عائشة مستغربة: ثواب حجين اثنين؟!..
قال: بل ثواب أربع...
فكلما أخذت السيدة عائشة تزداد استغراباً وتعجباً من هذا الأجر والثواب العظيم لزائر قبر الحسين السبط الشهيد، كلما كان النبي محمد (ص) يذكر ثواباً أكثر حتى وصل إلى ثواب تسعين حجة وعمرة يقوم بهما رسول الله بنفسه!..
هنا قال نائب الحاكم للشيخ الدربندي:مولانا!.. إن رسول الله لم يكذب ولم يبالغ، فكيف تعدّدت إجاباته للسيدة عائشة؟..فمن ثواب حج واحد إلى تسعين حجة وعمرة ، أليست مبالغة؟..
فقال له الشيخ: إن هذه الدرجات في الثواب تتبع مراتب الزوار، من حيث مستوى معرفتهم بمكانة الحسين وبحقه، ومن حيث بُعد وقرب المكان الذي جاء منه الزائر، ومدى العناء والمشقة التي تحملها في سفره إلى كربلاء لزيارة مرقد الحسين..وما كان من الرجل إلا أن قام من مجلسه وأخذ يقبل الشيخ، ودموعه تجري، وهو يقول: جزاك الله خيراً.
وفي ختام هذا الحوار، قال الشيخ دربندي لنائب الحاكم، بأن هناك من يتعرض لزوار الحسين وشيعة أهل البيت بالأذى والظلم، وهذا شيء لا يرضي الله تعالى، وسوف يحاسب الله الظلمة يوم القيامة حساباً عسيراً.
فقال الرجل: سوف أصدر أمراً من هذه الساعة بعدم التعرّض لزوّار قبر الحسين (ع). قصص العلماء/ص111
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آداب السلوك مع الملوك
كان في جبل عامل قرية صغيرة متواضعة تدعى (إمية) بكسر الهمزة، يعيش أهلها على زراعة الحنطة والشعير، وكان فيها عالم صالح، يخشى الله، ويعمل بكتابه، ويتأدب بآداب الرسول وسنته، وكان في حياته ومظاهره لا يمتاز عن أضعف رجل في القرية، وفي ذات يوم اجتاز قرية (إمية) أحد ملوك الأيوبيين، وهو في طريقه إلى بعض البلدان، فخرج أهل القرية لاستقباله والاحتفاء به، وبقي العالم الصالح في بيته لم يخرج مع المستقبلين، ولم يزر الملك مع الزائرين، فاغتاظ الملك من تصرف الشيخ وتجاهله له ولمكانه، ولكنه كان رشيداً عاقلاً، لا يقدم على عمل إلا بعد البحث والروية، فبعث إلى الشيخ يسأله عن السبب؟.. فأجاب بما هو مأثور ومشهور: "إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء!.. وإذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء!..".
فعظُم الشيخ في عيني الملك، وأكبره إيما إكبار، وأسرع إلى زيارته، وجلس متأدباً بحضرته، واستمع إلى حديثه بخضوع وخشوع، وامتلأت نفسه منه رهبة، وعرض عليه أن يزوجه ابنته الخاتون، فَقَبِل الشيخ، وتم الزواج، وبارك الله في هذا القران، لأنه خالص لوجهه تعالى، ووهب للزوجين أولاداً وأحفاداً اعتزّ بهم الدين وتباهت بهم الإنسانية، وعُرفوا بآل خاتون نسبة إلى أمهم بنت الملك.
قال السيد محسن الأمين في الجزء الخامس من (أعيان الشيعة) ص130 الطبعة الثانية: "خرج آل خاتون ما لا يحصى من العلماء في جبل عامل والعراق وبلاد العجم والهند وغيرها، وإليهم كانت الرحلة في (عيناتا) - قرية في جبل عامل سكنها الخاتونيون - فهاجر إليها ابن ناصر البويهي، ليقرأ عليهم، وقصدهم بعض أعاظم علماء العجم مع ولده بطريقه إلى الحج للاستجازة منهم في عيناتا، ووزر أحد علمائهم لبعض القطبشاهية في الهند، واستمر فيهم العلم إلى هذا العصر، ثم رجع بتطور الزمن وانقلابه رأساً على عقب".
والآن، ونحن في سنة 1382 هـ لا يوجد منهم عالم واحد.. والذي وزر في الهند هو الشيخ محمد بن علي بن خاتون العاملي، فقد تولى منصب رئاسة الوزراء في سلطنة عبد الله قطب شاه سنة 1038 هـ في حيدر آباد، وكان ملوك القطبشاهية من الشيعة، وللشيخ المذكور رسم نادر في المتحف البريطاني بلندن، وفي الجزء الـ46 من الأعيان صورة عنه مع الترجمة.
ونعود إلى حديث العالم الصالح جد آل خاتون لنساءل: كيف أعطى الملك ابنته الخاتون لشيخ فقير، وترك الملوك وأبناء الملوك؟.. وكيف تركت هي القصور والخدم والحشم لتعيش مع عابد زاهد في بيت أشبه بالمغاور وقرية أشبه بالمقابر؟!..
الجواب:
إن عظمة العلماء والمتقين فوق عظمة الملوك والسلاطين، لأنهم أقرب الناس من درجة النبوة، ولا شيء فوق النبوة إلا الله سبحانه .. وقد رأينا الجبابرة وأعاظم الحكام كيف يشعرون بالمذلة والصغر عند هيبة العلم والدين، وكيف يعفرون الجباه والخدود بتراب العتبات المقدسة، وقبور الأنبياء والأوصياء وورثتهم العلماء الصالحين.. وقديماً قيل: "الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك" وكم من عزيز هوى به الجهل والفسوق إلى الذل والهوان.. وكم من خسيس رفعه العلم والتقوى إلى أعز مكان فقد قال الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}.
مع علماء النجف الأشرف/ص52-53
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مزارٌ في تايلند
إنه من مواليد عام (922هـ) - الموافق (1543م) - اسمه الشيخ أحمد القمي، هاجر إلى تايلند وعمره يقارب الخمسين عاماً، ومعه جمع من التجار الإيرانيين.
نشط الشيخ من خلال علاقاته التجارية، ونفذ في تلك الأوساط ببركة أخلاقه وذكائه ومعرفته للغة الأجنبية، حتى اهتدى على يده الكثير من الناس، فتركوا البوذية واعتنقوا الإسلام، موالين أمير المؤمنين علي (ع) ومنتهجين مذهب أهل البيت (ع).
بعد مضي عشر سنوات من استقرار الشيخ في مدينة (آبوديا) العاصمة القديمة لتايلند، تزوّج الشيخ فتاة تايلندية من عائلة محترمة، ولما وجد التجار فيه براعة وأمانة وحكمة انتخبوه رئيساً ومشرفاً على قطاعهم التجاري.
وبعد وفاة الملك التايلندي (نارسون) أسند الملك الجديد (سونكَـ هام) سنة (1609م) وزارة الداخلية والتجارة الخارجية إلى صديق الشيخ، وكان متنفّذاً في السلطة واسمه (جاموئن) وهذا بدوره حوّل منصب مديرية الأجانب للتجارة الخارجية إلى الشيخ أحمد القمي، فبالإضافة إلى عنوانه الديني والتجاري كسب الشيخ عنواناً سياسياً في تايلند، ومع نجاحه في هذا المنصب نصبه الملك بعد فترة وجيزة مسؤولاً على الموانئ والجمارك والتجارة الخارجية (قسم الأجانب)، وهذا المنصب يلي منصب وزير الخارجية والتجارة، وأهميته نابعة من كون الملك أخذ يقود البلاد نحو الازدهار الاقتصادي عوضاً عن تقوية البنية العسكرية، كما كانت سياسة الملك السابق، ولما توفي صديق (جومائن) تعين الشيخ محله وزيراً للداخلية والتجارة الخارجية، وبقي في هذا المنصب الرفيع إلى سنة (1628م) حتى تقاعد لكبر سنه.
ولقد وظّف هذا العالم الجليل حياته التجارية والسياسية والاجتماعية لنشر الإسلام والتبليغ لمذهب أهل البيت (ع) هناك، وأسس الشيخ مراكز تعليمية وبنى مساجد ، ونشر التعاليم الإسلامية والخط العربي واللغة الفارسية بواسطة أتباعه وأولاده وأحفاده.
وإلى هذا اليوم يستمر ذلك العطاء وآثاره في تايلند. وقبره في (كلية تربية المعلم) في مدينة (آبوديا) مزار عظيم، بُني عليه حرم وقبة ذهبية اللون بخصائص المعمارية الإسلامية، ومكتوب على حجر مقابل المقبرة باللغة الإنكليزية والتايلندية ما يلي:
"الشيخ أحمد، رئيس وزراء تايلند في آبوديا، وُلد في محلة (بايين شهر) بمدينة قم المركز الإسلامي لإيران في سنة (1543م)، وكان من الشيعة الاثني عشرية، هاجر إلى (آبوديا) في زمان السلطان (نارسون) الكبير".
هذا وتُزيّن كل يوم مقبرته قدس سره بالورود الطرية والمختلفة الألوان، وربما أشعل بعض الزائرين عوداً معطراً على قبر الشيخ، وهذا لا يختص بالمسلمين بل شوهد العديد من غير المسلمين يأتون إلى الزيارة لاعتقادهم أن الشيخ صاحب كرامات. مجلة مشكاة/ العدد46- الصادرة عن مؤسسة الدراسات الإسلامية التابعة للحرم الرضوي الشريف في مشهد المقدسة.
وهكذا صدق الله تعالى: {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيما}.سورة النساء/100
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الحسين (ع) في مجاهل افريقيا
يقول أحد العلماء: جاءني أحد المؤمنين الإفريقيين، واسمه حاج جعفر شريف ديوجي، وكان ثرياً محترماً ومعروفاً..قال: إنني أذهب إلى بعض قرى إفريقيا كل عام، وأختار قرية ليس فيها رجل دين، لأقرأ لهم مراثي عشرة المحرم من دون مقابل.. فذات مرة وصلت إلى قرية وسألت أهلها: هل عندكم عالم دين خطيب؟..
قالوا: لا..
قلت: هل تقيمون عزاء للإمام الحسين (ع)؟..
قالوا: نعم.. قلت: هل تودون أقرأ المراثي لكم هذه السنة؟..
قالوا: نعم.. فأخذوني إلى بيت كبير، وكان السواد وأعلام العزاء معلقة فيه على الجدران.. تماماً كما هو عندنا نحن الشيعة في الأماكن الأخرى..كنت عندهم يوماً قبل دخول شهر محرم، فلما حان وقت صلاة الظهر لم أسمع صوت الأذان، فسألتهم: لماذا لا تؤذنون للصلاة؟.. قالوا: ما معنى الأذان؟.. قلت: الأذان هو الله أكبر و.... فسكتوا ولم يستوعبوا كلامي، فسألتهم: أين المسجد هنا؟..
قالوا: ما معنى المسجد؟.. فسألت غيرهم ممن كان هناك، فلم يعرفوا المسجد ماذا يعني!..
فسألت أحدهم: ما دين أهل هذه القرية؟..
قال: إنهم وثنيون!..
قلت: كلهم؟..
قال: نعم.
قلت: ليس هنا دين الإسلام؟..
قال: فما هو الإسلام، نحن أساساً لا ندري معنى كلمة الإسلام.
فلما حان وقت ارتقائي المنبر.. رأيت جميع الشعائر الحسينية معظّمة وقائمة، ما عدا قضية الحسين نفسها!.. فقلت لهم: أيها السادة!.. الإمام الحسين دخل قريتكم هذه، ولكن رب الإمام الحسين وجده وأمه وأخوه وأولاده وقرآنه لم يدخل قريتكم، فنحن نعمل شيئاً ليتوسط لنا الإمام الحسين كي تدخل هذه القضايا قريتكم أيضاً.
فأخذت أشرح لهم العقائد والمفاهيم الإسلامية حتى آخر عشرة محرم، فتحول كلهم إلى دين الإسلام، وأصبحوا من شيعة علي أمير المؤمنين (ع).
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الطفل الرضيع يُبكي الأمريكيين
نقل أحد العلماء قصة خطيب لم يذكر اسمه في محاضرته.. والقصة كالتالي:
سافر الشيخ إلى أمريكا، فقبل يوم من دخول شهر محرم الحرام، ذهب إلى محطة بثّ صوتي (الراديو) في تلك المدينة الأمريكية، وقال لمدير الإذاعة: إن رجلاً من عظمائنا قُتل مظلوماً قبل أكثر من ألف سنة، ولدي عن تلك الواقعة التاريخية الفجيعة ثلاث عشرة محاضرة باللغة الإنجليزية - والشيخ يتقن هذه اللغة - هل يمكنكم بثها؟..
قال مدير الإذاعة: نعم، ولكن بشرطين، الشرط الأول:أن تأتي بأشرطة المحاضرات لتستمع إليها هيئة الإدارة التي تقرر بثها أو عدمه.. والشرط الثاني: هو أن تدفع لبث كل محاضرة عشرة آلاف دولار، مما يكون جمعها مائة وثلاثين ألف دولار لثلاث عشرة محاضرة.
فقال الشيخ: بالنسبة إلى الشرط الأول لا مانع لدي، وأما الشرط الثاني فلا بد لي من السؤال من أصدقائي هنا هل مستعدون لدفع هذا المبلغ أم لا، لأنني شخصياً لا أملك شيئاً.
يقول الشيخ: اتصلت ببعض التجار المؤمنين في تلك الولاية، فقالوا: ندفع هذا المبلغ بالاشتراك مع بعضنا بعضاً..فذهب الشيخ إلى الإذاعة ليخبر المدير بالموافقة على دفع المبلغ، وليتفق معه على إحضار أشرطة المحاضرات لبثها بالترتيب من أول ليلة محرم، وحمل معه شريطاً واحداً حول استشهاد الطفل الرضيع علي الأصغر بن الإمام الحسين (ع)، كنموذج يقدمه إليهم.
ولما رجع الشيخ في اليوم التالي ليسلمه الشريط الثاني قال له مدير الإذاعة: نحن أفراد هيئة القرار خمسون فرداً نستمع إلى أي صوت قبل بثه، ولقد استمعنا إلى محاضرتك الأولى فأبكتنا كلنا..لذلك فإننا قررنا بث هذه المحاضرة، إنها مفيدة لمجتمعنا الأمريكي، ولا نريد منكم المائة والثلاثين ألف دولارِ، بل نستسمح منك لأننا اتصلنا بست وأربعين مدينة أخرى وأخبرناهم بمحتوى محاضرتك، فقالوا: لا مانع لديهم أن يربطوا إذاعاتهم بساعة بث محاضرتك من هنا، ليسمعها الناس في جميع مدن هذه الولاية وفي وقت واحد..قال الشيخ: بالطبع لا مانع.
وهكذا بثت الإذاعات كلها تلك المحاضرات باللغة الإنجليزية عن واقعة كربلاء الحزينة، خلال ثلاث عشرة ليلة متواصلة، وكان الناس المسيحيون في هذه المدن يستمعون إلى تلك المحاضرات ويتابعونها بشوق.. فهذه قدرة الحسين التي صاغها الله تعالى بشكل يتأثر بها كل إنسان.
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أهمية الموعظة
خرج المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، من حرم الإمام الحسين (ع) يحوط به تلامذته من العلماء وأساتذة حوزة كربلاء المقدسة.. فقال لهم: لنذهب إلى الاستماع لمواعظ الشيخ جعفر الشوشتري ونستفيد من سماحته، فإن قلوبنا مالت إلى القساوة. (بالفارسية) يك صد داستان خواندني ص55
وكان الشيخ مرتضى الأنصاري يريد بذلك أن يعلم تلامذته الرغبة في مجالس الوعظ، ويقول لهم: أن العالم ليس بعلمه، إنما بالتربية الروحية المداومة أيضاً.
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الصدقة
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...}..
التوبة/103
قال النبي (ص): "الصدقة تدفع البلاء المبرم،
فداووا مرضاكم بالصدقة".
البحار: ج59/ص264
الآن قم لنذهب وننام
نقل الشيخ علي خادم سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، مؤسس حوزة قم العلمية، أنه منتصف ليلة من ليالي الشتاء كنتُ نائماً في ديوانية البيت، سمعتُ طرقاً يطرق الباب، فتحته وإذا بامرأة فقيرة تقول: إن زوجي مريض وليس لدينا دواء ولا غذاء ولا فحم للدّفئ.. قلت لها: في هذه الساعة لا يمكن مساعدتك، وإني لأعلم أن الشيخ ليس عنده مال هذه الأيام.
فعادت المرأة حزينة قلقة، وكان الشيخ يسمع صوتاً، فناداني من غرفته، ولما عرف الموضوع قال لي: إذا سألنا الله يوم القيامة: لماذا خيّبتم في هذه الساعة من الليل، رددتم فقيرة كانت تأمل فيكم خيراً، ماذا يكون جوابنا؟..
قلتُ: ماذا يمكننا أن نقدّم لها في هذه الساعة؟..
قال: هل تعرف بيتها؟..
قلت: نعم، ولكن الوصول إليه في الزقاق بين الثلوج والطين أمر صعب.
قال: قم لنذهب.
فانطلقنا معاً حتى وصلنا إلى بيتها، وتأكدنا من حالها ومرض زوجها، فقال لي الشيخ الحائري: إذهب إلى الطبيب صدر الحكماء وأبلغه الخبر ليأتي الآن فوراً.
ذهبتُ وأتيتُ بالطبيب، فعاينه وكتب له دواءً، فقال لي الشيخ: خذ هذه الوصفة إلى الصيدلية واشترِ الدواء بديْن على حسابي. ذهبت وجئت بالدواء أيضاً. ثم أمرني أن أذهب إلى دار بيّاع الفحم وآخذ منه فحماً على حسابه أيضاً، فجلبتُ معي الفحم وقليلاً من الطعام.
تلك الليلة تهنّئت العائلة الفقيرة بالطعام والدفء وانتعشت من أزمتها، فالمريض باستعماله الدواء استعاد قواه، وشبعت بطونهم، ودفئت حجرتهم..بعد هذا كله سألني الشيخ: في اليوم كم تأخذ لنا من اللحم؟..
قلتُ: خمسمائة غرام.
قال: نصفه تعطي لهذه العائلة يومياً.
عند ذلك قال الشيخ: الآن قم لنذهب وننام. مجلة (نور علم) - عدد 11 - صادرة عن حوزة قم المقدسة
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الماء الصافي والماء العكر
كان آية الله العظمى السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي رحمه الله (المتوفى سنة 1387هـ) يحمل هموم الناس، ويتألم لمعاناتهم وعدم اهتمام السلطات العراقية بشؤونهم.
من الطريف ذكره أنه قدس سره حقق لأهل النجف ما حلموا به سنين طوال، وهو (توفر الماء الصحي) حتى ذاع بينهم أن مشروع الماء الصحي في النجف الأشرف، قد تم ببركة السيد محمد جواد التبريزي، وذلك عندما زار نوري السعيد (رئيس وزراء الملك فيصل الثاني) علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وفي هذا الاجتماع أمر السيد التبريزي بأن يأتوا بقدحين، في إحداهما الماء الصافي، وفي الآخر الماء العكر، ولما وضعا أمامه، خاطبه السيد: الماء الصافي لك والماء العكر للناس!..
فأدرك رئيس الوزراء ما يقصد السيد، فأصدر أمراً للبلدية بأن تنشئ مشروع تصفية الماء، وتنصب أول خزان للماء الصحي، ما يزال قائما في محلة المشراق. نشرة المبلغ الرسالي/ الصادرة في حوزة قم المقدسة - العدد / 49
قال رسول الله (ص): من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاً. بحار الأنوار/ ج75 - 25
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الصدقة تؤخر الموت
سمعت من "السيد محمد الرضوي" قوله: إن مرضاً مستعصياً عرض لخاله "الميرزا إبراهيم المحلاتي" حتى يئس الأطباء من علاجه، فطلب منا نقل خبر مرضه إلى العالم الرباني "الشيخ محمد جواد البيدآبادي" الذي كان من أصدقائه، فأرسلنا له برقية إلى أصفهان وأخبرناه بمرضه المستعصي، فأجابنا: على الفور تصدقوا بمبلغ مائتي تومان ليشفيه الله بعنايته.. ومع أن هذا المبلغ آنذاك يعد كبيراً إلا أننا جهزناه ووزعناه على الفقراء، فشفي "الميرزا" بعدها مباشرة.
ثم مرض "الميرزا" [الميرزا: من كانت أمه هاشمية ووالده من العامة] مرة أخرى مرضاً شديداً ويئس الأطباء، فبادرت إلى إخبار "البيدآبادي" ببرقية، لكنه لم يجب، حتى توفي "الميرزا المحلاتي" من مرضه هذا، فعلمت أن سبب عدم إجابته هو حلول الأجل الحتمي الذي لا يدفع بالصدقة.
النجاة من الوباء بالصدقة
نقل السيد "إيماني" عن الحاج "غلام حسين ملك التجار البوشهري" قوله: تشرفت بالحج برفقة الشيخ "محمد جواد البيدآبادي" وفي ذلك السفر نهب قطاع الطرق أموال الكثير من الحجاج، وتفشى المرض والوباء ليهدد الجميع.
فقال الشيخ "البيدآبادي": من يريد حفظ نفسه من الوباء عليه أن يتصدق بملبغ 140 أو 1400 توماناً كل حسب استطاعته (فقد كان يعتقد بعدد 12 و14 كثيراً) وإني أسأل الله أن يحفظ له سلامته بواسطة الحجة (عج) وأضمن له سلامته.
فتصدقت بمبلغ 140 توماناً، وكذلك العديد من الحجاج تصدقوا، وبما أن هذا المبلغ كان آنذاك يعد مبلغاً كبيراً، فقد امتنع الكثير من الحجاج عن التصدق به، وقام "البيدآبادي" بتوزيع الصدقات بين الحجاج الذين نهبت أموالهم.. ثم أن كل من دفع الصدقة سلم من المرض وعاد إلى وطنه سالماً، وكل الذين امتنعوا عن دفع الصدقة ابتلوا وهلكوا، وكان من جملتهم أخت ابني بالرضاعة، وكاتبي لم يتصدقا فهلكا.
تأثير الصدقة في حفظ البدن من المرض والحد من خطر المرض (إذا لم يكن الأجل المحتوم) وحفظ المال هو من المسلمات والمجربات، وقد وصلتنا أخبار متواترة في هذا المجال عن أهل البيت (ع)، وقد نقل الكثير منها في كتاب "الكلمة الطيبة" للنوري.
الخلاصة هي أن الإنسان يستطيع حماية جسمه وروحه وأهله وماله والتأمين عليها بواسطة الصدقة التي هي ضمان إلهي.. وإذا راعى المتصدق آداب وشروط الصدقة المذكورة في الكتاب ذاك، فليتيقن من أن الله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين، وأعلم وأقدر الناصرين، ولن ?خلف وعده.?وأذكر??نا رواية من الكتاب المذكور لتزداد بها بصيرة القارئ العزيز:
ضمن الشرط العاشر من آداب وشروط الصدقة من تفسير الإمام العسكري (ع)، نقل أن الإمام الصادق (ع) كان مسافراً ومعه جمع يحملون معهم أموالهم، فقالوا له: إن في هذا الطريق لصوصاً وقطاع طرق يستولون على أموال الناس.
فقال: لم أنتم خائفون؟..
قالوا: أحضرنا أموالنا معنا ونخاف أن تؤخذ منا، فهل نضعها معك عساهم يرعون حرمتك، ويصرفون نظرهم عنها؟..
قال: ما يدريكم لعلهم لن يقصدوا غيري، عندها ستذهب جميع أموالكم.
فقالوا: وهل ندفنها في الأرض؟..
قال: قد تتلف بذلك، أو يعثر عليها أحد ما ويأخذها، أو تضيّعون مكان دفنها، فلا تهتدون إليها.
قالوا: إذن ماذا نفعل؟..
قال: وكّلوا بها أحداً يحفظها، ويبعد عنها الآفات، ويزيد فيها، ويعيد كلا منها بما هو أكبر من الدنيا وما فيها، ويعيدها لكم عندما تكونون في أمسّ الحاجة إليها.
قالوا: ومن هو ذاك؟..
قال: رب العالمين.
قالوا: وكيف نؤمنها عنده؟..
قال: تصدقوا منها على الضعفاء والمساكين.
قالوا: لا يوجد هنا من هو فقير ومحتاج.
قال: إعزموا على دفع ثلثها صدقة، ليحفظ الله لكم الباقي مم تخافونه.
قالوا: عزمنا.
قال: إذن فاذهبوا في أمان الله.
ساروا وفي الطريق رأوا اللصوص فخافوا جميعاً، فقال لهم: كيف تخافون وأنتم في أمان الله؟..فجاء اللصوص وترجلوا وقبلوا يده (ع) وقالوا له: رأينا رسول الله (ص) في المنام فأمرنا أن نأتي لخدمتك، وها نحن بخدمتك لنرافقك وأصحابك، ولنحفظكم من شر الأعداء واللصوص.
قال: لا حاجة لنا بكم، فالذي دفعكم عنا سيدفع الآخرين عنا.
وعندما وصلوا سالمين تصدقوا بثلث أموالهم، وبورك لهم في تجارتهم، وربح كل درهم من أموالهم عشرة دراهم، عندها قالوا: كم كانت بركة الصادق (ع) كبيرة.
فقال (ع): عرفتم بركة الله في التعامل معه، فداوموا على المعاملة مع الله. (الرواية بالمعنى لا بالنص)
ومن عجائب الصدقة في سبيل الله، أنها لا تسبب قلة المال بل تزيد فيه، وتعود على المتصدق بأضعافها، وشواهد ذلك كثيرة فراجع الكتاب المذكور.
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صدقة السر
سمعت من سماحة السيد عبد الحميد الأصفهاني (حفظه الله) حفيد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني رحمه الله، نقلاً عن آية الله حجت رحمه الله قال: كان في كربلاء طالب اسمه (السيد علي الأصفهاني) يذهب إلى النجف الأشرف للزيارة، ولكنه يتأخر شهرين أو ثلاثة أشهر.
فسألته مرة: لماذا تتأخر؟.. ألا تفكر في دروسك؟..
قال: يجذبني حب السيد أبي الحسن الأصفهاني، هذا المجتهد الورع الكبير، وما تدري كم هذا الرجل عظيم؟!..
قلت: وهل وجدت منه ما يدعوك لهذا الإعجاب؟..
قال: كنت مجذوباً بعباداته وهيبته المعنوية، فقد كان يخرج عند بداية الفجر إلى حرم الإمام أمير المؤمنين (ع) ليصلي الصبح، وكنت مع بعض مرافقيه أمشي خلفه.
وذات يوم، تأخر السيد في الخروج من المنزل، ولم يكن أحد من مرافقيه أيضاً قد حضر، وربما كان السيد أخبرهم من قبل أن لا يأتوا ذلك اليوم، وأنا ما كنت أعلم بذلك لأني لست من مرافقيه المقرّبين الثابتين.
فانتظرته كثيراً وكاد اليأس يتسرب إلى كياني بالانصراف، فهممت بالذهاب إلى الحرم لوحدي، وإذا بالسيد خرج يمشي وحيداً، فمشيت خلفه بمسافة، ولم يكن يدري أو يتوقع أحداً يمشي ورائه، وكانت السماء مظلمة وأذان الصبح بعد لم يحن.. مشى هذا المرجع العظيم حتى رأيته أدخل ظرفاً - ويبدو فيه نقود - من طرف باب منزل أحد الفقراء، ثم واصل مشيه.
هنالك اطلعت على (صدقة السر) التي يمارسها الأولياء بعيداً عن الرياء.. فازددت انجذاباً لشخصية هذا المرجع الكريم.
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السياسة
قال علي (ع): "فاصطف لولاية أعمالك
أهل الورع والعلم والسياسة ... ".
البحار: ج74 / ص265
فهو إنسانٌ خطير
في مقابلة مع تلفزيون الجمهورية الإسلامية بمناسبة الذكرى (38) لاستشهاد المجاهد الكبير السيد مجتبى نوّاب الصفوي، قال أحد زملائه في حركة فدائيي الإسلام: إنه اشترك في مؤتمر الأردن حول القضية الفلسطينية، والتقى السيد في المؤتمر بالملك حسين وقال له: إنني أكره الملوك، ولكنك سيد!.. وفي هذا المؤتمر أقرّ المجتمعون بأن القضية الفلسطينية عربية قومية!..
فقام السيد نوّاب الصفوي وصلّى لله ركعتين، ووقف بعمامته وهو يفرض هيبته على الحاضرين خلف المنصة هاتفاً: " إن كنتم تتكلمون عن القومية العربية، فأنا ابن خير نبي وهو عربي!.. ولكن العرب لم يكونوا على شيء لولا دين النبي محمد، فالإسلام هو الذي أنقذ العرب من حضيض الجاهلية وجعل لهم قيمة في التاريخ، والعرب من دون الإسلام يعني من دون قيمة ". ولقد أعجبت السيد قطب كلمة السيد نوّاب أيما إعجاب!..
يقال: لما بلغ قول السيد عبر الاعلام إلى (بن غريون - الصهيوني) قال: إنه يريد أن يعيد الإسلام، فهو إنسان خطير!..
وحينما حكمت عليه محكمة الشاه في إيران بالإعدام رمياً بالرصاص، خرج من قفص الاتهام فوقع على الأرض ساجداً!.. سأله القاضي: أتسجد وأنت في هذا الوضع؟!..
قال السيد نوّاب: لقد كانت الشهادة في سبيل الله أمنيتي التي طلبتها من الله، ودعوت لنيلها فترة بعيدة، واليوم أشكر الله تعالى على استجابة طلبي ودعائي.. هذا وقد رفض أن تصمد عيناه حين إطلاق رصاصة الإعدام قائلاً: أريد أن أنظر إلى تلك الرصاصة التي تخرج من فوهة البندقية وتخترق صدري، وقد نفّذوا طلبه هذا، ولما أطلقوا عليه نادى: "الله أكبر". وهكذا ختم هذا العظيم حياته البطولية بالشهادة والكرامة من الله تعالى سنة (1334 هـ)، فسلام عليه يوم وُلد ويوم استُشهد ويوم يُبعث حياً.
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مَن يشتري مَن؟!..
نقل الخير التقي الحاج مهدي البهبهاني الذي ساهم في تشييد حرم السيدة زينب عليها السلام، مساهمة سخية في الشام: إنني كنت جالساً عند المرجع العظيم المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني رحمه الله - المتوفى سنة 1365 هـ - ورأيت الحاج عبد الهادي الاسترابادي عنده، وهو من الشخصيات المرموقة في العراق آنذاك، قد دخل وقبّل يد السيد الأصفهاني وقال: إنه مرسل من طرف نوري السعيد - رئيس وزراء العراق، وكانت سلطته أوسع من سلطة ملك العراق - يريد منكم لقاء لمدة دقائق للسفير البريطاني، ومندوب بريطانيا الخاص القادم من لندن -وكان هذا بعد المعارك الدامية التي جرت على أرض العراق بين المسلمين، بقيادة علماء الدين والمرجعية الشيعية، وبين جنود الإحتلال البريطاني -فقال له السيد الأصفهاني: إن مندوب الحكومة البريطانية وسفيرها يريدوننا، ونحن نتهرّب، لأنهم خدعوا الناس، وخانوا العهود، وجنوا عليهم.
فأصرّ الاسترابادي على أن يسمح السيد بهذا اللقاء..فقال السيد بعد تأمل قليل: لا بأس.
فقال الاسترابادي: اسمحوا أن يكون اللقاء سريا مغلقا!..
فردّ السيد الأصفهاني بصرامة: أبداً، لا يمكن هذا الشيء.
وهكذا أمر السيد أن يحضر في هذا اللقاء كل من آية الله ضياء الدين العراقي، وآية الله الشيخ محمد حسين الكمباني، والمرحوم الخونساري، والشيخ محمد كاظم الشيرازي، والمرحوم جمالي الخراساني، وغيرهم من كبار الفقهاء والأساتذة في الحوزة، ذلك لأن المرجع الأعلى السيد الأصفهاني يؤمن بمبدأ الشورى والمشاركة الجماعية، خاصة في الأمور المتعلقة بالجميع، وفيها مصير وسمعة الأمة والمذهب والحوزة، والشورى صيغة لتنضيج رأي ولي الفقيه، وليس بديلاً عنه.
وهكذا حان وقت اللقاء، فدخل السيد البريطاني ومندوب الحكومة البريطانية، ومعهما رئيس وزراء العراق نوري السعيد.. قبّلوا يد السيد الأصفهاني الكبير وجلسوا، ثم قدموا تحيات الحكومة البريطانية عبر المترجم المرافق، وقالوا: إن بريطانيا في الحرب العالمية الثانية (نذرتْ) إن غلبت إلمانيا سوف تقدم مساعدات مالية إلى المعابد وكبار علماء الدين في العالم كله، وذلك شكراً لله على نعمة الغلبة على العدو!.. والآن حيث انتصرت بريطانيا في الحرب، جئنا نقدّم إلى زعماء الأديان الكبرى في العالم ما نذرناه!..فلقد ذهبنا إلى البابا في الفاتيكان وقدمنا إليه المنحة المنذورة، والآن جئنا إلى سماحتكم في النجف الأشرف لنقدّم لكم المساعدة المنذورة!..
تأمل السيد الأصفهاني لحظات وقال: لا مانع..فاستغرب العلماء الحاضرون من قبول السيد بهذه المنحة البريطانية، لأن المعهود منه ومن المرجعية الشيعية رفض هذه الأمور جملةً وتفصيلاً.. خاصة أن السفير والمندوب البريطانيين كان قد أُخبرا من قبل أن زعيم المسلمين الشيعة ليس كالبابا زعيم المسيحية.
فأسرع المندوب البريطاني وأخرج الصك قبل أن يتغير رأي السيد الأصفهاني، وفيه مائة ألف دينار عراقي ، يعادل (مليوني تومان) وهو مبلغ غير قليل بالنسبة إلى ذلك الزمان.. إلا أن السيد الأصفهاني فاجأ الجميع بأخذ الصك والاطلاع على محتواه وكتابة حوالة قدرها مائة ألف دينار عراقي ، فقدمه مع صكه إلى المندوب البريطاني قائلاً: هذه مائتا ألف دينار مساعدة منا إلى أهالي الجنود المسلمين الذين جندتهم بريطانيا من بلاد الهند، وقُتلوا في حرب العراق، فالرجاء إيصالها وصرفها عليهم في الهند!..
هنا نكس أعضاء الوفد رؤوسهم دقائق، ثم قاموا مودعين في الوقت الذي انبهر الحاضرون بحنكة السيد الأصفهاني..يقول الحاج ناقل هذه القصة: لما خرجوا من عند السيد عاد نوري السعيد بسرعة وقبّل يد السيد الأصفهاني بشوق وسرور وهو يقول له:
أنا فداء لكم، إنني من أهل البيت (يقصد أنه سيد من ذرية رسول الله) إن العلماء الذين يمتلكون هذه الروح الكبيرة قليلون مع الأسف.. وأضاف هل تعلم ماذا قال مندوب بريطانيا بعد خروجنا من عندك؟..
فقد قال بانبهار ودهشة: يجب على (شرشيلنا) أن يستقيل عن منصبه، ويجلس مكانه هذا السيد العظيم.. نحن نريد أن نستعمر الإسلام، وقد غفلنا عن أن هذا السيد العظيم بعلمه ودرايته وعقله وتدبيره جعل بريطانيا مستعمرة للإسلام.
وعلى حد تعبير الخطيب الشهير سماحة الشيخ محمد تقي فلسفي: إن المندوب البريطاني قال: جئت لأشتري مرجع الشيعة فاشتراني!..
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الحنكة من أهم الصفات
الحنكة والذكاء ورجحان العقل، أمور يتصف بها بعض ولا يتصف بها بعض آخر من الناس والعلماء على السواء..عندما أحبط المجدد الشيرازي الكبير بفتواه الشهيرة في تحريم التبغ جميع المخططات البريطانية في إيران، تحركت سفارة بريطانيا وجواسيسها لإبطال مفعول هذه الفتوى بشتى الأساليب السرية والعلنية.. فمن تلك الأساليب الحصول على فتوى حلية التبغ من مجتهد آخر لمواجهة فتوى الشيرازي، وبذلك تُرمى الكرة في مرمى العلماء فيتشاغلون بالصراعات الداخلية، وتأخذ معاهدة الاستعمار البريطاني دربها التنفيذي مع حكومة ناصر الدين القاجاري.
من هنا حركت سفارة الأنجليز في بغداد عدة من (الغشمة) ذوي المظاهر الدينية للذهاب إلى المجتهد الكبير الشيخ زين الدين العابدين المازندراني رحمه الله، لمحاولة الحصول على فتوى منه بحلية التبغ، وجواز المتاجرة به وما أشبه.
دخل هؤلاء المغفّلون (المتدينون) وكان مجلسه مكتظاً بالناس والعلماء، فسأله أحدهم: ما رأيك في الحديث القائل: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة)؟..
أجاب الشيخ: إنه حديث صحيح وموثوق تماماً.
فقال السائل: هل كان التبغ قبل أن يحرمه الميرزا الشيرازي حلالاً أم حراماً؟..
هنا فطن الشيخ المازندراني اللعبة القذرة للسائل، فقال له: كان قبل ذلك حلالاً.
فقال السائل: إذن بمقتضى هذا الحديث يكون التبغ حلالاً ولا يُحرم اليوم بفتوى الميرزا!..
فرد عليه الشيخ المازندراني: كلا!.. إن التبغ اليوم حرام، وحرمته لا تنافي حليته السابقة، لأن الأشياء أحياناً تأخذ عنوانين اثنين، يسمى أحدهما بالعنوان الأولي، والآخر العنوان الثانوي..العنوان الأولي ثابت مثل صوم شهر رمضان، فعنوانه الوجوب، ولكن إذا طرأت حالة اضطررية على شخص يجب عليه الصوم، كما إذا أصبح مريضاً ،فإنه يحرم عليه الصوم بعنوان ثانوي.
فالتبغ حلال بعنوان أولي، ولكنه بسبب حالة طارئة تجلب على المجتمع إضراراً سياسية واقتصادية فإنه أصبح حراماً بعنوان ثانوي.. من هنا فإن المجتهد الفقيه يفتي بالحرمة وفقاً للحالة الطارئة، وعندما تنتهي الحالة تعود الحلية وهي العنوان الأولي للشيء.
بهذا الجواب الحكيم أفحم الشيخ ذلك السائل، ورده خائباً إلى حيث جاء. (بالفارسية) يك صد داستان خواندني ص67
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الحكيم في موقف حكيم
دخل آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رحمه الله في شؤون السياسة العامة، منذ أواخر زمن السيد أبي الحسن الأصفهاني قدس سره، أي في سنة 1365 هـ حيث كان السيد أبو الحسن في بعلبك (لبنان) للمعالجة، فجاء الملك فيصل الثاني إلى النجف مع عبد الإله ونوري السعيد، وكانت العادة في الحين هو أن يلتقي العلماء الملك في الحضرة عند ضريح الإمام علي (ع)، وكان السيد أبو الحسن يفعل ذلك، ولما لم يكن موجوداً فقد طلبوا من السيد الحكيم أن يُنيبه، فجاء رحمه الله ومعه الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد علي بحر العلوم، وفي هذا اللقاء قدم السيد الحكيم مجموعة من الطلبات العامة، تتعلق بحقوق الناس، فسُجلت المطاليب ثم انتهت الزيارة.
وبعد سنوات جاء الملك (فيصل الثاني) إلى النجف عام 1949 م، وكان متصرف كربلاء (عبد الرسول الخالصي) وعلى الطريقة السابقة جاء مسؤول من البلدية وأعطى خبراً (للسيد) بأن الملك سيأتي بعد يومين، ولكن السيد رفض الحضور لاستقباله، فجاء القائم مقام وطلب منه الحضور، فرفض السيد أيضاً، فجاء المتصرف عبد الرسول الخالصي وقال: (سيدنا!.. هذه إهانة لي وأنا شيعي) ولكن السيد لم يوافق، فحصل نقاش وأخيراً نهره السيد الحكيم رحمه الله قائلاً: (نحن لسنا جزءاً من زخرف الحضرة، حتى يأتي الملك ويطلعونه على الزخارف، لقد اجتمعت معهم أول مرة لوجود احتياجات للناس ذكرناها، ولكن يبدو أن القضية ليست جدية، حيث لم يتم لحد الآن تنفيذ هذه الحاجات وإنما هي للدعاية، وأنا لست مستعداً أن أكون جزءاً من زخرف الحضرة..).
وقد حاول المتصرف أن يقنع (السيد الحكيم) بالعدول عن موقفه بحجج مختلفة، منها أن المتصرف شيعي، وهذا الموقف ليس في صالح الشيعة، فكان (السيد) يجيبه: بأن هذا الموقف هو خدمة لكل شيعي في العراق، ويخدمكم أنتم بالذات أهل الوظائف الحكومية، لأنكم تستطيعون القول: أن مرجعنا يرفض استقبال الملك، ولما لم يوافق (السيد) ذهب المتصرف إلى (المرحوم الشيخ محمد رضا آل ياسين) فلم يوافق أيضاً، وذهب إلى (الشيخ عبد الكريم الحائري) فلم يوافق كذلك. العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل/ ص546-547
وهذا التضامن العلمائي الحكيم مطلوب في كل عصر.
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نِعم العلماء ونِعم الملوك!..
سافر المرجع المجدد آية الله العظمى المرحوم السيد محمد حسن الشيرازي إلى حج بيت الله الحرام سنة (1287) الهجرية، وذلك في عصر الملك عبد الله الحسني، فعندما وصل الديار المقدسة، حلّ في دار موسى البغدادي الذي بادر إلى اطلاع الملك الحسني بوصول مرجع المسلمين الشيعة، فعيّن موعداً للقاء.
وعندما وافاه الرسول من جانب الملك يخبره بموعد اللقاء، قرأ المجدد الشيرازي الحديث النبوي الشريف: "إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك، فقولوا: بئس العلماء وبئس الملوك!.. وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء، فقولوا: نعم العلماء ونعم الملوك!..".
فلما أوصل المبعوث جواب المرجع المجدد إلى الملك، قام الملك بزيارة آية الله العظمى الشيرازي في محل إقامته. أسرة المجدد الشيرازي/ ص22
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ذكاء في سبيل الحق
الخواجة نصير الدين الطوسي عالم حكيم، ذو معارف واسعة في علوم الهيئة والنجوم والهندسة والرياضيات، ومخترع جهاز الرصد الجوي في عصر كانت أوربا تتخبّط الجهل والظلمات، وهو أيضاً عالم في الفلسفة وفقه الشريعة الإسلامية، وكان ذا فطنة وذكاء، ولذا منع بفطنته المهاجمين المغول لأن يسفكوا المزيد من دماء المسلمين في بغداد، ويدمروا المساجد والمراكز العلمية للعلماء، حينما سقطت من يد آخر خليفة للعباسيين.
وقد همّ (هولاكو) أن يقتل علماء السنة الذين كانوا يتعاونون مع الخليفة العباسي، فأنقذهم الشيخ الطوسي من الموت.. وحيث أن الحكام وخاصة المحتلين القادمين من خلف الحدود، لا يحسنون إدارة البلاد إلا عبر العقول المحلية الواعية، ولما وجد هولاكو في الشيخ الطوسي عقلاً متفوقاً، تردّد في القضاء عليه، بل فكّر في الاستفادة منه، وإشراكه في الحكم، ولكن الشيخ كان أذكى من العدو، وهو يعلم أن امتناعه وإعدامه شيئان متلازمان، من هنا قرّر استلام مسؤولية الأوقاف الشرعية، ليمنع استلامها من قبل الفسقة، ويعمل على حفظ الأماكن الدينية المقدسة.
يقال: إنه لما احتضر في مدينة الكاظمية، طلب منه المؤمنون أن يأذن لهم بنقل جثمانه بعد وفاته إلى النجف الأشرف ليدفنوه في جوار الإمام علي أمير المؤمنين (ع).
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هذه من الواجبات
حمل آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره، راية الإسلام في وجه المستعمرين الانجليز ونادى بالجهاد ضد الصهاينة المحتلين لفلسطين المسلمة، وله في القضايا السياسية والاجتماعية مواقف مشرفة قد توّج بها سمعة العلماء الصالحين، وسجّل الرأي الإسلامي الواضح للمسلمين الشيعة في قضايا الأمة الإسلامية الراهنة، سيما قضية فلسطين المحتلة.. وقد عُرف الشيخ كاشف الغطاء في أوساط علماء السنة والجماعة بحرصه الجاد على وحدة المسلمين.
يقال أنه سُئل مرة: "ما بال سماحة الإمام كاشف الغطاء يتدخل في السياسة وهو رجل دين"؟..
فرد قائلاً: "إذا كان مفهوم السياسة يعني طلب الخير، والخدمة للناس، وإرشادهم، ومنع الفساد والخيانة، فإننا حتى قمة رؤوسنا غارقون فيها، وهذه من الواجبات، إن هذه السياسة هي النيابة العامة (للنبي والأئمة وهي خاصة بفقهاء الدين الإسلامي) وهي الزعامة الشرعية والخلافة الإلهية التي قال عنها الله تعالى لداود:{يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق...}.
فسياستنا سياسة النبي والأئمة، والسياسة الخالية من كل أنواع الهوى والطمع والتلوث بالمعاصي". مجلة (حوزه) العدد 56 - 57 - ص341 صادرة في حوزة قم.
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عجيبٌ أمركم
سمعت من محاضرة لسماحة الشيخ الفلسفي (دام ظله) ألقاها زمن الشاه:
إن المصلح الكبير السيد جمال الدين الأسد آبادي المعروف بـ(الأفغاني) سافر إلى مصر، وأخذ يستنهض المسلمين ويدعوهم إلى اليقظة والوحدة والاصلاحات السياسية في البلاد الإسلامية، والوقوف بوجه الاستعمار الغربي والاستبداد الداخلي.
وبالطبع فإن هذا التحرك لم يكن يعجب الحكومة المصرية، فقررت إبعاد السيد جمال الدين الأفغاني عن مصر، فوصل إلى إيران، وكانت عاصمتها آنذاك مدينة أصفهان..
وبمناسبة قدومه عقد العلماء والوجهاء مجلساً كبيراً لاستقباله، وكان الشاه القاجاري قد حضر المجلس للقاء به أيضاً.
كان السيد الأفغاني في المجلس يلعب بسبحته، يرميها ثم يلقفها، يلفّها بإصبعه ثم يفتحها، وكان الشاه جالساً بجانبه، فقال له أحد الحاضرين: "لا يليق بك هذا أيها السيد، إن اللعب بالسبحة خلاف الأدب في الجلوس مع الشاه".
فردّ عليه السيد، والشاه يسمعه: عجيب أمركم!.. تعترضون عليَّ وأنا ألعب بسبحتي التي هي ملكي الشخصي، ولا تعترضون على هذا الشاه الذي يلعب في بلاد الإسلام كما يشاء، ومن دون أن يرى مصلحة الأمة ومصيرها؟!..
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الحوار - أدب الاختلاف
{ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين}..
النحل / 125
في مدرسة الأتقياء
عالمان كبيران.. المرحوم ملا عبد الله التستري والمرحوم المقدس الأردبيلي (المتوفى سنة 993) جمعهما مجلس كان يحضره جمع من الناس..تقدم الملا عبد الله التستري بسؤال إلى المقدس الأردبيلي، فردّ عليه الأردبيلي قائلاً: سوف أجيبك فيما بعد!..
ولما انتهى المجلس أخذ بيد الملا التستري ومشى معه صوب الصحراء (أطراف القرية) فشرح له جواب سؤاله، فاقتنع به التستري بعد نقاش خفيف، ولكنه قال:لماذا لم تجبني في المجلس بحضور الجمع؟..
قال المقدس الأردبيلي:
لو كنا نناقش الموضوع هناك لكنت أنا وأنت معرّضين لهوى النفس، لان كل واحد منا كان يريد الانتصار لرأيه، وكنت أخشى أن يغلب علينا العُجب فيحاول كل منا التفوق لذاته.. فيتحكم فينا حينئذٍ الرياء وحب الظهور، ونكون بذلك أقرب إلى المعصية منا إلى الطاعة والقربة إلى الله عز وجل.
وأما في الصحراء حيث لا أحد معنا سوى الله تعالى فلا مجال للشيطان، ولا أرضية للرياء ووسوسة النفس. عن كتاب حديقة الشيعة
فبهت الذي عمي
من الثابت أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وأخرٌ متشابهات، والمتشابه تعني أنها لا يؤخذ منطوقها اللفظي وما ظهر من معناه الظاهري، بل يراجع الإنسان فيه أهل الذكر والراسخين في العلم.
فمثلاً إن قوله تعالى عن أحوال يوم القيامة: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}. [سورة القيامة/22-23]لا تعني أن الوجوه سوف تنظر إلى الله في ذلك اليوم، كما اعتقده بعض المسلمين من المذاهب الأخرى!..فالوجوه إلى (رحمة) ربها ناظرة يوم القيامة، وليست إلى ذات الله سبحانه، إذ هو ليس بجسم أبداً ليُرى.
ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وجاء ربك والملك صفا صفا} لا يعني مجيء الرب سبحانه والملائكة على هيئة الأجسام المادية أبداً.. فقد قال الله تعالى عن نفسه: {وليس كمثله شيء}.
بهذه المناسبة قيل: إن الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره لما ورد إلى حج بيت الله الحرام جاءه شيخ ضرير (معروف) ممن يعتقد بظاهر القرآن الحكيم، ولا يؤمن بتأويل الآيات التي لا يستقيم تفسيرها إلا بذلك، فبعد مجاملات ودّية بين الطرفين، فتح الشيخ الضرير بحثاً حول الموضوع!..
فدار بين الشيخ والإمام الحكيم نقاش علمي جيد، هو هل يجب الاقتصار والجمود على ظاهر الألفاظ القرآنية، أم أن لها باطناً لا يفهمه إلا المتدبر العاقل، ومن يتمسك بنهج أهل بيت الرسول محمد (ص)؟..
أصرّ الشيخ (الأعمى) على رأيه بعدم جواز التأويل، وأن الألفاظ القرآنية هي ما نفهمه بظاهرها، فالله تعالى - حسب رأي الشيخ - سوف يُرى بالعين يوم القيامة (ونحن نقول: نعوذ بالله، تعالى عما يصفون).
ولما رآه الإمام الحكيم رحمه الله متعصباً على رأيه، ما كان منه إلا أن يقول للشيخ الأعمى: إذا كان ظاهر اللفظ ولا غير إذن ما قولك في الآية الشريفة: {ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلا}!.. سورة الإسراء/ 72
فسكت الشيخ ولم ينطق بكلمة!.. وهكذا بهت الذي عمي!.. هذه القصة نقلها لي أحد كبار العلماء في النجف الأشرف ولا أذكراسمه الآن.
(1/223)

 
استغراب واستغراب!..
في سنة (1975 م) عدت إلى وطني قادماً من النجف الأشرف، وذلك لزيارة الأهل والأقارب بعد مفارقتي لهم منذ سنة (1974) لدراسة العلوم الدينية.. وحين المغادرة إلى العراق، كان معنا في مطار البحرين مسافر عنده زيادة على الوزن المخصص لحقائبه - والذي عبارة عن 20 كيلواً - بضعة كيلوات أخرى.
ولما كان الموظف صديقاً لهذا المسافر تغاضى عن المقدار الزائد، فلم يطلب منه دفع مبلغ للزيادة، ومثل هذا التسامح يحدث للمسافرين ذوي الصداقة أو القرابة مع الموظفين في المطار..فالسؤال الذي ارتسم في ذهني عند ذلك الموقف هو عن الرأي الشرعي في الموضوع، فهل حرام كان تصرف الموظف وقبول المسافر له، أم حلال؟..
فعندما وصلت إلى النجف الأشرف، حملت هذا السؤال إلى المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره.. دخلت المجلس، وكان السيد جالساً في الزاوية الإمامية للباب، وعلى جانبيه بعض العلماء من حاشية البيت المرجعي.. جلست بين يديه وأنا يومذاك ابن الخامس عشر من عمري وكنت ألبس العمامة والجبة والعباءة لتوّي، ولم ينبت لي شعر اللحية والشارب بعدُ إلا بعض الشعيرات التي نمت في أطرافاللحية!..
قبّلت يد السيد أولاً ثم طرحت سؤالي (المذكور أعلاه).. فأجابني السيد الخوئي قائلاً: "لا يجوز.. إنه حرام".
فقلت له: سيدنا!.. إن الحلال والحرام يترتبان على القوانين الإسلامية، والمعلوم أنه لا علاقة لهما بالقوانين الوضعية، وقوانين المطار وضعية؟!..
نظر إليَّ السيد رحمه الله نظرة تعجّب معها ابتسامة وتأمل، وفي الأثناء تدّخل أحد الحاشية يخاطبني قائلاً: "لقد عرفت رأي السيد، قُم لا تطل الكلام"!..
فقلت له: "معذرة مولانا.. أنا أتحدث مع السيد"!..
فضحك السيد الخوئي وأنهى الموقف بقوله:عندي حرام، وليكن عندك حلال!..
وهكذا قبّلت يده الكريمة فودّعته، وهو مستغرب مني وأنا مستغرب منه!..
(1/224)

 
أخلاقية التعامل مع المعارض
كتب الشيخ محمد جواد مغنية:
كان بعض السادات في النجف ينال من كرامة آية الله الشيخ حسن الممقاني قدس سره، ولا ينفك عن إيذائه، ومع ذلك كان يبعث إليه الشيخ بالأموال والصلات، وفي ذات يوم بلغه أن عليه ديواناً، وأن أربابها يضايقونه بالمطالبة، فوفاها عنه، وقال: إلهي!.. أنت تعلم أن هذا السيد يسيء إليَّ بدون سبب، وقد وصلته إيثاراً لمرضاتك على هواي..
هذي هي أخلاق أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلوات، فقد روي أن الخريث بن راشد قال لأمير المؤمنين أيام خلافته: لا أئتم بك، ولن أشهد معك الصلاة، ولن أئتمر بأمرك، ولن يكون لك عليَّ سلطان.
فقال له الإمام: لك ذلك مع عطائك كاملاً (يعني أنه يعطيه راتبه من بيت المال، ولا يقطع حقوقه بسبب موقفه من الإمام)، على شريطة أن لا تعتدي على أحد، فإن اعتديت عاقبتك بما تستحق.
ولو تجرأ اليوم طالب أو عالم فقير، وقال لبعض المراجع: إني لا أصلي بصلاتك، ولا أعتقد أنك أعلم أهل الأرض لألقاه في سلة المهملات. مع علماء النجف الأشرف/ ص102
(1/225)

 
الموقف الإسلامي في الاختلافات
يقول آية الله السيد هبة الدين الشهرستاني رحمه الله:
كنت ذات يوم في منزل المرجع الكبير الشيخ آخوند الخراساني في النجف، وكان ذلك عندما بدأت ثورة الدستور (المعروفة بالمشروطة) في إيران سنة 1324 هـ، وقد اختلف علماء الدين في هذه الثورة بين موافق لها ومخالف.
كنت جالساً عند الشيخ - وهو قائد الثورة - إذ دخل عليه سيد وقال للشيخ: أنا أقلد آية الله السيد كاظم اليزدي - وهو ممن لا يؤيد الثورة - وأريد أن أجري معاملة مع فلان، فأخذت له موافقة السيد كاظم اليزدي، لكن الرجل حيث يقلد سماحتكم، فإنه يريد موافقتكم ورأيكم في الموضوع.
فقال له الشيخ الآخوند: إذهب وقل له عن لساني: أن الآخوند يقول: إذا كنت تقلّدني واقعاً، فيجب أن تضع موافقة السيد كاظم اليزدي وختمه وإمضاءه على رأسك وتطيعه فوراً. المقامات العلية/ ص49
نعم.. إن اختلاف وجهات النظر لدى كبار المراجع لن يستدعي الخصومة، وإفشال مشاريع بعضهم لبعض، وقطع الطريق عليهم كما يفعله جهلاء عصرنا المتلبسون بزيّ العلماء.
(1/226)

 
لا لمصادرة الألقاب
لُقّب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في النجف الأشرف بـ(زعيم الحوزة العلمية)، وحصل أن طُبع هناك كتاب (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني رحمه الله، فكان لقب (زعيم الحوزات العلمية) يتصدر اسم الإمام على غلاف الكتاب، فما أن رأى الإمام ذلك حتى أحضر المسؤول الخاص بهذه الأمور في مكتبه وسأله: من أمرك أن تلقّبني بهذا اللقب؟..
ثم أضاف الإمام: إن لم تحذف هذه الجملة (زعيم الحوزات العلمية) من الكتاب فسوف آمر برمي الكتب هذه في نهر دجلة!..
وهكذا قاموا بإلصاق ورقة على آلاف النسخ من الكتاب حتى لا تُقرأ هذه الجملة!.. غرر الحكم/ج1/ ص24
(1/227)

 
إصرار على الحوار
كان الحاج كريم خادماً في صحن الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة، يقول: لما كنت في سن العشرين خادماً في الحرم الشريف، أتذكر ذات ليلة قد أعلن المسؤول: إن أبواب الحرم ستغلق بعد قليل، فالرجاء من الزوار مغادرة الحرم الحسيني.
في هذا الأثناء رأيت آية الله البهبهاني والعلامة الشيخ يوسف البحراني المعروف عنهما الاختلاف حول بعض الآراء يتحاوران في موضوع علمي ساخن، فلما سمعا النداء خرجا إلى الصحن، وهما مستمران في الحوار.
وبعد دقائق سمعت المسؤول ينادي أيضاً: إن أبواب الصحن الشريف ستغلق أيضاً، فالرجاء من الزوار أن يخرجوا.
وأنا كنت أراقب العالميْن الجليليْن السيد البهبهاني والشيخ البحراني، إذ مشيا حتى وقفا خلف باب القبلة من الصحن الشريف جهة الخارج، وهما مستمران في حوارهما الساخن بكل هدوء واحترام أحدهما الآخر.
ذهبت إلى البيت حيث كان الوقت منتصف الليل، نمت قليلاً ثم رجعت قرب الصبح لأفتح باب الصحن، فوجدتهما لا زلا واقفين يتباحثان، ولقد انبهرت بهما وتعجّبت من قدرتهما على هذا البحث والحوار الطويل.
ثم عند الفجر.. توادعا وافترقا، فذهب الشيخ يوسف البحراني ليؤمّ صلاة جماعته، حيث كان ملتزماً بها كل صباح، وذهب السيد البهبهاني يفترش عباءته على الأرض فصلى ثم ذهب إلى بيته. قصص العلماء/ ص406
أقول: ولا أدري لماذا الاختلاف في وجهات النظر لدى بعض المعاصرين ملازم للقطيعة والكراهية، أليست هذه من الأمراض النفسية والأخلاقية التي لا تجدر بهم إن كانوا دعاة للأخلاق، وإن لم يكونوا فلا يدّعوها، ولقد كبر مقتاً عند الله أن يقولوا ما لا يفعلوا!..
ثلاث إضاءات للمرجعية
نقل سماحة آية الله الدكتور الشيخ محمد الصادقي (دام ظله) أن تاجراً من الأثرياء أتى إلى المرجع الكبير السيد البروجردي (أعلى الله مقامه) وقدّم إليه أموالاً ليست قليلة من حقوقه الشرعية.
فسأله السيد: من أهل أي مدينة أنت؟..
قال التاجر: من مدينة همدان (الإيرانية).
فقال السيد: هل هناك عالم يدير شؤون المدارس الدينية؟..
قال التاجر: نعم عندنا الشيخ آخوند ملا علي الهمداني.
فقال السيد: خُذ هذه الأموال إليه.
ويصدر هذا الموقف النبيل من السيد البروجردي في الوقت الذي لم يكن الشيخ الهمداني من جماعة السيد، بل حسب علمي كان بعض الحواشي يشوّهون صورة الشيخ في ذهن السيد!.. ولكن السيد البروجردي لم يكن يتأثر بهذه التوافه، حقاً بهذه الروح الكبيرة والصدر الواسع يصبح الفقيه المرجع أباً للجميع.
أقول: في هذه القصة نستلهم ثلاث إضاءات غائبة لدى المتورطين في الخلافات (أعاذنا الله منهم ومنها):
1- إن المرجع يجب أن لا يُحصر نفسه في معلومات يسرّبها إليه الحواشي، بل عليه أن يستمع إلى أكثر المصادر.
2- إن الحقوق الشرعية ليست أموالاً شخصية للمرجع، وإنما حق من خلاله يُعطى للمشاريع الدينية العامة.
3- إن المحسوبيات والتقسيمات الفئوية ليست من القيم المشروعة في الزعامة الإسلامية، لأنها تمزق الأمة الواحدة، وتقتل في المرجع روح الأبوة القيادية.
الوحدة - التعاون - التآلف
{...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...}.
المائدة/2
قال الباقر(ع): "... يا معشر المؤمنين!.. تآلفوا وتعاطفوا".
البحار: ج72/ص187
كيف انكسرت الجوزة؟!..
كنت صباح (25/ جمادى الأولى/ 1416) في بيت العلامة آية الله السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) جالساً معه على مائدة الفطور، فكان الجوز والجبن والحلوى مع الخبز والشاي والحليب، ويتوسطها كأس فيه ورود ملونة، قال سماحته: أنه اقتطفها من حديقة منزله قبل ساعة.. وهل هذه مائدة السيد الدائمة؟..
كلا، إنها أعدّت على شرف ضيف كريم من أفاضل علماء المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية.. قلت له: حقاً أنك صاحب ذوق!.. ابتسم السيد وأخذ يكسّر الجوز بكفيّه، فأردت أن أساهم معه فأخذت جوزة واحدة وكلما ضغطت عليها بكفيّ فلم تنكسر.. فقلت للسيد متعجباً: لا أظنك أقوى مني في كسر الجوز، فما هو السر في أنها تنكسر بكفّيك ولا تنكسر بكفّي؟!..
قال ضاحكاً: لأنك تضع جوزة واحدة وأنا أضع جوزتين على بعضهما فتكسر احداهما الأخرى بضغطة بسيطة.. ثم قال السيد معلّقاً: مع الأسف كذلك يفعل بنا الاستعمار، إذ يكسّر بعضنا ببعضنا الآخر، وهناك متفرّجون ينظرون إلى التساقط والتداعي الناتج عن ذلك ولا يحركون عجلة الإصلاح.
ورغم الابتسامة المرتسمة على وجه سماحة السيد المدرّسي - كعادته - إلا أن الكلمات التي قالها كانت تخرج من حرقة قلب وتألّم إنسان بصير في الأحداث الراهنة، وهو صاحب الأفكار الإصلاحية المعروفة والمبادرات التوحيدية العديدة، منها اقتراحه اسبوعاً لشهداء الإسلام في العراق، تُحيى فيه ذكرى جميع شهداء التعدديات الفاعلة هناك.. ومنها اقتراحه تشكيل قيادة إسلامية مؤلفة من رموز الجهات الثلاث العاملة في القضية العراقية، وهم آية الله السيد محمد باقر الحكيم، وسماحة العلامة الشيخ محمد مهدي الآصفي، وسماحة السيد نفسه (حفظهم الله وسدد خطاهم) إلا أن الخلفيات النفسية قد عوّقت مثل هذه المشاريع الرسالية الرائدة، وكان من آثارها المشؤومة فشل الانتفاضة الجماهيرية في العراق بعد دحر القوات الصدّامية من الكويت.
والغريب المؤسف أن تلك الخلفيات قد صنعتها أيادي البعث التي كانت متربصة للتأثير في البيوتات المرجعية والعلماء، فما تعانيه شعوبنا المستغيثة للخلاص اليوم هو جرّاء ما صنعتْه تلك الأيادي القذرة وعدم تخلّص المؤمنين من تبعاتها، وإني لأعتقد جازماً - كما أثبته الواقع الراهن - أن العالم الذي يعجز عن إقلاع نفسه من التأثر بخلفياته هذه، عاجز عن انقاذ الناس من المآسي وخاصة كالمأساة التي أصابت العراق المنكوب، لذلك وجب البحث عن البديل الأنضج أو الحلّ الأنجح.. أقول هذا وأنا أذكّر بالحديث النبوي الشريف:
"قل الحق وإن كان مراً.. ما أنفق المؤمن نفقة هي أحب إلى الله من قول الحق في الرضا والغضب.. ولا تمنعنّ أحدكم مهابة الناس أن يقول الحق إذا علمه".
من أجل وحدة المسلمين
من المعروف أن مدينة سامراء تسكنها أكثرية مسلمة سنية، وفي هذه المدينة يوجد مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (ع) ومكان غيبة الإمام المهدي المنتظر (ع)، ومن هذه الناحية تعتبر سامراء مدينة مقدسة جداً بالنسبة إلى المسلمين الشيعة الذين يسافرون إليها جماعات وفرادى لزيارة العتبات المقدسة فيها، ولهذا فهي ملتقى السنة والشيعة كليهما، وفي الماضي حينما كانت الانتماءات المذهبية والطائفية على أشدها إلى حد أنها كانت تتخذ طابع التحدي، كان يحصل بعض المناوشات والنزاعات بين الفريقين.
وعندما نقل آية الله العظمى السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي حوزة درسه وسدة رئاسته الدينية إلى مدينة سامراء، حاول بكل جهد الوقوف ضد أي عمل أو قول قد يثير حفيظة السنة على الشيعة أو بالعكس، بل سعى إلى أن تسود روح السلم والوئام والتعايش الودي بين الفريقين، أما إذا ما وقع شيء ينبأ عن تصادم فإنه كان يبادر على الفور إلى تطويقه وحله بالحسنى، لأنه كان يعلم جيداً أن القوى الأجنبية الطامعة تتربص وتتحين الفرص لاستغلال أي نزاع أو تصارع بين الطوائف الإسلامية في تحقيق غاياتها الاستعمارية، ولفرض هيمنتها على المسلمين جميعاً، ومن هنا كان يحرص على وحدة الكلمة الإسلامية.
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وفي هذا الصدد نقل حفيده العلامة المحقق المفضال السيد رضي الشيرازي - نزيل طهران - حكايات عن بعض تصرفاته التي تنبئ عن حكمته وتبصره وحرصه على صون روح الوئام بين المسلمين.
قال: عندما شرع السيد الميرزا الشيرازي ببناء مدرسته الدينية العلمية الكبرى في مدينة سامراء، وهي من جملة المنشآت التي أقامها في هذه المدينة خلال سنوات إقامته فيها، تشجع المسلمون السّنة بدورهم لبناء مدرسة دينية لعلمائهم، ولكنهم لم يتمكنوا من إتمام بناءها، نظراً لأنهم كانوا يفتقدون المال اللازم لها، ولم يكن أمامهم من حيلة سوى الرجوع إلى السيد الشيرازي لطلب مساعدة مالية منه، وعندما التمسوا منه مثل هذه المساعدة، قام على الفور بتلبية طلبهم وزوّدهم بمنحة مالية سخية، وكانت هذه اللفتة الكريمة منه عاملاً من عوامل الانسجام والوئام بين سكان المدينة. أسرة المجد الشيرازي/ ص40
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ياليتنا نكون بعضاً منهم
ألّف العلامة النراقي - المتوفى سنة 1209 هـ - كتاباً في الأخلاق فبعثه إلى المجتهد الكبير آية الله السيد بحر العلوم في النجف الأشرف، ليرى ملاحظاته عليه وضمّنه أبياتاً من الشعر يخاطبه فيه:
ألا قل لسكان ذاك الحمى 
* هنيئاً لكم في الجنان الخلود
أفيضوا علينا من الماء فيضاً 
* فنحن عطاش وأنتم ورود
فأجابه السيد بحر العلوم بالأبيات التالية:
ألا قل لمولىً يرى من بعيد 
* جمال الحبيب بعين الشهود
لك الفضل من غائب شاهد 
* على شاهدٍ غائب بالصدود
فنحن على الماء نشكو الظمأ 
* وأنتم على بُعدكم بالورود
أقول: إن العلامة الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) رحمه الله، يعبّر عن هذين العالمين وعن السيد ابن طاووس وابن فهد الحلي بالرجال (الكُمّل). من مقدمة كتاب (أنيس الموحدين) للاستاذ حسن زادة الآملي
فحقاً إنهم رجال قد أكملوا نفوسهم بكمال الأخلاق وقمة مكارمها في التواضع والتوادد والتعاون وتبادل الآراء وتلاقح الأفكار، فيا ليتنا نكون بعضاً منهم.. والحاجة لأن نكون مثل هؤلاء الرجال (الكمّل) يفرضها الواقع الاجتماعي المؤسف، الذي يتألم منه المخلصون الواعون اليوم أكثر من الأمس!..
فقد قال بعض العباد: خرجت يوماً إلى المقابر، فرأيت بهلول، فقلت: ما تصنع؟..
قال: أجالس قوماً لا يؤذونني، وإن غفلت عن الآخرة يذكّرونني، وإن غبت عنهم لم يغتابوني!.. كتاب (رنگارنگ) بالفارسية/ ص128
فيا ليت بعض المعاصرين يتعلمون هذا (الكمال) من أهل القبور!..
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امتحان لعالمين
خرج العالمان الكبيران (الشيخ البهائي العاملي) و(السيد مير محمد باقر الداماد) في موكب الشاه عباس الصفوي إلى رحلة للصيد والاستراحة.. والمعروف أن العالمين المذكورين كانا ممن يستعين بهما الحكم الصفوي في إيران لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
كان (السيد مير محمد) بديناً، وكان جواده يمشي متباطئاً.. بينما كان (الشيخ البهائي) نحيفاً، وكان الجواد الذي يركبه يمشي مسرعاً وموجفاً!.. أراد الشاه عباس أن يمتحن علاقة هذين العالمين القلبية ببعضهما، لأن المعروف بين الناس أن العلماء (يتحاسدون) فيما بينهم!..
فاقترب الشاه من السيد وقال له: انظر إلى جواد الشيخ إنه ليس من الأدب والوقار أن يقود الشيخ جواده بهذه الطريقة!..
فقال السيد مير محمد: "كلامك صحيح، ولكن الجواد الذي يركبه سماحة الشيخ البهائي يفعل ذلك لسروره بالشيخ، لأنه يحمل علماً كبيراً على ظهره"!..
وبعد قليل دنا الشاه من الشيخ البهائي وقال له: انظر ليس من المفروض أن يكون العالم سميناً يعجز الجواد عن حمله!..
فرد عليه الشيخ: "أجل السمنة ليس شيئاً جيداً، ولكن بطء حركة جواد السيد مير محمد ليس من سمنة السيد، إنما لثقل علم السيد"!..
يقال: نزل الشاه عباس من جواده فوراً، وسجد لله سجدة الشكر، لكونه يعاصر عالمين في هذه الدرجة من الأخوة وصفاء القلب.خزينة الجواهر في زينة المنابر/ص295
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الحياء
قال النبي (ص) : "أربع مَنْ كنَّ فيه، وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا،
بدَّلها الله حسنات: الصدق، والحياء، وحُسْن الخُلق، والشكر".
البحار: ج68/ص332
كان رسول الله (ص) أشدّ حياءً من العذراء في خدرها،
وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
البحار: ج16/ ص230
حياء غريب
ونقل "السيد البلادي" أيضاً فقال: أحد أقاربي كان في فرنسا قبل عدة أعوام للدراسة، ولما عاد نقل لي فقال:
استأجرت بيتاً في باريس وكان لي كلب يحرس البيت، وكنت في الليل أغلق البيت ويبيت الكلب قرب الباب، وأذهب للدراسة، وعندما أعود أدخل الكلب معي إلى البيت.
وفي إحدى الليالي تأخرت عن العودة إلى البيت، وكان الجو قارساً في برودته، فاضطررت إلى وضع معطفي فوق رأسي، وغطيت به رأسي وأذني، ولبست كفوفي في يدي، ووضعتهما على وجهي، فلم يكن يُرى مني سوى عيني لرؤية الطريق، ووصلت إلى البيت بهذه الهيئة، وعندما هممت بفتح قفل الباب نظر الكلب إليَّ بهذه الهيئة فلم يعرفني، وهجم عليَّ وأمسك بمعطفي فرميت المعطف فوراً، وكشفت له عن وجهي وناديته، فعرفني وعاد بحياء إلى زاوية من الزقاق، ففتحت الباب ورفض الكلب الدخول رغم إصراري عليه، فأغلقت الباب ونمت.. وفي الصباح فتحت الباب طلباً للكلب، فوجدته ميتاً، فعلمت أنه مات من شدة حيائه لما فعله بي.
على كل واحد منا أن يخاطب كلب نفسه، ولنقل: لِمَ كل هذا اللاحياء منا، لِمَ لا نستحي من الله الذي خلقنا وأعطانا كل شيء ولا نلاحظ وجوده وحضوره معنا، وكما يقول الإمام علي بن الحسين السجاد (ع) في دعاء أبي حمزة الثمالي:
"أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراقبك في الملأ، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني".
لِمَ لا يستحي الإنسان من الله؟..
بعد سماع هذه القصة على الإنسان ان يخجل من حاله وقلة حيائه، فعندما يكون حياء الكلب من نفسه إلى هذا الحد، بحيث يموت حياءً من فعلته تجاهه، في حين أن صاحبه يؤمن له طعامه فقط، وليس ذلك سوى قطعة خبز أو عظم، فكيف يجب أن يكون إذن حياء الأولاد من آبائهم وأمهاتهم؟.. في حين أن الأب والأم لا يؤمنان للابن طعامه فقط، بل لباسه وسكنه وعلاج أوجاعه وقضاء حاجاته، وأهم من كل ذلك تربيته.
ومن هو أعلى من الأب والأم إلى الما لا نهاية، أي الله الخالق الذي هو أصل جميع النعم، والإحسان كله منه، وهو الذي سخر له أباه وأمه، فإلى أي حد يجب أن يبلغ حياؤنا منه تعالى؟..
هنا يجب على المرء أن يرثي لحاله ويخاطب نفسه ويقول: يا من أنت أقل وأوضع من الكلب، لِمَ لا تراعي حقوق الوالدين وسائر وسائط التربية (المربين والأساتذة) ولا تظهرين شكرك لإنعامهم وإحسانهم؟..لِمَ لا تخجلين من تقصيرك نحوهم؟..
بل وأسوأ من ذلك أيتها النفس العاصية، لِمَ لا تخجلين من الله في الخلاء والملأ، وهو الذي أعطاك كل ما لديك، ومنّ به عليك، ولِمَ لا تلحظين حضوره دائماً؟..
أقري في الحد الأدنى بعدم حيائك وقولي: أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراقبك في الملأ. دعاء أبي حمزة الثمالي تجده في كتابي ضياء الصالحين ومفاتيح الجنان
وإذا رأيت نفسك بعيداً عن بساط قربه تعالى، ومحروم عن مائدة رحمته، ومهجور عن جواره، فقل: أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. دعاء أبي حمزة الثمالي تجده في كتابي ضياء الصالحين ومفاتيح الجنان
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بحث ضروري حول الحياء:
بما أن نظم الحياة الإجتماعية البشرية في هذا العالم، وتأمين السعادة الإنسانية الأبدية مرهونان لصفة الحياء الكمالية، كما سنعلم ذلك تباعاً، كان لزاماً علينا أن نذكّر في بحثنا هذا بحقيقة الحياء وأهميته وموارده، خاصة في هذا الزمان الذي انحسرت فيه صفة الحياء من أفراد المجتمع، بل قاربت الزوال وخاصة بين النساء، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياء عند المرأة عشرة أضعاف ما جعله عند الرجل، ليمنع بذلك الفساد كما جاء في الحديث:
"إن الله تعالى جعل الشهوة عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في النساء وواحد في الرجال، وجعل الله فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة، فإذا حاضت ذهب جزء من حيائها، فإذا تزوجت ذهب جزء، فإذا أفرغت ذهب جزء، فإذا ولدت ذهب جزء، وبقي خمسة أجزاء، فإن فجرت ذهب كله" . كتاب بحار الأنوار للمجلسي: ج23 ص56
ولكن مع الأسف في زماننا هذا أصبح حياء معظم النساء أقل من حياء الرجال، لذلك نرى أن الفساد يزداد يوماً بعد يوم، ولعله نفس الزمان الذي تحدث عنه رسول الله (ص) في قوله: " لا تقوم الساعة حتى يذهب الحياء من الصبيان والنساء". كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج6 ص315
وقال الإمام محمد بن علي الباقر (ع):"الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه". كتاب أصول الكافي: باب الحياء، الحديث 4و5
وقال جعفر بن محمد الصادق (ع):"لا إيمان لمن لا حياء له". كتاب أصول الكافي: باب الحياء، الحديث 4 و5
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ما هو الحياء؟..
الحياء هو خلق وغريزة موجودة في الإنسان، تؤلمه عند ارتكاب أو قبول أي عمل يراه مشيناً وغير محمود، وبواسطة هذه الغريزة الفطرية يمتنع عن ارتكاب تلك الأعمال المشينة.
المرحوم السيد جمال الدين الأسد آبادي (الأفغاني) كتب في كتابه "الرد على الماديين" يقول: وبهذه الملكة الكريمة تحفظ الحقوق، ويتوقف عند الحدود.
فبواسطة الحياء يرعى الإنسان حق والديه ورحمه وأستاذه وأي محسن له، وبواسطة الحياء يمتنع عن الخيانة وخلف الوعد ونقض العهود ورد السائل، وبواسطة الحياء أيضاً يترك الفحشاء والمنكر وكل ما يلام عليه.
إن أثر الحياء في الحد من المفاسد لهو أشد من مئات القوانين والحراس، وعلى الذين يرغبون في إصلاح المجتمع والحد من المفاسد أن يسعوا إلى الحد من ذهاب صفة الحياء من أفراد المجتمع، وعليهم أن يحركوا ويقووا هذه الغريزة التي منّ الله بها على الإنسان، وتقع مسؤولية هذا الأمر في المرحلة الأولى على عاتق الآباء والأمهات، ثم على عاتق المعلمين والأساتذة، وثم أنه من واجب كل مسلم أن يحفظ حياءه وحياء الآخرين.
طريق حفظ الحياء:
1- أن يراقب كل منا قوله وفعله، وأن لا يخالف فيهما حياءه، لئلا تزداد جرأته وجرأة الآخرين على اللاحياء، مثال ذلك: أن لا ينطق بكلام مشين أما طفل، وأن لا يكذب عليه أو أمامه، ولا يخلف الوعد ولا ينقض العهد.. فمن أجل حفظ الحياء لدى الأبناء أمرنا بعدم اصطحاب الأب لابنه إلى الحمام، وأمور أخرى تجدها في كتاب "معراج السعادة" وغيره من الكتب.
2- إذا رأى أي منا قولاً أو عملاً مخالفاً للحياء يصدر من أحد، عليه توبيخه ولومه، لئلا يكرر مثل ذلك الكلام المشين، الذي يتناوله البعض خاصة عند غضبهم.
3- تهنئة وتشجيع كل من يظهر الحياء في قوله وفعله.
وكلما قلت وانعدمت الأمور المهيجة للشهوات والأفلام المحركة، كلما كان ذلك مؤثراُ بشكل مباشر على مستوى الحياء لدى المجتمع.
ظهور الحياء في العين:
يستفاد من الروايات وكلام العلماء أن هذا الخلق الكريم (الحياء) يظهر في جسم الإنسان عبر العين، لذا نهي عن طلب شيء ممن ليس له عين، وطلب حاجة منه، كما نهي عن الطلب ممن له عينان في الليل المدلهم، الذي لا ترى العين فيه شيئاً، لأنه لا يمكن رؤية الحياء في هاتين الحالتين.
الأمور التي لا حياء فيها:
في بعض الأحيان يقع الإنسان في الخطأ، ويرى في الأمور غير المشينة أموراً مشينة، وبسبب حيائه يحرم من بعض الأمور، كسؤاله عما لا يعلم، وخاصة في المسائل الدينية، وقد عبر عن الحياء في هذه الأمور بالحياء الأحمق، قيل: "لا حياء في الدين".. لذا فإن الحياء في تعلم المسائل الدينية والعمل بها خطأ، وكذا الحياء من إبداء الحقيقة ومناصرة الحق، وإحقاقك لحقك أو حق الآخرين عند اللزوم، فإنه حياء في غير مورده.
ومن الحياء في غير محله الحياء في بعض الأمور التكوينية الخارجة عن قدرة واختيار البشر، والتي لا يقبحها العقل، كطول القامة أو قصرها، أو نحافة الجسم وضخامته وبدانته، وقبح المنظر أو اسوداد الجلد، أو المرض والفقر، فهي جميعاً من الأمور الخارجة عن اختيار البشر، ولا يرى العقل فيها قبحاً.
اين يستحسن الحياء؟..
الحياء من كل عمل إرادي يرفضه أو يقبحه العقل والشرع، ثم الإقلاع عنه نتيجة للحياء هو أمر ممدوح ومستحسن وهو على قسمين:
الأول: الحياء من المخلوق أي الخوف من أن يرى الناس منك أن يسمع الناس عنك عملاً أو قولاً مشيناً فتتركه خشية الفضيحة أمام الناس والخجل منهم.
والثاني: الحياء من الخالق أي بما أنك تعلم أن الله معك دوماً، لذلك تخشاه دوماً وتلاحظ حضوره (علم الناس أو لم يعلموا) كانوا أولم يكونوا، فتمتنع عن ارتكاب الأعمال المشينة، وتلفظ الأقوال المشينة حياءً من الله سبحانه.
الكمال الإنساني يتحقق بوجود القسم الثاني من الحياء، وسوء الحظ والعاقبة لمن يرعى وجود مخلوق مثله، ويستحيي منه، ولا يرعى وجود خالقه ولا يستحيي منه، مع أن الخلق كلهم مثله عاجزون عن الاستقلال في إيصال النفع أو الضرر له، أما الخالق القادر المطلق الذي كل شيء منه، والخونة الذين يخفون أعمالهم عن الناس خجلاً ولا يخجلون من الله الذي هو معهم أينما كانوا{يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً}. سورة النساء: 108
الأهداف المعنوية من تأليف هذا الكتاب:
بما أن الهدف من تأليف هذا الكتاب هو التذكير بالنصائح اللازمة ضمن قصص وحوادث واقعة، أرى من المناسب أن أذكر عدة قصص حول الحياء من الله سبحانه وتعالى، ليغني القارئ العزيز نفسه من هذه الصفة الشريفة، وليطلب مقام اليقين والمعرفة، بتذكره دائماً أن الله معه دائماً، وفي كل مكان لأن قلة الحياء من الله وكثرته تابع لشدة الإيمان وضعفه واليقين بحضور الخالق عز وعلا.
كما جاء في المناجاة الشعبانية: "إلهي!.. الحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً، ومنك خائفاً مراقباً".. (يجدر بنا تكرار هذه الجملات في القنوت والسجود من الصلاة).
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1- حياء يوسف الصديق
في "تفسير منهج الصادقين" نقل عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) أنه عندما أخذت "زليخا" "النبي يوسف" إلى الغرفة المزينة بالمرايا والصور المهيجة للشهوة، أغلقت الباب ووضعت قطعة قماش على صنم كان في الغرفة، فسألها يوسف (ع): لم فعلت ذلك؟..
قالت: لئلا يطلع على حالنا ونخجل منه.
فقال لها يوسف: فأنا أحق أن أستحيي من الواحد القهار، وفرّ منها، فأعانه الله ونجاه وأنطق الطفل في المهد ليشهد على عفته وأحسن عاقبته، وجعله في منزلة السلطان.
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2- حياء الغلام الحبشي
تشرف غلام حبشي بلقاء رسول الله (ص) وأسلم على يده، وأنار قلبه نور الإيمان، ثم سأل الغلام الرسول (ص) عن علم الله، فأجابه الرسول (ص) قائلاً: "لا تخفى عليه خافية".
فقال الغلام: إذن كان يراني ربي عندما كنت أذنب، ثم صرخ: وافضيحتاه!.. وصاح صيحة ومات.
3- حياء غلام الراعي
كتب الفخر الرازي في كتاب "لوامع البينات" فقال: مر ابن عمر على راعٍ معه قطيع غنم فقال له: هل تبيعني واحدة من الغنم؟..
فأجابه الغلام: إني غلام وهذه الغنم لمالكي، ولم يجز لي بيعها.
فقال له ابن عمر: بعني واحدة منها، وخذ ثمنها لنفسك، وإذا علم مولاك بالأمر فقل له: الذئب أخذها.
فأجابه الغلام: فأين الله؟..
فأثر كلام الغلام في ابن عمر، فبحث عن مولى الغلام واشترى منه الغلام وعتقه، واشترى قطيع الغنم ووهبه للغلام.
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4- شدة حياء المقدس الأردبيلي
كتب في كتاب "لألئ الاخبار" وغيره من الكتب ضمن شرح حال العالم الرباني المرحوم "الملا أحمد المحقق الأردبيلي" أعلى الله مقامه، أنه لم يمد رجليه مدة أربعين عاماً لا في الجلوس ولا في النوم ولا في الخلاء ولا في الملأ، وكان يقول: أن أمد رجلي أمام الله فذلك خلاف الحياء والأدب.
وقد نقل مثل ذلك عن آخرين من علماء الدين أنهم رفضوا مد أرجلهم حتى إبان مرض موتهم، وأنهم كانوا يقولون: لم أخالف الحياء والأدب طوال عمري، فكيف أفعل ذلك الآن وقد بلغت نهاية أمري.
عالم جليل آخر كان يتحدث بصوت منخفض ويقول: رفع الصوت والصراخ في محضر حضرة الباري قلة حياء، فكيف بمن يتكلم باللغو أو يقول الفاحشة أوالكلام الحرام في حضور الباري عز وجل؟..
وكذلك نقل في الكتاب المذكور أن أحد العلماء الربانيين كان في مرض موته، فزاره الحاكم آنذاك وطلب منه أن يجعله وصياً على أولاده، وأن يدعهم عنده ويكلهم إليه، فقال له العالم الجليل: أستحيي من الله أن أستودع أولادي لغيره وهو حاضر.
ونقل كذلك أن "سالم بن عبد الله" كان رجلاً زاهداً ورعاً، وكان في المسجد الحرام فدخل المسجد "هشام بن عبد الملك" فلما رآه قال له: يا سالم!..أطلب مني حاجتك فأجبك.
قال: أستحيي من الله أن أطلب وأنا في بيته من غيره شيئاً.
ولما خرج من المسجد الحرام لحق به هشام وهمس في أذنه قائلاً: هنا ليس بمسجد فاطلب مني حاجتك.
فأجابه: من حوائج الدنيا أم الآخرة أسألك؟..
قال هشام: من حوائج الدنيا.
فقال له سالم: لم أطلب حوائج الدنيا ممن هو صاحب الدنيا ومالكها، وكنت أطلب منه دائماً حوائج الآخرة، فكيف أطلب حوائج الدنيا ممن هو ليس بمالكها الحقيقي.
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حياء البشر في يوم القيامة:
بما أنه في يوم القيامة تظهر الحقائق، ويصبح الباطن ظاهراً فعندها يعلم البشر أن الله كان معهم دائماً أينما كانوا، وأينما حلوا، وأنه كان شاهداً وناظراً لقولهم وفعلهم، ويرى الإنسان هيئته وشكله الحقيقي مطابقاً لأخلاقه السيئة وحالاته الباطنية، كماجاء في الحديث:"يحشر الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازير".. ويرى أعماله السيئة ملتصقة به لا تفارقه، كما جاء في سورة آل عمران{يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً}. سورة آل عمران: 30
ففي هذه الحال يعترض الإنسان حياء وخجل شديدان، حتى أنه كما جاء في الروايات يتمنى لو يؤخذ به سريعاً إلى جهنم، ليتخلص من شدة الحياء في موقف الحساب وفي حضور الناس، فكيف هي حاله آنذاك حتى يرى نار جهنم أسهل عليه منها.
ولعل ما ذكر عن حال الإمام الحسن بن على المجتبى (ع) إشارة لذلك حيث قيل: كان (ع) إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث بكى، وإذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، وإذا ذكر العرض على الله غشي عليه.
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الوفاء
قال الصادق (ع): "خمس خصالٍ مَن لم تكن فيه خصلةٌ منها فليس فيه كثيرٌ مستمتع:
أوّلها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حسن الخلق،
والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال الحرِّية".
البحار: ج71/ ص175
وفاء قبل الرئاسة وبعدها
إذا منحك الله تعالى مقاماً في الدنيا ورفع شأنك بين الناس، فلا تنس أصدقاءك بالأمس.. هذا ما جسّده المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله، عندما حاز في النجف الأشرف على رئاسة الطائفة الشيعية في العالم الإسلامي، وكان قد هاجر في بداية شبابه من مدينته (يزد) الإيرانية برفقة صديقه وزميله سماحة آية الله الشيخ ملا عباس المشهور بـ(سيبويه) - أعلى الله مقامه.
فقد جاور الأول مرقد الإمام أمير المؤمنين علي (ع) في النجف الأشرف، بينما جاور الثاني مرقد الإمام الحسين سيد الشهداء (ع) في كربلاء المقدسة.. فكان السيد اليزدي عندما يأتي إلى كربلاء لزيارة مرقد الحسين والعباس (ع) يعرّج على زيارة صديقه الشيخ ملا عباس سيبويه أيضاً، فيعانقه بشدة ويقول له: أيها الصديق الشقيق!.. أنا لا أنسى تلك الصداقة التي كانت بيننا في (يزد)، وإني لأحب أن أجلس معكم وقتاً طويلاً، ولكن البلاء الذي ابتليت به، وهو (الرئاسة) يمنعني عن ذلك، لكثرة المسؤوليات وقلة الوقت، ولكنني رغم هذا فأنا نفس ذلك الصديق الأول، لم يغيّرني شيء.
إنه مثال الوفاء والتواضع، وذلك من دروس الأخلاق الإسلامية التي ما أحوجنا إليها اليوم وفي كل زمان ومكان!..
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نوع من الدعاء والزيارة
نقل فضيلة الشيخ قرائتي (حفظه الله) في كلمة ألقاها بين حجاج بيت الله الحرام ليلة الجمعة (28/ ذي الحجة/ 1413) القصة التالية: إن آية الله الزنجاني رحمه الله كان يدعو في صلاته:
اللهم!.. إني أشكرك بعدد الفقراء، حيث أغنيتني..
اللهم!.. إني أشكرك بعدد الأكفاء، حيث أبصرتني..
اللهم!.. إني أشكرك بعدد المجانين، حيث أعقلتني..
اللهم!.. إني أشكرك بعدد المرضى، حيث عافيتني..
وذكر الشيخ قراءتي أيضاً (دام ظله) أن الإمام الخميني، لما كان منفياً في النجف الأشرف، أرسل إلى شخص في إيران أن يذهب إلى السجن، ويخبر أحد كبار العلماء الذي قضى اثنتي عشرة سنة في السجن،بأن الإمام يزور كل ليلة مرقد أمير المؤمنين (ع) نيابة عنك وثواباً إليك.
بهذا الأسلوب كان الإمام رحمه الله ينفخ روح الاستقامة في الشخصيات الجهادية المؤمنة.
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وفاء عجيب لكلب
"الشيخ سهام الدين نواب" نقل لي عن والده عن جده العالم الكبير المرحوم "الشيخ أكبر نواب" أنه قال:
ذهبت يوم عيد الأضحى للقاء "معتمد الدولة فرهاد ميرزا" (محافظ محافظة فارس) فنقل لي بالمناسبة أنه كان يعرف السفير البريطاني في طهران، فذهب للقائه وأراد السفير أن يؤنس "معتمد الدولة" فأحضر مجموعة صوره وكانت تحوي الكثير من الصور، وطالعني إياها، وبينما هو يريني الصور الواحدة تلو الأخرى إذ به يرى صورة ويجهش بالبكاء، وتتغير حاله، فنظرت في الصورة فإذا هي صورة كلب، فتعجبت أكثر لبكائه عند رؤية صورة الكلب، فسألته عن سبب بكائه فقال لي: لم يكن كلباً عادياً ولي معه ذكرى عجيبة:
عندما كنت في لندن خرجت يوماً منها إلى مسافة عدة كيلومترات لغرض تأدية مهمة كلفت بها، وعند خروجي من المنزل اصطحب معي محفظة فيها مستندات وأوراق حكومية مهمة، ومبلغاً من المال، فالتحق بي هذا الكلب، ولم يعد رغم محاولتي إعادته إلى أن بلغت خارج المدينة وخلدت إلى ظل شجرة استرحت تحتها، وتناولت شيئاً من الطعام الذي كان معي، ثم نهضت لأكمل سيري، فوقف الكلب أمامي ولم يدعني أذهب وحاولت معه عدة مرات لكنه لم يدعني أترك مكاني، فغضبت منه وجردت سلاحي الذي كان معي وأطلقت عليه عدة رصاصات، فوقع على الأرض وذهبت بحرية عنه.
وبعد طي مسافة كبيرة التفتت إلى أن محفظتي ليست معي، وإني تركتها تحت الشجرة، فتأثرت كثيراً لأنها كانت تشكل لي مسؤولية كبيرة، علاوة على فقدان المال، وخشيت أن يكون قد أخذها أحد، فعدت مسرعاً وعلمت أن الكلب العاجز عن النطق كان يعلم أني نسيت محفظتي، ولهذا منعني من مغادرة المكان.
وعندما بلغت الشجرة لم أجد المحفظة، فزاد تأثري وفكرت أن أبحث عن الكلب لأرى حاله، وما ألم به من رصاصاتي، فلم أره هناك، فسرت أتابع آثار دمه إلى أن وصلت إلى حفرة بعيدة عن الطريق، فوجدته قد سقط ومات، وما زال يمسك بالمحفظة بأسنانه.
فعلمت أنه بعد إطلاق النار عليه يئس مني، فأراد إبعاد المحفظة عن طريق العابرين، فابتعد بها بما أوتي من قوة حتى سقط ومات، ألا يستحق مثل هذا الكلب أن أبكي عليه، وأن أندم لتصرفي ذاك معه أمام إحسانه لي.
على أهل الإيمان أن يسعوا لئلا يكون وفاؤهم أقل من وفاء الكلب، إن من المؤسف أن يتجاهل البعض الإحسان والنعم الإلهية اللامتناهية عندما تصيبه أية مصيبة (رغم أن المصيبة في حقيقتها نعمة).
الجدير بالقول هنا أن بين أهل الإيمان هناك أشخاص أوفياء، ثبتت أقدامهم في حياتهم على مناصرة الحق، وقد ذكرت الكتب أسماء وأحوال بعضهم، ولا يسعنا نقل كل ذلك في هذا الكتيب، وكان أعلاهم وأشدهم وفاءً أصحاب سيد الشهداء (ع)، كما قال: لا أعرف أصحاباً أفضل وأوفى من أصحابي، ولا أهلاً وأوصل ولا أفضل من أهلي وقرابتي.
ويظهر هذا المعنى من خلال التأمل في حال اصحابه (ع) ومقايستهم بحال أصحاب سائر أئمة الدين والهدى، ويمكنك الرجوع إلى كتاب "نفس المهموم" وسائر كتب سرد واقعة كربلاء.
المحير في هذه القصة والباعث على العبرة منها هو وفاء ذلك الكلب في حفظه لمال صاحبه، رغم قساوة صاحبه عليه، بل إظهار أشد العداء له وإطلاق الرصاص عليه، وقتله في مقابل محبة الكلب له، حيث أن منعه له من السير كان بهدف المحافظة على ماله ليعود ويأخذ محفظته.
أيها القارئ العزيز!.. يمكنك هنا المقايسة بين حال هذا الكلب وتصرفه، مع حال وتصرف البشر الذي يعد نفسه أشرف المخلوقات، فمثلاً الابن الذي تلقى لسنوات متمادية التربية والمحبة والنعم والإحسان من والديه، تراه كلما غضب منهم (وغضبه منهم لخير أرادوه له أو تأديباً له) نسي إحسانهم اللامتناهي، وأظهر لوالديه العداء وآذاهم، مع أن إحسان صاحب الكلب لذلك الكلب لا يعادل قطرة من بحر إحسان الآباء والأمهات لأولادهم، ألا يدعو ذلك البشر للخجل من حالهم؟..
وحال البشر في نكران الجميل، والحق هو كما قالوا: إذا أردت أن تتخذ لك عدواً فأحسن واقطع، فما أن تقطع إحسانك الذي ابتدأته به عنه، ورأى إنقطاع إحسانك الذي كان يتوقعه يصبح عدوا لك.. هذا هو حال البشر تجاه البشر الذي يحسن إليه.
أما حاله تجاه المنعم الحقيقي والإحسان السرمدي، فإنه ما أن يتحرك غضبه ويبتلي بشيء من البلاء كالضرر المالي، أو الإصابة الجسدية أو موت أحد الأقارب، حتى يتناسى جميع النعم الإلهية اللامتناهية، ولا يرضى قلبياً بقضاء الله وقدره، بل يغضب بل وفي بعض الأحيان يظهر ذلك على لسانه ويتلفظ بكلمات مثل: "إلهي!.. ماذا فعلت لأبتلي هكذا"؟.. "لم أعطيت ذاك من النعم وحرمتني منها" ومثل هذه العبارات.. في حين أن أكثر بلاياه تقع بسبب سوء تدبيره واختياره هو، وينسبها إلى الله خطأ.
ثم أن كثيراً من البلايا الظاهرية هي رحمة باطنية وخفية، يمنّ الله بها على الإنسان، ولو علم الإنسان بذلك لسر بها ولشكره عليها، وكم من بلاء صغير هيناً منع بلاءً كبيراً صعباً، وإذا ما عالج الإنسان البلاء بالصبر كان كفارة لذنوبه.
جبري حيناً وتفويضي حيناً آخر:
الناس عادة مذهبهم التفويض في الأمور الحسنة، والجبر في البلايا والمصائب، فكلما أصابته نعمة كالمال وصحة البدن والولد وما شابه يرى أنها منه، ويقول: حصلت عليها بقوة ساعدي، أو بلساني وقلمي، أو بواسطة فلان وبيدي هذه.. وكلما أصابته بلية يرى أنها من الله، ويقول: الله فعل معي كذا وكذا، أو يقول: لا يمكنني فعل شيء أمام القضاء الإلهي، أي لو استطعت لخاصمته وحاربته.
في حين أن الأمر على العكس من ذلك، أي أن كل ما هو خير وحسن فهو كله من الله (ليس جبراً طبعاً) وكل ما هو شر وسيء فهو كله من العبد (ليس تفويضاً طبعاً) كما قال الله سبحانه في كتابه المجيد:{ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك}. سورة النساء: 79
وقد ذكّر القرآن الكريم كثيراً بنكران الإنسان للحق والنعم، ووبخه على ذلك فقال: {وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه}. سورة يونس: 12
لذلك فقد نعته بأسماء منها: الكفور، الكافر، الظالم، الظلوم، الجهول، المسرف، وما شابه ذلك.
الخلاصة: يجب أن لا ننسى ما ذكر في هذه القصة من وفاء الكلب، وعلينا أن لا نكون أقل وفاءً من ذلك الكلب أمام خالقنا وسائر وسائط نعمته وإحسانه.
جميل هو ما ذكره الفيلسوف سعدي الشيرازي في هذا المجال شعراً ما ترجمته:
إن أجلَّ الكائنات حسب الظاهر هم بنو آدم وأذلّ الموجودات هو الكلب
فلنر سوياً قصة الكلب العارف للحق والآدمي الناكر للجميل:
الكلب لا ينسى اللقمة أبداً وإن رميته بمائة حجر بينما السافل وإن حضنته عمراً تراه أقل نقيصة يواجهك بالحرب.
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فداء الكلب لصاحبه
ونقل "الشيخ سهام الدين" المذكور أيضاً عن والده عن جده أنه عندما همّ "حسين علي ميرزا" (الحاكم آنذاك) بنزع ملابسه عند شاطئ البحر للسباحة، وكان معه كلب، فمنعه الكلب من دخول الماء، فلم يعتن الحاكم به، وتهيأ لولوج الماء، وفي اللحظة التي أراد القفز في الماء ورأى الكلب أنه لا يستطيع منع صاحبه من ولوج الماء، فقفز إلى نقطة معينة من الماء فابتلعه حيوان كبير.. فعلم الحاكم علة منع الكلب له من دخول الماء، وكيف أنه فداه بنفسه، فحار في ما فعله الكلب وتأثر عليه وبكى.
وقد نقل العلامة المجلسي في المجلد 14 من كتابه "بحار الأنوار" قصصاً عجيبة في باب "وفاء الكلب وفداؤه لصاحبه".. وبما أننا تناولنا في هذه القصة حياء ووفاء الكلب، ومقايسة ذلك بحال الإنسان وقلة حيائه ووفائه، رأيت مناسباً نقل قصة نقلها الشيخ البهائي في كشكوله ج1 ص40
روي أنه كان في جبل لبنان رجل من العباد، منزوياً عن الناس في غار ذلك الجبل، وكان يصوم النهار ويأتيه كل ليلة رغيف يفطر على نصفه ويتسحر بالنصف الآخر، وكان على ذلك الحال مدة طويلة لا ينزل من ذلك الجبل أصلاً، فاتفق أن انقطع عنه الرغيف ليلة من الليالي، فاشتد جوعه وقلّ هجوعه، فصلى العشاءين وبات في تلك الليلة في انتظار شيء يدفع به الجوع، فلم يتيسر له شيء، وكان في أسفل ذلك الجبل قرية سكانها نصارى.
فعندما أصبح العابد نزل إليهم واستطعم شيخاً منهم، فأعطاه رغيفين من خبز الشعير، فأخذهما وتوجه إلى الجبل، وكان في دار ذلك الشيخ كلب جرب [الجرب داء يحدث في الجلد بثوراً] مهزول، فلحق العابد ونبح عليه وتعلق بأذياله، فألقى عليه العابد رغيفاً من ذينيك الرغيفين ليشتغل به عنه، فأكل الكلب الرغيف ولحق العابد مرة أخرى، وأخذ في النباح والهرير، فألقى إليه العابد الرغيف الآخر، فأكله ولحقه تارة ثالثة، واشتد هريره [الهرير صوت الكلب دون النباح] وتشبث بذيل العابد ومزقه.
فقال العابد: سبحان الله!.. إني لم أر كلباً أقل حياء منك، إن صاحبك لم يعطني إلا رغيفين وقد أخذتهما مني، ماذا تطلب بهريرك وتمزق ثيابي؟.. فأنطق الله تعالى الكلب فقال: لست أنا قليل الحياء، إعلم أني ربيت في دار ذلك النصراني أحرس غنمه، وأحفظ داره، وأقنع بما يدفع إليَّ من خبز أو عظام، وربما نسيني فأبقى أياماً لا آكل شيئاً، بل تمضي أيام لا يجد هو لنفسه شيئاً ولا لي، ومع ذلك لم أفارق داره منذ عرفت نفسي، ولا توجهت إلى باب غيره، بل كان دأبي أنه إن حصل شيء شكرت وإلا صبرت، وأما أنت فبانقطاع الرغيف عنك ليلة واحدة، لم يكن عندك صبر ولا كان لك تحمل، حتى توجهت من باب رزّاق العباد إلى باب نصراني، وطويت كشحك [ أي أعرضت] عن الحبيب، وصالحت عدوه المريب، فقل: أينا أقل حياءً أنا أم ِأنت؟..
فلما سمع العابد ذلك ضرب بيده على رأسه وخر مغشياً عليه.
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التوكل..
{وعلى الله فليتوكل المؤمنون}.
آل عمران 160
توكل آية الله البروجردي وإخلاصه
يقول الشهيد الأستاذ مطهري رحمه الله:
في السنوات الأولى لمجيء المرحوم آية الله البروجردي أعلى الله مقامه، وبنتيجة المرض من بروجرد إلى طهران، ومنها إلى قم واستقر فيها على أثر طلب الحوزة العلمية.. بعد عدة أشهر من إقامته في قم جاء الصيف وعطلت الحوزة، فقرر عليه الرحمة السفر إلى مشهد للزيارة، لأنه أيام اشتداد مرضه كان قد نذر أن يزور الإمام الرضا (ع) إذا منّ الله عليه بالشفاء، وقد عبر عن رغبته هذه في مجلس خاص، وسأل أصحابه من منكم يذهب معي، قال الحاضرون: نرى ونخبركم، وتقرر أن تعقد جلسة في غيابه للتشاور وأخيراً قرروا أن المصلحة في عدم السفر من قم إلى مشهد، وكان السبب الأساسي هو أن آية الله البروجردي حديث عهد بقم، وما يزال الناس في سائر المدن الواقعة في الطريق لا يعرفون هذا الرجل العظيم حق المعرفة، ولذا فلن يهتموا باستقباله واحترامه كما ينبغي.
قرروا بناءً على ذلك أن يحولوا بين السيد والسفر، إلا أنهم كانوا يعلمون أنه لا يمكنهم طرح السبب الحقيقي على السيد، فاتفقوا على ذكر أعذار أخرى من قبيل أنه أجريت له عملية جراحية قريباً، والسفر بالسيارة هذه المسافة الطويلة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه (ولم يكن آنذاك بين مشهد وطهران طائرة أو قطار).
وفي جلسة أخرى ذكر المرحوم أمر السفر مجدداً، فحاول الأصحاب أن يثنوه، وفي النهاية كشف أحد الحاضرين عن السبب الحقيقي من وجهة نظر الطلاب والأصحاب.
وعندما أدرك السيد هدفهم الأساس، فما كان منه وهو مثال التوكل والإخلاص رحمه الله إلا أن بدا عليه الغضب وقال بلهجة حادة وروحانية:
لقد أخذت من الله سبعين سنة من العمر، وقد منّ الله عليَّ بتفضلات ليس فيها شيء بسبب تدبيري، كنت أسعى دائماً أن أعرف واجبي لأؤديه، الآن وبعد سبعين سنة ليس من المناسب أن أهتم أنا بأمري وأفكر بشؤوني الشخصية.. كلا سأذهب. [إمداد هاي غيبي درزندكَي بشر 89-91 بتصرف].
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الشيخ محمد تقي البافقي
بعد إطلاق سراحه من سجن رضا بهلوي، أُبعد المجاهد الشيخ محمد تقي البافقي إلى الري (جنوب طهران).. كان البافقي رحمه الله ذات يوم جالساً في منزله فإذا برئيس شرطة المنطقة قد دخل، وبعد السلام والإذن بالجلوس جلس قرب الباب وقال:
- مولانا!.. أنا مأمور من قبل رؤسائي أن أوفّر لك ما تحتاجه وأنفذ طلباتك.
فغضب البافقي وهو الموحد المتوكل على الله وقال:
- ومن أنت حتى تدّعي تنفيذ جميع طلباتي وقضاء حوائجي.
- أنا رئيس الشرطة.
- إن حاجتي الآن أن تظهر غيمة في هذه السماء الصافية المشمسة، وتمطر لتبل الأرض، فهل تستطيع أن تحقق ذلك؟..
- كلا، لا أستطيع!..
- رؤساؤك هل يستطيعون؟..
- كلا!..
- ورؤساؤهم كيف.. الشاه نفسه هل يستطيع؟..
- كلا لا يستطيع أحد منهم ذلك!..
- إذن ما دمت تعترف بعجزك وعجز كل مسؤولي الممكلة، وتعترف باستجدائهم، كيف تريد أن تؤمن حوائجي، وماذا يمكنني أن أطلب من مسؤولي المملكة العاجزين وغير القادرين؟!..
قم ولا تتكلم بعد بألفاظ الشرك هذه!..
فقام رئيس الشرطة خجلاً، وأيقن أنه لا يمكنه التأثير بشيء على مثال التوكل والتوحيد هذا. مجاهد شهيد حاج شيخ محمد تقي البافقي/ 125
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التقوى في صرف الأموال العامة
{ألم يعلم بأن الله يرى}..
العلق/ 14
قال علي (ع):"... وإنما هي نفسي أروّضها بالتقوى، لتأتي آمنةً يوم الخوف الأكبر...".
البحار: ج40/ص342
قال علي (ع):"... فدعوني أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي، فبتقوى الله أرجو خلاصي...".
البحار: ج40/ص355
قال علي (ع):"... وطلبتُ الكرامة فما وُجِدَت إلاّ بالتقوى، اتقوا لتكرموا!.. ".
البحار: ج66/ص399
قال الصادق (ع) : "ما نقل الله عزّ وجلّ عبداً من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوى،
إلا أغناه من غير مال، وأعزّه من غير عشيرة، وآنسه من غير بشر".
البحار: 67/ص282
الشيخ الأنصاري ووالدته
كانت عادة الشيخ الأنصاري أنه بعد رجوعه من مجلس درسه، يذهب مباشرة إلى والدته ليسلي هذه العجوز بالحديث، فيسألها عن أوضاع الناس المتقدمين ويمازحها حتى يضحكها، ثم يذهب إلى غرفة المطالعة والعبادة.
ذات يوم قال الشيخ لأمه:
أتذكرين أيام طفولتي، عندما كنت منشغلاً بدراسة المقدمات، وكنت ترسلينني لقضاء حوائج البيت، فكنت أؤجلها إلى ما بعد الإنتهاء من الدرس والمباحثة، فكنت تغضبين وتقولين: أنا بلا خَلَف، فهل ما تزالين الآن بلا خَلَف؟.. وأجابت أم الشيخ مازحة:نعم، ما زلت كذلك، لأنك آنذاك لم تكن تقوم باحتياجات البيت، واليوم لشدة احتياطك في صرف الأموال الشرعية ضيقت علينا الخناق.. زندكَاني وشخصيت شيخ أنصاري/59
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رأي الشيخ الأنصاري في الأموال الشرعية
في فترة زعامة الشيخ الأنصاري وقيادته، وعندما كان سيل الحقوق الشرعية يصب عنده من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كانت عائلة الشيخ تعيش في ظروف اقتصادية قاسية، لأن الشيخ كان قد خصص للمنزل مبلغاً لا يكاد يذكر.
وذات يوم حدثت عائلة الشيخ أحد العلماء - الذي كان يحظى باحترام خاص لدى الشيخ الأنصاري - شاكية له، وطلبت منه أن يفاتح الشيخ بذلك ليزيد المبلغ المقرر للمنزل.
استمع الشيخ لكلام محدثه إلى آخره، ولم يعلق بشيء لا نفياً ولا إثباتاً.
وفي اليوم التالي عندما جاء الشيخ للمنزل قال لزوجته:
إغسلي ثيابي واحتفظي بماء الغسالة القذر، وفعلاً قامت الزوجة بذلك وأخبرت الشيخ، فطلب منها إحضار ذلك الماء القذر فأحضرته، فما كان منه إلا أن قال لها: إشربي هذا الماء.
- أشربه؟.. ما هذا الذي تأمرني به، وهل يشرب عاقل هذه القذارة؟..
- إذن اسمعي جيداً وتأملي بدقة، هذه الأموال التي بين يدي هي عندي مثل هذا الماء القذر، فكما أنك لا تستطيعين ولا تريدين أن تشربي من هذا الماء، كذلك أنا لا أستطيع أن أصرف من هذا المال، لأنه لا حق لي، ولا يجوز أن أعطيكم أكثر مما أعطي الآن، إن هذه الأموال أموال الفقراء، وأنتم وسائر الفقراء عندي بمنزلة واحدة. المكاسب: ج1/128-129 المقدمة تصحيح وتعليق كلانتر، بتصرف
ونقل أيضاً أن زوجة الشيخ الأنصاري طلبت منه ذات يوم شراء قطعة قماش، لتغطي بها الفرش واللحف التي توضع في جانب الغرفة نهاراً، إلا أن الشيخ لم يستجب لذلك لشدة احتياطه.
وعندما آذاها منظر الفرش واللحف أمام الناس، قررت أن تقتصد في مصرف البيت لتشتري قطعة القماش هذه، وفعلاً بدأت تشتري بدل 225 غراماً من اللحم (3سير) 187,5 غراماً (-2 سير) واستطاعت بسبب ذلك طيلة فترة معينة أن توفر ثمن الغطاء الذي احتاجته، فاشترته.
وعندما علم الشيخ بذلك، قال باستياء شديد: يا ويلي، لقد صرفت الآن مقداراً من الأموال الشرعية بدون مبرر، كنت أتصور أن (3 سير) 225 غراماً من اللحم هي الحد الأدنى الذي نحتاجه والآن اتضح لي خطأ ذلك، ثم أمر الشيخ بإرجاع قطعة القماش، وأن لا يشتروا من اللحم إلا مقدار 2 سير (187 غراماً ونصف).
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حبائل الشيطان
يقول أحد تلامذة الشيخ الأنصاري رحمه الله:
عندما كنت في النجف الأشرف أدرس عند الشيخ الأنصاري، رأيت الشيطان ذات ليلة في ما يرى النائم يحمل حبالاً عديدة..
سألته: ماذا تفعل بهذه الحبال؟..
قال: ألقيها في أعناق الناس، وأجرهم إليَّ فأصطادهم، وأمس ألقيت أحد هذه الحبال في عنق الشيخ مرتضى الأنصاري وسحبته من غرفته إلى أواسط الزقاق الذي يقع منزله فيه، ولكن للأسف أفلت مني رغم الجهد الكبير الذي بذلته.
وعندما استيقظت من النوم بدأت أفكر في تعبير رؤياي، فقلت الأفضل أن أسأل الشيخ نفسه، لذلك تشرفت بزيارته وحدثته بما رأيت، فقال:
صدق الشيطان، إن الملعون أراد أمس أن يخدعني، ففررت من شراكه بلطف الله تعالى.
أمس لم يكن لدي شيء من المال، واحتجنا في البيت إلى بعض اللوازم، فقلت في نفسي: لديَّ ريال من سهم الإمام (ع) ولم يأت وقت صرفه بعد، فيمكنني أن أقترضه ثم أسدد القرض فيما بعد.
أخذت الريال وخرجت من المنزل، وبمجرد أن أردت شراء ما احتجناه قلت في نفسي:
من يضمن أني أستطيع أداء هذا الدَّين فيما بعد؟.. وبقيت أفكر في ذلك حتى قررت نهائياً أن أرجع إلى المنزل، فلم أشتر شيئاً، وأرجعت المال إلى مكانه. [زندكَاني وشخصيت شيخ/88-89].
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يبيع سجادة المنزل
أورد صاحب كتاب "لؤلؤ الصدف" أنه عندما جيء إلى الشيخ الأنصاري بمبلغ عشرين ألف توماناً من الحقوق الشرعية، وكان الشيخ يوزعها - عند ذلك - جاءه شخص كان الشيخ اشترى منه قمحاً، ولم يكن قد دفع إليه الثمن، فقال للشيخ: مضت مدة على تسليم القمح، ولم أتسلم ثمنه بعد، فإذا كان بالإمكان أن تتكرم بثمنه الآن..
قال له الشيخ: أمهلني عدة أيام أخرى، فوافق الرجل وانصرف.
وكان أحد العلماء حاضراً يسمع ما جرى، فقال للشيخ:كل هذه الأموال بين يديك، فلِمَ استمهلت الرجل ولم تعطه حقه؟..
فقال الشيخ:هذه أموال الفقراء والمحتاجين ولا علاقة لي بها، وليس لدي الآن من مالي الشخصي شيء، وسأبيع هذه السجادة لتسديد دينه، لذلك طلبت منه مهلة لأيام. نفس المصدر السابق
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آية الله السيد محمد باقر الدرچه اي
قال أحد تلامذته:
كان هذا العالم الجليل آية عظمى في العلم والورع والتقوى، كان بحق وارث النبي الأكرم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين..في البساطة وصفاء الروح وعدم الإكتراث بالأمور الدنيوية، كأنه ملاك هبط من العرش إلى الفرش، وخالط الخلائق لتربيتهم.
رأيته مراراً وقد جاؤوه بمبالغ طائلة، ومن سهم الإمام، فلم يقبل ديناراً [الدينار- من الريال وكان قديماً - من الريال].. مع أني كنت أعلم أنه لم يكن يملك أكثر من أربعة أو خمسة شاهيات سود. الشاهي واحد النقد الإيراني قديماً هو يعادل - من الريال (فرهنكَك عميد)
وعندما سألته عن السبب، قال: أنا الآن بحمد الله لست مديناً، ولدي مصرف غدي، ولا أدري ماذا بعد غد، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً..لذلك فإذا قبلت سهم الإمام فقد تضيع حقوق الفقراء.. رأيت ذات مرة أنهم جاؤوه بأربعمائة أو خمسمائة توماناً، كانت تعادل أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف توماناً في زماننا هذا، فلم يأخذ منها إلا عدة ريالات واستوائها.
كان إذا أكل لقمة مشتبهة، وضع أصبعه فوراً في حنجرته حتى يقيئها، رأيت هذا بالخصوص منه ذات مرة، كما يلي:
دعاه أحد التجار الأثرياء مع عدد من العلماء والطلاب، ومدّ سفرة وسيعة أنيقة مكلفة، عليها أنواع الأطعمة، وكعادته رحمه الله اكتفى بتناول مقدار قليل من الطعام، وبعد الإنتهاء من تناول الطعام وغسل الأيدي، قدم صاحب الدعوى للسيد سنداً يتضمن أمراً حراماً بحسب فتواه، وطلب منه أن يوقع عليه..أدرك (رضوان الله عليه) أن هذه الوليمة كانت مقدمة لإمضاء هذا السند.
إن فيها إذن شبهة الرشوة، فتغير لونه وارتعدت فرائصه وقال: أية إساءة أسأتها إليك حتى وضعت في حلقي هذا الزقوم؟..
لماذا لم تأت بهذا السند قبل الغداء حتى لا ألوث يدي بهذا الطعام؟..
ثم نهض مضطرباً ومضى مسرعاً إلى المدرسة وجلس بجوار الحديقة المقابلة لحجرته، ووضع اصبعه في فمه حتى استفرغ، ثم تنفس الصعداء. همائي نامه/17-18
ويقول نفس صاحب النص المتقدم عن استاذه الآخر الشيخ عبد الكريم الكَزي: كان رحمه الله بحق كالشيخ البهائي في عصره، كانت له المرجعية التامة في الفتوى والقضاء، ورغم أنه تولى القضاء في أصفهان وتوابعها لمدة ثلاثين إلى أربعين سنة، فإن عائلته لم تكن تملك ليلة وفاته النفط للسراج، ولا لقمة الطعام، وقد كتب المرحوم الغشاركي حوالة لتأمين طعام العشاء ولوازم المعيشة لأسرته، وكنت شخصياً شاهداً في ذلك ومباشراً لتلك الخدمة . نفس المصدر
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ريالات فقط
قال أحد العلماء الكبار والأتقياء في الحوزة العلمية بقم - وهو تلميذ آية الله القاضي أستاذ العلامة الطباطبائي -: إن أحد علماء تبريز ذهب إلى النجف في عصر زعامة ومرجعية الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر.. وعندما رآه قال: لا عجب أن يصل إلى ما وصل إليه، لأني أعرف منه ما يؤهله لذلك.
ذات يوم أردت أن أوزع على الطلاب مبلغاً من المال، ولدى الحساب رأيت أن بإمكاني أن أعطي لكل طالب توماناً - وكان آنذاك مبلغاً معتداً به - بدأت بالتوزيع حتى وصلت إلى الشيخ صاحب الجواهر.
- قلت: هذا سهمك تفضل!..
- لا آخذه.
- ولماذا؟.. ما هو السبب؟..
- أنا لا أحتاج اليوم أكثر من ريالين - التومان عشر ريالات - ولا آخذ شيئاً من الحقوق الشرعية لمصرف الأيام القادمة، ومن قال أني سأبقى حياً..
- إذن خذ ريالين وأعطني الباقي!..
- ليس عندي ثمانية ريالات.
ثم ذهبنا إلى من صرف التومان فأعطيته الريالين، مصرف يومه ذاك.
نعم هكذا كان الرجال الطاهرون، أمثال صاحب الجواهر، الذي ما تزال (جواهره) لأكثر من قرن منهلاً لجميع الفقهاء، ومحوراً علمياً في جميع الحوزات.
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صاحب الضوابط
صاحب "الضوابط" هو السيد إبراهيم الموسوي القزويني، الفقيه المعروف كان معاصراً لصاحب الجواهر، وكان يصله سنوياً أكثر من عشرين ألف توماناً من الهند، ومبالغ كبيرة من إيران وسائر البلاد.. ومع ذلك كان يعيش فقيراً ولم يكن له إلا القليل الذي يسد الرمق، ويقيم الأود، وبمنتهى الإقتصاد.قصص العلماء/10
احترام العلماء الصالحين
{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}.
المجادلة/115
المحدث القمي
في مفاتيح الجنان يقول المحدث الجليل القمي رحمه الله حول دعاء الجوشن الكبير:
الثاني استحباب قراءة هذا الدعاء في أول شهر رمضان، وأما قراءته في خصوص ليالي القدر، فليس في الأخبار ذكر لذلك، لكن العلامة المجلسي قدس الله روحه، قال في ذيل أعمال ليالي القدر في زاد المعاد: وقد ورد في بعض الروايات قراءة دعاء الجوشن الكبير في كل ليلة من هذه الليالي الثلاث وكلامه في هذا المجال كاف، أحله الله دار السلام. مفاتيح الجنان/85
ويقول هذا المحدث العظيم في ترجمة أحد فلاسفة الشيعة الكبار:
وقد نبه بعض العلماء إلى أخطائه ولكن حيث (أني أنا) الحقير لا أرى نفسي أهلاً لنقل عثرات العلماء، فضلاً عن العظماء والقادة، فلا جرم أطوي كشحاً، وأرجع إلى ترجمته.
وقد جاء في ترجمة هذا المحدث الجليل - القمي -:
كان شديد الاحترام لأهل العلم وخصوصاً السادات وأولاد رسول الله.. وإذا وجد سيد في المجلس لم يكن يتقدم عليه ولا يمد رجله باتجاهه.
وينقل ابنه عن المرحوم سلطان الواعظين قوله: في أوائل طبع "مفاتيح الجنان"، كنت ذات يوم في سرداب سامراء، وكان الكتاب بين يدي وكنت مشغولاً بالزيارة، رأيت شيخاً يلبس عباءة عادية (من النسيج اليدوي) وعمامة صغيرة، جالساً مشغولاً بالذكر، وسألني الشيخ: لمن هذا الكتاب؟.. قلت: للمحدث القمي.. وبدأت أمدح الكتاب، قال الشيخ: لا يستحق المدح إلى هذا الحد، فلا تمدح بدون مبرر.
قلت مغضباً: قم واذهب من هنا، فوضع الجالس بجانبي يده عليَّ وقال: تأدب!.. إنه هو المحدث القمي، فقمت وقبلته واعتذرت منه، وانحنيت لأقبّل يده، ولكنه لم يسمح بذلك، وانحنى وقبّل يدي وقال: أنت سيد.
يقال: قبل وفاة المحدث القمي بساعات جاؤوه بمقدار من عصير التفاح، وكانت طفلة من السادة في منزله رحمه الله، فقال المحدث: قدموا ذلك لهذه الطفلة العلوية أولاً لتشرب ثم اعطونيه.
وهكذا كان.. قدم العصير للطفلة فشربت قليلاً، ثم شرب المحدث الباقي بقصد الاستشفاء.حاج وشيخ عباس قمي مرد تقوا وفضيلت/62/64
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الشيخ جعفر الكبير(كاشف الغطاء)
يقول صاحب كتاب اللمعات في كتابه هذا: قال أستاذنا الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الكبير صاحب كتاب (كشف الغطاء) في مجلس الدرس ذات يوم:
كان الشيخ الكبير في الليالي ينام قليلاً ثم يستيقظ ويبقى مشغولاً بالمطالعة إلى وقت صلاة الليل، ثم يأخذ بالتضرع والمناجاة إلى طلوع الفجر.
ذات ليلة سمعنا صراخه ونحيبه، وكان كأنه يلطم على رأسه، ركضت أنا وإخوتي فرأيناه وقد تغيّرت حالته وقد بللت دموعه ثيابه، وهو يلطم على رأسه ووجهه، امسكنا بيديه، وسألناه عن السبب قال: صدر مني خطأ، ذلك أني أول الليل كنت أفكر في مسألة فقهية بيّن العلماء الكبار حكمها، وكنت أبحث عن دليل الحكم في أحاديث أهل البيت (ع) فراجعت كتب الأحاديث عدة ساعات، ولم أجد مستندها، وتعبت وقلت بسبب التعب الشديد: جزى الله العلماء خيراً حكموا حكماً بدون دليل ثم نمت، فرأيت في عالم النوم أني ذهبت إلى الحرم المطهر لزيارة أمير المؤمنين (ع)، وعندما وصلت إلى محل نزع الأحذية رأيت في الصُّفة سجاداً، ومنبراً عالياً في صدر المجلس، وشخصاً موقراً ذا وجه جميل ونوراني جالساً على المنبر، وقد أخذ بالتدريس، وكان المكان غاصاً بالعلماء الاعلام، يستمعون إلى الدرس، سألت شخصاً: من هم هؤلاء؟.. ومن هو الجالس على المنبر؟..
قال: هو المحقق الأول صاحب الشرائع.. وهؤلاء الذين تحت المنبر هم علماء الشيعة.. فسررت وقلت في نفسي: حيث أني منهم طبعاً سيحترمونني، وعندما صعدت إلى حيث كانوا سلمت، ولكنهم أجابوا جواب المكره العابس، وأرشدوني إلى مكان للجلوس.. فغضبت لذلك، والتفت إلى المحقق وقلت: ألست من فقهاء الشيعة، فلِمَ تتعاملون معي هكذا؟..
فقال المحقق بمنتهى الحدة: يا جعفر، بذل علماء الإمامية جهوداً وأنفقوا الكثير حتى جمعوا أخبار الأئمة الأطهار من أطراف المدن من الرواة، وصنفوا كل حديث في محله بأسماء الرواة، وأحوالهم ، وتصحيحها، وتوثيقها أو تضعيفها، حتى يأتي أمثالك ويجدوا مستند الأحكام ودليلها.. أنت جلست عدة ساعات على السجادة ولاحظت عدداً من الكتب الموجودة لديك ولم تلاحظ بعد كل ما لديك وفوراً ، اعترضت على العلماء ونسبت إليهم أنهم أفتوا بدون مستند ودليل، في حين أن هذا الرجل الموجود تحت المنبر، أورد هذا الحديث في عدة أماكن من كتابه، وذلك الكتاب موجود بين كتبك ومؤلفه هذا الشخص الذي يسمى الملا محسن الفيض الكاشاني.
أضاف الشيخ جعفر: فارتعدت فرائصي من كلام المحقق، واستيقظت من النوم، وبسبب ذنبي والندم عليه أصبحت على هذه الحالة التي ترون. زندكَاني وشخصت شيخ أنصاري/155/157
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أعلى درجات الأدب
يقول أحد تلامذة العلامة الطباطبائي:
كان لاستاذنا العلامة الطباطبائي رحمه الله علاقة وإعجاب شديد باستاذه المرحوم القاضي.. كان حقاً يرى نفسه أمامه صغيراً، وكان يبحث في شخصية المرحوم القاضي عن دنيا من العظمة والأبهة وأسرار التوحيد والملكات والمقامات.
ذات يوم قدمت له هدية عطر، تناول العطر بيده وفكر قليلاً وقال: مرت سنتان على وفاة استاذنا المرحوم القاضي، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن لم أتعطر.
يضيف تلميذه: وإلى هذه الفترة الأخيرة كلما كنت أقدم له عطراً كان يقفل القنينة ويضعها ولم أرَ أنه تعطر.. مع أنه مضى على وفاة استاذه ست وثلاثون عاماً. مهرتابان/ 15/16
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دعم مكانة العلماء
كانت المدرسة العلمية للمرحوم آية الله الشيخ محمد حسن النجفي، المشهور بـ (صاحب الجواهر) - نسبة إلى كتابه الكبير (جواهر الكلام) في الفقه الاستدلالي - قد تخرج منها كبار العلماء الأفاضل، وكان دأب الشيخ عدم السماح لهم بالبقاء في الحوزة، بل يحثهم على الانتشار إلى مناطق المسلمين، ليكونوا رُسل أهل البيت (ع) بين الناس.
وحيث أن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله كان يعتمد أسلوب (اللامركزية) في العمل الديني، لذلك كان يُرجع الناس إلى تلاميذه العلماء، ويذكرهم بالتعظيم والاحترام، لكي يدعم مكانتهم بين الناس في تلك المناطق.
وذات مرة جاء إليه أحد تجار بغداد، فوضع بين يديه من الحقوق الشرعية مبلغ (ثلاثين) ألف (بشلك) - وهو النقد الرائج في تلك الأيام - فلم يستلم منه الشيخ، وقال للتاجر: "ألم يكن في بغداد عالم كالشيخ آل ياسين، ليغنيك عن المجيء إلى النجف الأشرف"؟!..
إن مثل هذا التصرف جعل المؤمنين في بغداد يلتفون حول عالمهم الشيخ محمد حسن آل ياسين، الذي كان من أجلاء تلامذة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (عليهما الرضوان والرحمة)، هذا مع العلم أن الشيخ النجفي يومئذ كان في غاية الحاجة إلى المال.
فليس عجيباً أن يتخرج من مدرسة هذا العالم الزاهد المتفاني علماء كالشيخ جعفر الشوشتري، والميرزا حبيب الله الرشتي، والسيد حسن المدّرس، والشيخ حسن المامقاني، والميرزا حسين الخليلي، والشيخ محمد حسين الكاظمي.. وعشرات آخرون من الفقهاء والمجتهدين وأفاضل المدرّسين. بالفارسية (فقهاي نامدار شيعه) ص315
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لو أفتى هذا العالم
يُروى أن أحد ملوك القاجار الذي كان يحكم إيران بالإرهاب والقوة فترة من الزمن، كان ذاهباً إلى نزهة في أطراف طهران مع رئيس وزرائه، فصعد على مرتفع حتى صارت طهران كلها تحت مرمى بصره، وحينئذ قال له رئيس وزرائه، وقد عظمت السلطة في عينه: لماذا يتدخل علماء الدين في السياسة ويحاربوننا على السلطة؟.. لنقض عليهم، ونجتث جذورهم، فنرتاح.
وكان يحاول خلال هذا الكلام أن يثير الملك على علماء الدين، إلا أن الملك أخذ ينظر إلى آفاق مدينة طهران، حتى أشار بيده إلى بيت العالم الجليل ميرزا محمد علي كني، أحد كبار علماء طهران آنذاك، فقال: أتعرف صاحب ذلك البيت؟..
قال رئيس الوزراء: نعم، إنه بيت الميرزا محمد علي كني.
فقال الملك: لو أفتى هذا العالم بغلق أبواب طهران، لما استطعت أنا ولا أنت أن نفتحها وندخلها. التمدن الإسلامي/ص372
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علاقة الناس بالعلماء
حينما ورد الشيخ جعفر الشوشتري إيران قادماً من العراق، خرج الناس في طهران لاستقباله، وكان معروفاً بأنه عالم تقي ورع زاهد متفانٍ في ذات الله.. وكان من بين المستقبلين سفير الروس أيضاً، حيث كانت الروس تستطلع الأمور الداخلية لإيران من أجل الهيمنة عليها والوصول إلى مياه الخليج الدافئة.
اجتمع الناس حول الشيخ، وطلبوا منه أن يقدّم لهم موعظة، فرفع الشيخ رأسه ولم يقل غير جملة واحدة: "أيها الناس!.. اعلموا أن الله تعالى حاضر في كل مكان، وشاهد على كل شيء".
فتفاعلت نفوس الحاضرين بهذه الكلمات القليلة تفاعلاً عجيباً، حتى ارتفع صوتهم بالبكاء.. بذلك انتهى الاستقبال، وعاد السفير الروسي إلى سفارته، فكتب إلى قيصر الروس (نيكولاي): ما دام هؤلاء العلماء بين الناس، وهكذا يحفّ الناس بهم، ويتأثرون بكلماتهم، فإننا لا نستطيع أن نتقدم نحو أهدافنا خطوة واحدة، لأن الكلمات العادية التي تصدر منهم هكذا يتفاعل معها الناس، فكيف إذا صدرت عنهم أوامر وفتاوى؟!.. بالفارسية (يك صد داستان خواندني) ص52
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الشاه يمشي إلى الوراء
لما استولى نادر شاه على العراق، ذهب إلى مدينة النجف الأشرف، فزاره بعض العلماء رهبة أو رغبة، إلا أحد العلماء لم يخرج لزيارته..فأمر الشاه وزيره أن يذهب إليه، وكان يعني عدم ذهابه إلى الشاه يحمل مفهوماً سياسياً، إذ سوف يأمر بهدم داره وإعدامه وأسر عائلته!..
ذهب الوزير إلى العالم وأخبره بالأمر، ولكن العالم أبى المجيء إلى الشاه، وقال: فليفعل ما يشاء..عندما عاد الوزير وأخبر الشاه بما قاله العالم، ثار الشاه غضباً، فقرر أن ينفّذ تهديده .. أراد الوزير أن يخفف عليه، ليصلح الأمر بالتي هي أحسن، فقال للشاه: إنه عالم واحد فقط، والعلماء اعتادوا على أن لا يزوروا الأمراء والحال أن الذين زاروك ليسوا قلة.
فسكن غيط الشاه، ولكنه قرر فجأة زيارة هذا العالم من دون رفقة أحد سوى الوزير..وهكذا دخلا عليه فوجداه في بيت بسيط جداً، وكانت حجرته بالية من أثر الزهد.
قال له الشاه بتواضع: هل لك حاجة أقضيها لك؟..
قال العالم: لا أريد منك حاجة إلا واحدة، وهي أن لا تؤذي الناس.
وافق الشاه على هذا الطلب، فقام وخرج من البيت وهو يمشي القهقرى!..
يقول الوزير: استغربت من طريقة خروج الشاه، فسألته كيف صرت أمامه هكذا، وأنت كنت عليه غاضباً؟..
قال الشاه: لقد رأيت في المنام قبل البارحة، أن هذا العالم كان جالساً مع الإمام علي (ع). نقلاً عن كتاب (مائة قصة) تأليف آية الله العظمى الشيرازي
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الوحيد البهبهاني
سئل رحمه الله: بم بلغت هذا المقام العلمي، والعزة، والشرف، والإذعان، من الآخرين؟..
فكتب في الجواب: أنا لا أعتبر نفسي شيئاً أبداً، ولا أعد نفسي في مستوى العلماء الموجودين.. ولعل الذي أوصلني إلى هذا المقام، وهو أنني لم أكفّ أبداً عن تعظيم العلماء وإجلالهم، وذكر أسمائهم بالخير.. وأني لم أترك الدراسة في أي وقت ما استطعت ذلك، وكنت أقدمها دائماً على سائر الأعمال. وحيد بهبهاني/136، وهدية الأحباب/114-115
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آية الله الكلباسي
عندما جاء آية الله الكلباسي إلى قم وذهب إلى مزارها، كان يمشي في المزار حافياً، وقال: هذا المزار مليء بالعلماء ورواة الحديث، لذا ورعاية للأدب لا أريد أن أسير على قبورهم منتعلاً.منتخب التواريخ/453
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شهيد المحراب آية الله دستغيب
يقول رحمه الله:
ورد الوعيد بالعقوبة الشديدة على كفران نعمة وجود العلماء، منها ما ورد عن النبي الأكرم (ص):
"سيأتي زمان على الناس يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب، فإذا كان ذلك ابتلاهم الله بثلاثة أشياء: الأول: يرفع البركة من أموالهم، والثاني: سلّط الله عليهم سلطاناً جائراً، والثالث: يخرجون من الدنيا بلا إيمان. الذنوب الكبيرة: ج2/ 35، والحديث في سفينة البحار: ج2/ 220
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قيمة الوقت
{والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}.
سورة العصر
قال النبي(ص): «كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك».
البحار: ج74/ 90
قال علي (ع): «بادر الفرصة قبل أن تكون غصة».
البحار: ج68/ص341
قال علي (ع): «إن أوقاتك أجزاء عمرك،
فلا تنفذ لك وقتاً إلاّ فيما ينجيك».
قال علي(ع): «ما نقصت ساعة من دهرك إلاّ بقطعة من عمرك».
قال علي (ع): «خذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك،
واغتنم غفو الزمان، وانتهز فرصة الإمكان».
لماذا تضيّعون أوقاتكم ؟..
ذكر الشيخ الموحدي أن المرجع الراحل السيد البروجردي رحمه الله، بسبب كثرة اشتغاله في تصديه للمرجعية وإدارة شؤون الأمة، كان أحياناً يتأخر دقائق عن موعد الدرس حيث الطلبة والعلماء كانوا ينتظرونه لإلقاء دروسه في الفقه الإسلامي الاستدلالي، المعروف في الحوزات العلمية بـ (بحث الخارج).
فمرة من المرات زاد تأخره بدقائق أكثر مما كان يتأخر عادة.. فلما وصل السيد، اعترض عليه أحد الطلبة من العلماء بلطف وقال: إن أوقات الطلبة تضيع هكذا!..
فقال له السيد البروجردي: "لماذا تضيّعون أوقاتكم، أنا حفظت اثني عشر جزءاً من القرآن الكريم في أوقات الانتظار، أنتم كذلك لا تجلسوا عاطلين، بل استفيدوا من دقائق الانتظار لحفظ الآيات القرآنية". كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص212
ومن روائع أقوال الإمام علي (ع) بهذه المناسبة: (إن أوقاتك أجزاء عمرك فلا تنفد لك وقتاً إلا فيما ينجيك). غرر الحكم/ج1 - ص252
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إسمعوا وعوا!..
وكتب لي سماحة الشيخ حسن الصفار أيضاً: لماذا كان(النظر إلى وجه العالم عبادة) كما في الحديث عن رسول الله (ص)؟..ولماذا يعتبر الرسول زيارة العالم ومجالسته كزيارة النبي ومجالسته، وقال:
" من استقبل العلماء فقد استقبلني، ومن زار العلماء فقد زارني، ومن جالس العلماء فقد جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس ربي" ؟..
لعل الهدف من ذلك هو التأثر بإرشادات العالم وسلوكه والاستفادة من نصائحه.
لذلك وجب على العالم أن يحرص على هدفية مجالسه وأحاديثه، ومؤسف جداً أن ترى بعض العلماء يبخل على الناس، فلا يفيدهم بشيء حينما يجالسونه، أو يسترسل مع الجالسين في أحاديث جانبية هامشية.. أما العلماء الواعون والمخلصون فإنهم يستغلون كل فرصة، ويستثمرون أي مناسبة لموعظة الناس وإرشادهم.
يُنقل عن جدنا المرحوم العلامة الشيخ رضى بن الحاج علي الصفار (المولود سنة 1295 والمتوفى سنة 1374هـ) رحمه الله، والذي كان عالماً فاضلاً معروفاً بالورع والتقوى، أنه كان يعمر كل مجلس بحضوره، بطرح المسائل الدينية والتوجيهات الأخلاقية، وكان يفتتح غالباً حديثه بقوله: (اسمعوا وعوا!..) ليقطع الأحاديث الجانبية الدائرة في المجلس، ثم يشرع في بيان ما يراه مناسباً للجالسين من مسائل دينية.. وقد أصبح معروفاً بهذه الطريقة، وشاعت عنه عبارة(اسمعوا وعوا!..).
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لا للثرثرة، نعم للهدوء
نقل آية الله نجومي الكرمانشاهي، الذي كان كثير الحضور عند العلامة الكبير والمحقق الخبير آية الله الشيخ آغا بزرگ الطهراني، صاحب موسوعة الذريعة والمؤلفات الأخرى الكثيرة، أنه كنت ذات يوم جالساً معه في مكتبته وهو متعمق في مطالعاته، وكتابة ملاحظاته التي يريدها في تأليفه، ودراسته العلمية والتاريخية، فدخل شخص وقطع على الشيخ شريط أفكاره بكلمات لا تنفع الدنيا ولا الآخرة، وأطال الجلوس إلى ما يقارب ساعة وهو كذلك.
وبينما كان الشيخ متورطاً معه وكنت أنا أيضاً منصرفاً إلى عملي في المكتبة قام الرجل وخرج، فضرب الشيخ على فخذه وقال بحسرة وتألم: انظر كيف يتلفون أوقات عمرهم فيما لا يعنيهم، ولا يعود إليهم بالنفع الدنيوي ولا الأخروي!..
أقول: وهنا جدير بنا أن نتذكر كلمة الإمام علي (ع): "شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية". غرر الحكم/ج1 ص449
هذا ولقد كان الشيخ الطهراني آنذاك يناهز عمره التسعين سنة، وهو ضعيف البنية، منهوك الطاقة.. ورغم ذلك كان منكباً على القراءة والتأليف وحريصاً على دقائق عمره الشريف.
وفي الحديث عن علي (ع):"إن عمرك مهر سعادتك إن أنفذته في طاعة ربك". غرر الحكم/ ج1/ ص218.
(1/263)

 
فهرس
تهذيب النفس وجهادها 24
صدر المتألهين 24
الرجل كل الرجل 26
غلبة على شهوة حاضرة 27
معادلة لمحاسبة النفس 28
الشيخ أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان البلخي 29
الشيخ المتورع الكامل أبو زيد ربيع بن خثيم 31
الحاجة إلى أستاذ الأخلاق 33
مع الإمام الخميني (رضوان الله عليه) 33
أهمية الأستاذ 34
اطلب من الله 35
اجتناب الذنب 37
للالتئام ورتق الفتق 38
سؤال لرسول الله (ص) 39
مع المرحوم الشيخ محمد البهاري الهمداني 40
وصية المرحوم البيد آبادي رحمه الله 40
الإخلاص وطهارة النية 41
الإمام الخميني 41
الشيخ الأنصاري وسعيد العلماء رحمه الله 42
بكاء الشيخ الأنصاري رحمه الله 44
العالم الذي أسلم وجهه لله 44
فرح المرجعية 46
فارابي عصرنا العلامة الطباطبائي رحمه الله 47
إخلاص العلامة الطباطبائي رحمه الله 48
إخلاص المحدث القمي 48
قال المحدث القمي لابنه الكبير 49
زاوية هامة في العمل 50
العالم العارف الكامل الكاشف عن لطائف أسرار الفنون 51
درجة من الشرك الخفي 53
العبادة - صلاة الليل 53
الإمام الخميني 53
العالم الجليل الميرزا سليمان التنكابني 54
السيد صدر الدين العاملي الأصفهاني 55
الإفراط والتفريط 55
من أساليب التربية الروحية 57
الشهيد المطهري 60
عادوا وهم مهتدون 61
مجنون في الليل، عاقل في النهار 62
صلاة الليل 63
الدعاء - الزيارة -التوسل - الشفاعة 63
الولاء لأهل البيت (ع) 63
زيارة عاشوراء 63
علاج البلاء 65
طريق إلى الشفاء 66
حيٌّ عاد من قبره 67
حمّى غامضة!.. 68
أطلب حُسن العاقبة 69
ما رأيتك إلا هذا اليوم 70
من زارها وجبت له الجنة 72
مرحباً بالأخوة والصداقة 72
من أعمال الحب!.. 74
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد 74
الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني 75
دعبل بن علي الخزاعي 76
وكالة زواج مشروطة!.. 77
التواضع 77
صعدت بمقدار معلوماتي 78
القاسم بن محمد بن أبي بكر 78
إقرار بالحق... 79
في مجلس الدرس 79
الاستفادة من التلميذ 80
ثلاث من رذائل الأخلاق 81
اجلس، كي أقول لك كلمة!.. 83
وجوب عدم تحقير المؤمن 84
حرية الرأي العلمي 85
في الاسلوب مع التلميذ 85
مجتهد أم لا؟.. 86
عالم نموذجي في المهجر 87
يا محسن قد أتاك المسيء 87
هل أنت آية الله؟.. 88
التسامح والنبل 89
الحلم - الصبر 89
المحقق الطوسي رحمه الله 90
العلامة الطباطبائي رحمه الله 90
سائل غير مؤدب 91
لا تفوتك هذه القصة 91
سعة الصدر آلة الرئاسة 92
بصق في وجه الشيخ 93
أنا شيوعيّ لا أصلي 94
أنت بنفسك كتاب أخلاق 95
تلك الصلاة الشاهدة 96
النصر وليد الصبر 97
حتى كاد أن يساء به الظن!.. 98
أنت أيضاً قم بهذا الرياء!.. 99
مثال الحلم والعفو والكرم 100
حبل ذو طرفين 101
تفضلوا نشرب شاياً!.. 102
إنهم ضيوفنا 102
آية الله في الصبر 103
الجماهيرية وخدمة الناس 103
معاشرة الناس - حقوق الناس 103
أستاذ العرفان والأخلاق 103
عتاب الاستاذ 105
لم يحرم فقيراً 106
ويؤثرون على أنفسهم 107
عندما يترك العداء مكانه للمحبة 107
كان عزيز النفس، لا يأمر 108
رسالتان إلى المعنيين بهما 109
الشيخ عباس القمي في سطور 110
لماذا لم يطرق الباب؟.. 111
مبعدٌ ذو همة عالية 112
هنيئاً لك هذه الأخلاق 113
سلوك الحسنات 113
نهج الزاهدين 114
ضيافة لمدة خمس سنوات 115
الإباء وعزة النفس 116
الملك والحكيم 116
أكل الخبز من العمل الخسيس 118
أفضل من منّة الرئيس 118
لفتة رائعة 119
شاب وتفاحة حلال!.. 120
مقارعة الفقر بعفة النفس 122
عزة النفس 124
بدايات التربية الصالحة 125
الزهد - بساطة العيش 126
القناعة 126
سيرة المعصومين 126
بساطة عيش الإمام 128
شمس الدين البهبهاني 132
إلى رؤساء النقابات العمالية 132
ألذ طعام ذقته في حياتي!.. 133
لكي لا تغيب شمس المساواة 134
لماذا بكى الشيخ الكاظمي؟.. 135
هذا هو الذهب الحقيقي 136
إبراهيم بن أدهم البلخي 138
فضيل بن عياض الكوفي 141
الشهادة - الشجاعة 145
في مواجهة الظالمين 145
يا أيتها النفس المطمئنة 146
عند حبل المشنقة 147
صعفة باطل وصفعة حق 148
جماهيرية وشهامة وحكمة 149
سلسلة دروس مترابطة 150
(1/264)

 
الشيخ عبد الزهراء الكعبي 151
على طريق الحسين (ع) 152
اللهم اقبض إليك ابني 153
المرجعية العليا والحسابات الأخرى!.. 153
جهاد واجتهاد 155
بذرة نافذة ونافعة 155
موقف ودعاء 156
أين حدود ذنبته؟!.. 157
أريدك أن لا تكون 158
قم واغسل السيد المظلوم!.. 158
الشهيد الثاني 160
ثلاثة أيام قبل الحادث 161
متى قتلنا أنفسنا؟!.. 162
الرؤيا (1) 163
هل أتاك حديث العروج 164
من الأحلام العجيبة 165
وأيضاً في الأحلام 166
كل إناء بالذي فيه ينضح 167
حين احترقت الطائرة!.. 168
ما أكرمك يا محمد (ص)!.. 169
حاذقٌ في قطع الجيوب!.. 170
جزء من بدن الشهيد 172
لماذا لقب الشيخ بالمحقق 173
نابغة ابن نابغة 174
الرؤيا (2) 176
نقاشٌ حُسِمَ بعد الموت 178
عندي لك رسالة 181
الأخوان المرعشيان 182
من المهد إلى اللحد 183
فهل لي من توبة ؟.. 185
ووالد وما ولد 186
دمعة كالدر فيها عجب 187
قصيدة مدح أمير المؤمنين (ع) ورؤيا عجيبة 188
الكرامة (1) 190
كتابةٌ عند جنازة عزيز!.. 190
مفاجأة!.. 191
حقاً.. إنها لمعجزة الحسين (ع) 192
كرامة الأولياء 192
أنا ضيفكما وهذا بيتكما 193
كرامة من الإمام الرضا (ع) 194
كأن قبراً مُعدٌّ له سلفاً 195
كرامة من حسن الضيافة 195
صعد لحماً ونزل فحماً 197
من هُدى القرآن 198
معجزة القرآن والعترة 199
ماذا وجدت في التابوت ؟.. 208
الكرامة (2) 209
ولمّا انتبهت للصلاة!.. 210
خذ وإياك أن تمد يدك!.. 211
أتفكر أنه لا صاحب لنا ؟!.. 212
هل أنت سيد موسوي النسب؟.. 214
اذهب إلى كربلاء!.. 216
ما وراء الخيال 218
كريمة آل البيت (ع) 223
نجاة المئات من الهلاك 225
معجزة حسينية 226
الآقا حسين بن محمد الخوانسارى 227
الحجة (ع) 228
كلمة الإمام المهدي (ع) 232
أنت مرضي عندنا 233
هذا هو الطريق 237
وجه على الأولياء غير خفي 239
بحق الذي جننت من أجله 240
العلم 241
أعيش مع الكتاب 242
أين وصلنا في البحث 242
إثبات وجود الله تعالى 243
كُلْ يا كُمّي 244
الاهتمام بطلب العلم 246
اتخذ قراره وساعدته زوجته 247
كيف يمكن التمييز بينهما؟.. 248
ما رأيك في هذا الزواج؟.. 249
التربية - الرضاعة 251
حصل كما تنبأ الشيخ 252
يا مهدي ابق مستيقظاً 252
هو أبيه، هو أستاذه ومربيه 253
أثر الرضاعة بطهارة 254
هكذا تعلم من أجداده 255
مولود مبارك 256
الاستخارة 257
عجيبٌ ومدهش!.. 259
من عجائب الاستخارة 260
استخارة عجيبة 261
من روائع الصدف 262
الاستعداد للموت 263
هل أنت ممنيأخذ الخمس؟.. 264
ذهبت الجمعة ولم أذهب 265
أنا مذنبٌ، وهو غافر 265
وأنا كذلك صرت شهيداً 266
يُخبر عن موته ويستعد 266
روحاً واحدةً في قالبين!.. 267
الحياة بعد الموت 269
الهداية - التبليغ - الموعظة 271
من أشرف الهدايا 271
آداب السلوك مع الملوك 274
مزارٌ في تايلند 276
الحسين (ع) في مجاهل افريقيا 278
الطفل الرضيع يُبكي الأمريكيين 279
أهمية الموعظة 280
الصدقة 281
الآن قم لنذهب وننام 281
الماء الصافي والماء العكر 282
الصدقة تؤخر الموت 283
النجاة من الوباء بالصدقة 284
صدقة السر 286
السياسة 287
فهو إنسانٌ خطير 287
مَن يشتري مَن؟!.. 288
الحنكة من أهم الصفات 291
الحكيم في موقف حكيم 292
نِعم العلماء ونِعم الملوك!.. 293
ذكاء في سبيل الحق 294
(1/265)

 
هذه من الواجبات 295
عجيبٌ أمركم 296
الحوار - أدب الاختلاف 297
استغراب واستغراب!.. 299
أخلاقية التعامل مع المعارض 300
الموقف الإسلامي في الاختلافات 301
لا لمصادرة الألقاب 302
إصرار على الحوار 302
من أجل وحدة المسلمين 307
ياليتنا نكون بعضاً منهم 308
امتحان لعالمين 309
الحياء 310
حياء غريب 310
بحث ضروري حول الحياء: 312
ما هو الحياء؟.. 313
ظهور الحياء في العين: 315
الأمور التي لا حياء فيها: 315
اين يستحسن الحياء؟.. 316
الأهداف المعنوية من تأليف هذا الكتاب: 316
1- حياء يوسف الصديق 317
2- حياء الغلام الحبشي 317
4- شدة حياء المقدس الأردبيلي 318
حياء البشر في يوم القيامة: 319
الوفاء 320
وفاء قبل الرئاسة وبعدها 320
نوع من الدعاء والزيارة 321
وفاء عجيب لكلب 322
جبري حيناً وتفويضي حيناً آخر: 325
فداء الكلب لصاحبه 326
التوكل.. 327
توكل آية الله البروجردي وإخلاصه 328
الشيخ محمد تقي البافقي 329
التقوى في صرف الأموال العامة 330
الشيخ الأنصاري ووالدته 330
رأي الشيخ الأنصاري في الأموال الشرعية 331
حبائل الشيطان 332
يبيع سجادة المنزل 333
آية الله السيد محمد باقر الدرچه اي 334
ريالات فقط 335
صاحب الضوابط 336
احترام العلماء الصالحين 337
المحدث القمي 337
الشيخ جعفر الكبير(كاشف الغطاء) 338
أعلى درجات الأدب 339
دعم مكانة العلماء 340
لو أفتى هذا العالم 341
علاقة الناس بالعلماء 342
الشاه يمشي إلى الوراء 342
الوحيد البهبهاني 343
آية الله الكلباسي 344
شهيد المحراب آية الله دستغيب 344
قيمة الوقت 344
لماذا تضيّعون أوقاتكم ؟.. 345
إسمعوا وعوا!.. 346
لا للثرثرة، نعم للهدوء 347
(1/266)

 


